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إلى روسك يا أبي أتوجه بهذا العمل . 

لقد طيعت أي حسي - وأنا طفل صخير - مخافة اليوم الأخر . لم تعظني 
أو تزجرني . ولكنك كدت تعيش أمامي » واليوم الآحر في حسابته »> ود کرأه 
في ضصميرك وعلى لسانك .. كنت تعلل تشددك لي الحق الذي عليك > 
وتسامحك في الحتق الذي لك بأنك تخشى اليوم الآحر ‏ وكنت تعفو عن الإساءة 
وأنت قادر على ردها » لتكون لك كقارة في اليوم الآلحر . وكنت جود أحياناً 
جا هو ضرورة لك لتجده ذخراً في الوم الآحر ... 

وإن صورتك المطبوعة في مخيلتي ٠‏ ونحن نفرغ كل مساء من طعام 
العشاء » فتقراً الفاتحة وتتوجه با إلى روح أبويك أي الدار الاحرة » ولحن 
أطفالك الصغار نتمم مثلك بایات معنا متفرقات ٠‏ قبل أن نيد حفظها 
کامللات ا 

فإ روحلك يا أبي أتوجه بيدا العمل , 

ولعله عند مقبولك > وعند الله مستجاب . 

وألله لوف إلى ما فيه الخير والصواب . 

!رنف 


هذا هو الكتاب الثاني ي «مكتبة القرآن الحديدة » الي صح عرمي على 
إلشاتها - بعون الله - ,., كان الكتاب الأول » هو كتاب «التصوير الفني في 
القرآن » الذي صدر ني مثل هذا اليوم مئل عامين . وكانت وظيفته هي بيان 
و طريقة التعبير الفني ي القرآن» بصفة عامة » وبسط خصائص هذه العطر يقة 
وسماتها . وقد اتيت فيه إل القضية اللي بسطتبا أي تلك الفقرات : 

«اللصو ي هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن , فهر يعبر بألصورة الحسة 
الأتخيلة عن الى الذهي »> والحالة التفسية ۽ وعن الحادتث الوس :+ 
وا شبد المنظور ؛ وعن النموذج الإنساني » والطبيعة البشر ية . ثم برتقي بالعصورة 
الي بر “مها » فيمنحها الحياة الشاخحصة » أو الحركة المجددة . فإذا العنى 
الدهي هيشة أو حركة ١‏ وإذا األحالة اللفسية لوسة أو 7 ۽ واا 
اللمود ج آلاالساتي شاس ”ي ؛ وأذا الطبيعة البشر ية خسمة عر , فام 
البحوأادثٹ وإلشاهد ء وألقصص والمناظر » فردها شأاشحصة حاف 5 ۽ قا 
الحياة » وفما الحركة » فاذا أضاف إلا الحوار » فقد استوت ها كل عناصر 
الخییل . فما یکاد يبدأ العرض حتى بحيل الستمعين نظارة ؛ وحتى ينقلهم 
تقلا إل مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقعم ۽ سیت توا 
الناظر + وتتجدد الحر كات + ویئسی المستسم ان جلا كلام تل » ومتل 
يضرب + ویشخیل آنه منظر يعرض ء وحادث بقع . فهذه شخوص تروح على 
ارح وتخدو ۽ وهذه سماث الانشعآل بشتى الوجدأتات ١‏ النبعثة من الموقض : 
الشساوةة مع الحوادثت ۽ وهلذه لمات تسر با الألستة ء فتاے عن الأحاسيس 
امضمرة . 

8ا اة ها ؛ ولست حكاية الحيأة ۾ 
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هذه القضية لدي كل ما يوكدها من الاحصاء الدقيق لتصوص القرآن . 
فالقصة » ومشاهد القامة > وانهاذع الإنسانية ٠‏ والنطق الوجدالي > في 
القرآن » مضاغاً إليها تصوير الحالات النفسية »> وتشخيصس العاني الذهنية › 
و تمثيل بعض الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمدية .. تولف على التقر يب أ كثر 
من ثلائة آرباع القرآن من ناحية الكم . وكلها تستخدم طريقة التصوير أي 
التعبير . فلا يستئنى من هذه الطريقة إلا موإضع التشريع > وبعض مواضح 
المحدل » وقليل من الأغراض الأعرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهني 
المجرد . وهي على كلل حال محصورة فيما بوازي ربع القرآن . 


فليس هنال من شطط حين أقول : ء إن التصوير هو الأداة المفضلة ي 
اسلوب القرآن ۾ . 


وإذا وفقبي الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتية » وهي : «القصة 
بين التوراة والقرآن» و الهاج الإنسانية أي القرآن؛ و «المنطق الوجدافي آي 
القرآن» و « أساليب العرض الفي في القرآن » فضسيجد الاس مصداق هذه القضية 
ين يديهم . وتسار يح إلييا ضمائرهم كما استراح إليها ضميري . 


وطريقة التصوير حي أجمل طراثق التعبير ٠‏ وأفضلها ثي الفن والدين . 
ويكفي لبيان هذا الفضل ~ كما قلت في كاب التصوير - أن نتصور العاني 
قي صورتبا الذهشية التجريدية وأن تصورهاً بعد ذلك في صورتها التصويرية 
التشضجيية : 


¥ " 


«زن العاني أي الطريقة الأولى تخاطب الدهن والوعي » وتصلل إلبهما 
جردة من فلاا الحميلة . وي الطر يقة الفانية تاطس الحس والوجدان » وتصل 
إلى النفس من مثافذ شتى : من الحواس بالتخييل والاإيقاع » ومن الحس عن 
طر يق الحواس ١‏ ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن 
منفذاً واحدا من مافلها الكثيرة إلى اللمس » لا منفذها الفرد الوحيد» . 
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وله الطريفة فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة + ولكندا إنما 
لنظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة وأن ها من هذه الوجهة لشأناً . فوشيفة 
الفن الأول وهي إثارة الانغعالات الوجدانية » وإشاعة اللدة الفنية بمذه الإثارة ؛ 
وأجاشة الحياة الكامنة بده الانفعالات ؛ وتعدية الخيال بالصور لتحقيق هذا 
جميعه .. وكل أولثك تكفله طر يقة التصو ير والتشخيص للقن اميل ؛ 
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له لطر بقة َه تتاو القرآن ١‏ مشا هف القامة ۽ اذا عضا ماحم رأة » 
ار بعخبپا متاخار شالحصبة > وبعضا EE‏ وظللال , وهه اشاح هي اي 


وني اعتقادي أنبي ل أصنع بهذا الكتاب وبسابقه » ولن صم بلواحقه ‏ إلا 
أن رد القران في إحساسنا جدید كما تلقاء السرب أول مرة فسحروا به أجمعين . 
واستوى ني الإقرار بسحره المؤمنون والكاعرون : هؤلاء بسحرون فيفرون ! 
ويقولون : لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون » » وأولئك يسحرون 
فيلبون » ملا نفوسہم الإعان واليقين . والقرآن : هذا الكتاب العجز اميل » 
هو أنفس ما تحويه المكتية العر بية على الإطلاق » فلا اقل من أن يعاد عرضه » 
وأن ترد إليه جدته » وأن يستنقذ من ركام التفسيرات اللغوية والدحوية والفقهية 
واتار عية والأسطور بة أيفا ! وأن تبرز فيه اللاحية الفنة » وتستخلص حصاتثصه 
الأدبية > وتنبه المشاعر إلى مكامن امال فيه . وذلك هو عملي الأساسي ي 
مكتبة القرإث» . وقد تنأولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الوأضح 
ألمشر ق البسيط ء :1 احاول إن ادها بالتاو يلات اليعندة ۽ ولا أن ادل علیا 
ماسج لخوية ودينية لا يقتضيها المرض الفي اميل . و اعتقادي آن العرب 
الأولين قد تلقوا امال الفني ي القرآن هذا التلقي » فتعمق قي إحساسہم وهر 
وسم قبل أن يعقّده الروت والمۋولون . 
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تتوزع مشاهد إالقيامة في معظم سور القرآن وإن كانت كرتا بالسور 
المكية . وقد تحتوي السورة الواحدة أكثر من مشبد واحد » يطول أو يقصر 
تبعاً للغرضس الديني أي السياق » وتمشياً مع أصول العرض الفنية كما سيجيء 
وقد استعرضنا ي هذا الكتاب مسين ومالة مشد »> مورعة في انين سورة من 
اربع خشرة ومالة سورة . 


والذي استعرضته هنا هو ما إصطفحنا على تسميته ءمشأهد + وعو الذي 
تتوأفر عبه الصورة وألحر كة وألايقا اغ . أا لواد ضح الي ورد فپا ذ کر اليوم 
الاخر ردا »> أو ذكر الينة کی ن ا ا ء أو ذكر العذاب الألم 
أو العظم أو ألمهين » دون أن يرتسم منها مشيد شائحص أو معحرك فلم أتعرض 
4ا ؛ وهي كثيرة جداً » فلا نكاد سورة واحدة ة من سور القرآت تخلو من ذ كر أو 
إشارة أو تلميح . وكذئك أغفلت القليل من المشاهد القعبيرة 


والعجيب حقاً أن تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد - لم ينشئ ثوعاً من 
التکراآر . فکل مشہد ختلف عن سابقه في کلیاته أو جزئباته . وذلك لون من 
الااعجاز شېپه پالامجاز ی حل اللاہیں من الاس ۽ كلهم ٿاس ۽ ولکن لکل 
سحلة وسمة » في هذا لمحف الإلي المحيب !1 


وكانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد وتبويما . ولكتني احترت 
الطر يق الاستعراضي مراعياً الآرتيب التار خي - على در الإمكان - لورودها › 
فعرضتہا بارتب ألسور اي وردت فيا . ورتہت هذه السور حسب نزوها . وذلف 
عمل تقريي لا جزم فيه . ولكنه هو الطريق الوحيد التاح لنا ي القرن الرابع 
عشر من ألجرة . 


وما من شك أن هناك نقطة ضعيفة في هدا الريب (حتى على فرض أن 
هسال يقيناً في تر تيب السور على بحو معين بحسب تاريخ التزول) فالعروف أن 
هذه السور ل تثزل كاملة > إا هي رلت آیات متفرقات بحسب المتاسبات . 


¥ » 


ولیس لدينا أي سجل كامل لأسباب التزول وتار خه المضبوط ؛ وحتى الآبات 
الي تهر شب اسہاب نز وشا وتار به تع سا الاراأء ۽ تعفد فیا الاقوال ٤‏ ول 


جال فيا لخير القن وألتر جيم . 


ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقم يشمن هيأ لتا فرصة 
لا تقار ليع مراحل الدعوة الإسلامية وطراثقها في كل مرحلة » ولكشف ننا 

عن العوامل النفسية والعقلية فبا فوق العوامل التار عية والمحلية ... ولكن هلا 
كله مم الأسف الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدس والتخمين . 


سرت إذن على طريقة ترتيب هله المشاهد حسب ترتيب السور الي وردت 
فيا . وهي طريقة - على ما بها من ماحد - تيئ للقارئ أن يستعرض هذه 
الشأهن اة + ويستجلي جمأها الفي : بعيداً عن حذلقات التبويب والتقسم . 
وقد استعضصت عنما بفصلل جمل قبل أستعراض المشاهد »> تحدشت فيه عن 
حصائصما على وجه العموم . 


ونا أعلم أن هذه المشاهد لا تبدو في جماها الكامل إلا إذا استعرضت مح 
السياق الذي وردت فيه »> وهذا يقتضي تناول القرآن كله - وهو غير مستطاع 
ها - ولکني حاولث بقدر الإمكان أن أربط معظم المشاهد بالسياق الذي 
وردنت فیه . فحخقت ما أريد بعض التحقيق . 
# ¥ ¥ 
ولا كانت فكرة «العالم الأحر » عميقة في الضمير البشري »> حتى لتعد 
مقياسا لبقظة هل! الضمر > ء وقد تعرضصت ها قبل الإسلام » وثنيات وديانات › 
رأيث أن أعقد فصا قصبراً أستعرض فيه هذه ألفكرة في تأر غها الطويل ء 
استعراضاً سريعاً لا يلم بجميع تطورا تما » ولكن تناول الخطوات الرئيسية فيا . 
وإن كان هدا البحث الممتع يستحق رسالة مستقلة . 


# + ¥ 
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وبعد » قإني لأرجو أن أكون قد وفقت قي هدي القريب من هذا الكتاب . 
كما انى أن أوفق ني ادف البعيد انذي أرجوه من لواحقه : ذلك المد 
البعيد ۽ هو إعادة عرض القرآن ۽ وأستضاء امال الفني الاس فيه › 
واستنقاذه من ركام التأويل والتعقيد » وفرزه من سار الأغراض الأحرى الي 
جاء ها القرآن . با فبا الغرض الديني أيضاً . فهدي هنا هدف في خالص 
محض ٠‏ لا أتأثر فيه إلا بحاسة الناقد الفني المستقل . فإذا التقت في اللهاية 
قداسة الفن بقداسة الدين » فتك نتيجة لر أقصد إليها ولم آتأثر بها . إا هي 
حاصة كامنة ي طبيعة هذا القرآن » تلتقي عندها دروب البحث ني الباية > 
ولو لم بحسب السالك حسايما في الطربق . وال ولي التوفيق . 

سیا قطب 


العام الآ ي الم يبري 


یمر الفرد على هذا الکو کب الأرضي قصير 4 وأبامه ي هدا 
العام الفاني محدودة . ورغبة الفرد ني أن يعيش رغية فطرية » وحاجاته 
على الارض لا تنقضي » وأماله غير ميحشودة , 

ولکنه موت ! 

موت وني نفسه حاجات » ويترك على الأرض إماله » كما يتر 
من خحلفه أعزاء بفجعه أن يفارقهم » ويفجعهم أن يغيب . فهلاً کان 
لقاء بعد ذأاف اليس ؟ 

هذه وأحدة أ 

وينظر اللاإنسان » فيرى الخير والشر يصطرعان » ويشبد معركة 
الرذيلة والفضيلة - أو ما يعتقده رذيلة وفضيلة - والشر عارم » 
والرذيلة متبجحة » وكثيرا ما يتبصر الشر على الخير › وتعلو الرديلة 
على الفضيلة . والفرد - في عمره المحدود - لا يشيد رد الفعل > 
ولا بری عواقب الخیر والشر  .‏ ے1 

فأما حين كان هذا اللالسان طفلا »> أو حين كان يجيا على شريعة 
الغاب » فلا ضير في ذللك ولا ضرار »> إنا الأمر قوة > والحياة 
للأغلب ! 

وأما حين ألحذ سميره بستيقظ » فد عز عليه آن لا تكون لذخير 
كرة > وأن لا يلقى الشر جزاءه . والاعتقاد بوجود ألوهية عادلة 
يستتبع حا جزاء على الخير والشر » إن لم يتم ي الأرض ٠ي‏ هنا 


۴ 


العام > فلا بد أن یتم هناك ي عالم آحر . 

وهله ثائية ! 

ٹم کون مصیر هذا انس الاإنسافي الذي عمر الأرض وصسلم 

یپا ما صتم ۲ > كمصير أية حشرة أو دابة أو زاحفة : حياة قصيرة 
محدودة ۽ لا يم فييا شيء کامل ابد ۽ ثم ينتهي کل شيء إلى 
الاأبد؟. . لقد عرز عليه أن بكون مصيره هو هذا المصير الباشس هين . 

وهل ثالثة أ 

من هذه الپنا یح الي تفجرت ي امير الإنساقي - واحداً بعد 
الأخر - فاضت فكرة العام الأخحر . وما دل التبم الأول على شعور 
الإانسأن بقيمة الحياة » ودل الع افثالث عفی اعترازه سه » وانتظاره 
ان تحسب القوى الكونية صاب له ۽ فلا عل خحتامه هو هله ألْحيأة 
الفردية القصيرة ... فكذلك دل النبع الثاني على استيقاظ ضصميره ۽ 
وتنبه إحساس العدالة فيه » والشقه إمصاير الرذيلة والفضيلة . 

وهده الينا بيج مي 8 ألانسانية ؛ ف أعمق أعماقها 4 وأعلل آفاقها : 

¥ BF 

شبدت مصر القديمة أول فجر للينبوع الدافق ف» ضير البشرية 
المستيقظ » وإاول عقيدة بالحساب بعد الموت على الخير والشر › 
وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة . ومضى أكثر من ألفي عام 
قبل أن تمتد هذه العقيدة الى مكان آحر على ظهر هذا الكون المعمور ؛ 
حسيماً تمهدينا معلوماتنا التار ية الحاضرة . 

فحوالي سنة ۲٠٠٠١‏ قبل اليلاد رأيام الأسرة الخامسة) - إن م 
يكن قبل ذلك - كان هناك عالم حر يتوقعه المصريون + وكان لخر 
والشر جزاء » ي هذا العام الأحر . وي هذا الوقت لم تكن هذه 
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العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال الدين » بل انتشرت ني الأوساط 
الشعبية »› ما يدل على آن جذورها ترجع إل ما قبل هذا التأريخ › 
ويقول المرحوم الأستاذ عبد القآدر حمرة ياشا في کتأبه العظم على 
هامش التأر يبح ألمصري ألقديم ۲ عن هذه ألفترة ٠‏ 

«وقي هذا الوقت كانت عبادة ١‏ آوزريس ۲ قد أحذت تشر 
وتعسير عيأآدة شعية ... وعبادة أوزر يس اساسا الأول إن کل 
اسان e‏ کان م فرداً عاداً - مسۇول بعد الوت عر اعمال ف 
الدنيا أمام محكة إلهية بتولى القضاء فيا ١‏ أوزريس» نفسه » ويساعده 
فیہا * توت ٣‏ وأنو بيس 7 وحوریس ‏ ومعات ‏ » واثنان وأر بعون 
قاضياً . فإذا حت المحكة بأن حسنات الميت ترجح سيثاته كو 
پالم الخالد » وصار مثل 1أوزريس » . أما إذا حكت المحكة بأئه 
آساء ف حیاته فجراژه ان فار سر الو حش ؛ أو أن یلقی ی انار > 
أو أن بضر ب عليه نوع لحر من أنواع العذاد# . 

ثم يتحدث عن هذا الحساب ي * ستاب الوت ۽ الذي وجد في 
أيام الدولة الوسطى ملخصاً هذه العقيدة : 

۶ و کانوا خسمون هذه ألمحاسبة فيضعون غا ف کتاب اوی > 
وعلى لتوا بیت رمم می اة ومحا کمة وميزان . وي هذه المحكمة 
لس اوزریس » على عرشه سحام عصاه وکر باجه > ومعه اتنال 
وأربعون قاضياً من الآلمة . ويلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى 


. اله السكمة والعلم‎ )١( 

(۲) هو مدپر دفن الأموات ودأيلهم أي الدار الآحرة . 
(۳ این آوژر يس ویر س 

. اة ألحقيقة والعدل‎ )٤( 
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انين وأربعين إقليماً › فكأن كلاً من القضاة عل إقليماً من هذه 
الأقالم اذا جيء با میت تسلمه 3 انو بیس ۲ وأحذ قلبه فوضعه ي 
إحدى كفي ميزان . ووضح ي الكفة الأخرى تمثال الاشة معات ۾ 
أو ریشتپا › > ثم وقف الله ۶ توا ي جائت اليرات > وي بده الیمني 
قلم » وتي بده الیسرى سجل يدون فيه نتيجة أليزان ؛ ثم يرفعها إلى 
3 اوزر یس ٩‏ وبیقف بالقرب من ۶ تواست ۾ الوحشٍ مانیت 4 وهر 
وحش له راس مساح وجسم أسد س ماهبا لان يتہم الميت الذي 

يصدر الحكم بالتبامه . وي بعض الوسوم تضاف نيران إلى المحكة 
ئي مکان حاص مہا » ليلقى فيا المذنبون . والقلب ي اليزان عثل 
أعمال ايت ني حياته . وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير 
أو شي . 

ثم يثيت نص قصة مصرية قديعة ‏ تصف رحلة إلى هذا العام 
الاخر قام ہا فتى أنه 8 سینوز بر یس ۸ مع أبيه «ساتني» ليطلعه على 

ية البحسأب وطر بقة اخراء وطر فة يشة العقاب في هذا العام لاحر ~ 
وهي ول رحلة إلى العام الالحر في تاریخ الآداب والأديان - وحن 
لنقل هذه القصة ها فيا من دلالة على أن إلخير والشر والحساب 
وألجحراء لا علاقة ها بالغنى وألشقر وساثر مظاهر, ألبحباة : 

#تطلع ساني ۽ ڈات يوم من على داره فرأی جئازة رجل غي 
تسیر من مفيس إلى المبل ني موكب حافل بالنادبات والمشيعرن 
ومظاهر التکريم » ثم رأى في الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج آي 
سیر ) ولا موٴکب معه ولا مشيسین فالتفت إلى ولده وقال : أله 


(ة) رودت عله القصة ي ورقة بردى عفر عيبا المصور لوجي جر يفت لي الاحط البر يطاي . 
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ڀرجو أن يكون له تي الدار الآحرة مصير كمصير ذلك الغي لا 
کمصیر هذا الفقیر . فقال «سینوزیریس۲ : انه پالعکس پرجو له 
مشل مصير الفقير لا مثل مصير الغي . قامتعض الوالد ولحظ الولد 
ذلك » فأحذ بيد أييه ليريه مصير الإثنين ؛ ثم قرأ صيغاً سحربة » 
وذهب بابیه إلى مکان ثي جل مفيس › » فنرل به إلى الدار الي يحاسب 
فما الأموات ‏ › فإذا هما بسبع قاعات وأسعة ملوءة بالناس من جميح 
الطبقات » فاجتازا ثلااً من هذه الدور » ثم دحلا الرابعة » فإذا ناس 
يذهبون و جیثون ۽ بیٹا حمیر تا کل من خلفهم ؛ ثم ناس غيرهم 
یثبون إلى طعام معلق فوق رژوسہم فلا یدرکونه » فیشبون ویون ؛ 
بيا حفارون پحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مسافة ما بينهم وبينه 
#ثم دحلا القاعة السادسة فوجدا أرواسحاً من الأبرأر لکل مہا 
مكان تفم فيه » بيا أي الباب أرواح متهمة » فهي واقفة تتضرع . 
ثم رأى رجلا منطرحاً تحت الباب على ظهره » ومحور هذا 
لباب م رکز ي عیئه الیمنی يدور عليبا كلما فتح أو أقفل ۽ وهو لا 
بنفك بفتح ويقفل » والرجل لا ينفلك يصيح من الأ . 
#ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا اة الحساب جالسين والمنادين 
ادون قضايا الأموات وإحدة بعد أخحرى > والاله الكبير « أوزريس ؛ 
جالس على عرش من الذهب متوج بالتاج ذي الريشتين » بيا الإله 
#أنوبيس» واقف إلى يساره والإله « توت » إلى عينه »> والآلمة الآحرون 
الین يتالف منہم مجلس دار الاب وأقفون ميا ويساراً واليزان 
لصوب يرن السيثات والحسنات . من رجحت سيئاته حسناته القي 


(1) تسى هله الدار «أجحم+ . 


الى آلوحش ١‏ إماییت ؛ بفترسه ؛ ومن رجحت حسئاته سیثاته قید أ 
حيث إلآلمة »> وصعدت روحه إلى الساء ؛ أما من تعادلت حسناته 
وسثاته » فلا پفترسه الوحش ¢ ولا ينض إلى الالة بل بعين للبخدمة 
ونظر اتی فرأى على مقربة من «أوزريس 4 رجلا حسن البزة 
مرفوع الئرلة » فالتفت إلى أيه وقال : آتری هذا امالس غائب 
آوزریس ؟ إنه الفقير الذي شاهدته مدرجاً في حصير ء وليس في 
جنازته أحد من المشيعين . لقد جيء به إلى هنا ٹم وزنت سیثاته وحسناته 
فرجحت الثاني الأول . وکان الاه « توت » قد سجل له في سجله أنه م 
تمتع على الأرض بسعادة كافية ء فأمر أوزریس »۲ أن یعطی کل ما 
کا ا به ڈلاف الي الذي رأيت جنازته مشيعة عغظاهر اتر يم 
وان رقع منزلته ب الآلمة ء أما الغي ققد وزنت ستاته وحسناته 
وجات الأول ترج افاية » ققيد إلى ابمزاء » بهو الذي رأيت محور 
الباب يدور على عينه اليمنى وسمعته يصيح من الأ ... ؛ 
وهذه القصة قيمتبا العظبى ي الكش عن تصورات المصريين 
القدماء للعالم الالحر »> ومدى تقديرهم للعدالة قي هذا العام »> والدقه 
ي الخزاء الذي ناله الأفراد دون اللظر أف مظأهرهم ف ألدنيا سن 
مألل أو جأه . 
ولكي نستكل تصور المصريين للحساب » ثبت هنا نصا من 
کتاب الوتى > يصور معني الخير والشر اللذين بكون علهما اللراء »> 
وهو ملخص عمله موري » وترجمه المرحوم عبد القادر حمزة . 
والخطاب موچه إلى آوزريس من أحد الموتى للدغاع : 
١‏ لد جثت إليفف أجلب الحقيقة وأطرد الخطيثة . 
#إنتي لم أقارف الشر . ولم أعتدر ء ولم أسرق » وم أقتل غدراً › 
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وم أمس القرابين ۽ ولم ذب ْ و أل دموع أحد » وم اتدنس 4 
ول اذب الح اثات القدسة > ولم الف أرضاً مزروعة ٰ ف أقذف > 
وم اترك الفضب بخرجني إلى غير الح ء ولم ازن و أرفض أن 
اسع كلمة العدل » ولم أمى م اتن بالك ولا باي > ولم ألوث لاء » 
وم حمل سيداً على أن يسيء إلى عبده » ولم أحلف كاذبً » ولم أغش 

ي الميران » ولم أمنع اللبن عن أفواه الرضع » ولم أصد طيور الآهة › 
ول أره الاء إلا حي الحاجة إل > ولل أسد قتاة ري على غيري »> ول 
أطفى ناراً جب أن تشعل » ولم مخطر على بالي أن أستبخف بالاهة .. 
نبي طاهر طاهر 4 . 

أما تصورهم للنعيم والعذاب » فقد عرضنا جانباً منه فيما مضى »› 
فترید هنا أنه كانت هنال صور للنع والعذاب غير الصور آي 
عرضتاها . 

تقول نصوص الأهرام : «إن الثواب هو الصعود إلى السیاء بعد 
رحلة جمة المخاطر للحقامة فييا مح الآلمة »> أو لاحقامة مع الإله (رع ) 
ني سفينته ؛ وهؤلاء الذين يثابون بالإقامة أي السماء يسمون ‏ الممجدين ۲ 
أو « السعداء » . والمكان الذي يقيمون فيه من السماء هو جائبها الشرقي › 
أو جانيبا الشرقي البحري > لآن المصریین کانوا قد لاحظرا في هذين 
الجانبين نجوماً ثابتة فأطلقوا عليا أسى النجوم الخالدة + وجعلوا عندها 
کان النعم الخاد للذين يصحدون ا السمأء» . 

اوم تحت نصوصس الأهرام بهذا الاجمال ي تصوبر دار 
العم » بل مضت إلى التفصيل » فذ كرت أن الممجدين يقيمون 
ي جزر أي السماء فيبا حقل يسمى «حفل الطعام» ومن هذا الحقل 
بشناول المجدون اطعمة شية مختلفة تتجدد ولا تنفد »> وحلاك حقل 
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أحر يسمى «حقل يارو “٤‏ وشجرة جميز عالية تسمى «شجرة 
الحياة» مجلس اليا الآهة ويا كلون هنبا > > هم والممجدون ! 

#وليس هذا كل ما في الع السمأوي > بل فيه اف جانب ذلك 
أن السا رنوت ) والثعبان الذي يحمي الشمس يعطيان الصاعد إلى 
السماء حين وصوله إلا ديما ليرضع منہما »> فتی رضصع عاد صسياً أ 

وعو پا کل الخبز مع الالمة ويشرب الخمر . وصحته تزداد 
تحستاً على مر الأيام › فهي اليوم أحسن منپا أمس » وتكون غداً أحسن 
منہا يوم . 

3 هلا موچز ما ذ کرنه نصوص الأهرام عن النعيم الذي يثاب به 
الحسئون لي الدنيا . أما کتاب الوتی فیذ کر من مظاهر الثواب أن 
اميت ججلس ني قاعة أمام « أوزريس » ورج إلى حقل يارو ؛ اکل 
حبرا وفطائر » ويكون له حقل من القمح والشعير ويبلغ علو النبات 
فبه سبع فرع » وخدًام «حوريس: بحصدون له هذا الزرع ليأ كل 

منه . وله أن يدل « العام السفلي» ورج منه . وله أن يقي ي حقل 
يارو أو ي حقلل الطعام ء وفيهما يكون ممجداً بزرع ويحصد » وتكون 
له نساء یتمتع بہن » ویعمل کل ما كان يعمله على الأرض . 

« أما العقاب ؛ فقد تقدم أن من صوره وحشاً له رأس مساح وجسم 
أسد » يلتم المذقب » وناراً يلقى المذنب فيبا . وهنا صورة أحرى هي 
أن يبقى المذنب ني قبره فريسة للجوع والعطش » محروماً من رؤية 
الشمس وني بعض الأحيان کون مع القضاة الاين والاربعن الذين 
)١(‏ قوف إرمان ی ص ۲۵۱ س ابه ر .چ8 ۵٥۸‏ ٣oاچ‏ ا8 ھا ) إن کلمة «یارو» 

عمتاها في اللغة اأصرية نباٹ آلحیزران . ریری علماء آحرون أن هذا الحقل پسمى حل 

ډيانر ۲ 
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جاسوف مم «أوزريس » ني محكته سيوف یضر بون با المدنبين . 

:وتدل قصة ساتني وولده اتي أشرنا الیہا من قبل على أنه كانت 
نوجد صور غير هذه أيضاً للعذاب ما تعذيب اليت تعذياً 
دائماً ب رکیز محور باب ي عينه » وهذا الباب يفغح وبقفل › 'والميت 
يصح من الأ كلما فتح أو أققل . ومنہا تعليق طعام فوق رؤوس 
المعذبين » وهؤلاء العذبون يقفزون ليحاأولو! الوصول إليه »> فكلا 
قفزوا بعد الطعام عنم ۾( 

¥ * 

ولقد حطر لاحدنا اليوم أن هذه الفكرة عن ألعام الألحر » قد 
أحاطت ہا شوائب كثرة » تح من قيمتا , ولكن يحب أن نذ كر 
أن هذه الفكرة قد قامت ني ظل عقيدة وثنية » وألمبا ضاربة ني بطون 
التاريخ » فلقد مر علا الآن ما يقرب من خحمسة آلاف سنة » فهي 
ذا السبب نغسه > تمدو عظيمة ألْقيمة . 

وإذا إضفا إليها أن مصر مند أكثر من ثلاثة له إلاف سنة قد 
عرفت عقيدة التوحيد أبضاً ني ديائة الف #أحناتون» أمكننا أن 
نتصور عظمة هذا الضمير الذي اهتدى إلى ذلك كله في فجر التار يخ . 

على إن هناك مقياسا آحر مذ العظمة . هو أن الف سنة كاملة 
قد انقضت بعد اهتداء الضمير المصري إلى عقيدة الحساب > قبل اٹ 
تعر اة أمة آخری شيا عن العام الاجر ٤‏ . وحثا عرف البابليون 
١‏ إالكلدانيون » شيا عن هذا العام بعد ألف سنة - م تكن العدالة 


(4) کتاب عل هامش تار یح عر القديم 


والشر ثي العام الآخحر » بل كان الموتى بنتقلون إلى مكان مظلم يسمي 
«أرالو» تحت الأرض أو ي الركن الشرتي ملا » حيث تتو الاغة 
(ألات) محا كمنهم . 

وي هذا قول مسپیرو : 

١‏ ل يكن للخير إو الشر الذي فعله اليت أي حياته قيمة كبيرة ي 
تقدير اعماله وإنما كان التقدير كله لا أظهره الانسان على الأرض 
من التعلق بالآغة عامة »> وبالإلهة «ألات » حاصة » بتقديم قرابين 
الذباتح واهدايا وتقديم أسباب الغنى للمعابده" . 

ثم مضي ألف سنة أخرى حتى نرى فكرة العام الآخر يرز عند 
الفرس ف ديانة «زرادشت شت » وعند الإغريق ني أساطيرهم الي يعتمد 
علا ۶ ومروس »4 ف ملحمة الأوذيسة ١‏ الي ورد فيا فیپا د گر ۶ هیدز» . 

» a» © 

فأما الديانة الزرادشتية فتتصور مصير الروح على هذا اللحو : 

١‏ عندما موت الميت تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث لبال معلقة إلى 
جانب الس » منعمة بنعيمه أو محذبة بعذابه . وش فجر اليوم الرأيع 
تهب عليما ريح ٠‏ إما معطرة إذا كان اميت حيرا » وإما نتنة إذا كان 
شريرا ٠‏ فتحملها إلى موضع يلتقي فيه إما بفتاة جميلة » وإما بعجوز 
مقرعة , وليست الأول فتأة حفيقية > ولا الانة عيجوزاً حقيقية : 
وإعا هي صورة أعمال اليت . وهي ضمره الذي بقوده إلى حيث 
معير اللحساب والحكم الأخير . وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلائة 
قضاة بینہم ٣‏ میہرا ٠‏ وهناك بنصب ميزان توضع في إحدی کفتیه 


. ترجمة عبد قار حمزة باشا‎ )١( 


۴ 


حستات الث » وي الأحرى سيثاته . وبناء عل صعود أحدى الكفتين 
أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا الميت . 

١‏ ويلاحظ أن الثواب والعقاب م يكونا ينصبان على كل حسنة أو 
كل سيلة على -حدة ١‏ بل على جموعة النوعين . فإذا رحست الحسنات 
كفرت السيثات مهما كانت كل واحدة ملا في دابا جسيمة ء كما 
يلاحظ أن الندم والتوبة لم يكونا معتير ين » وأن الغفران ثي الحساب 
لا وجود له البتة . لأله مؤسس على العدل لا على الرحمة . 

۵ وعلٰى اثر انتاء ألوزت وصدور الحكم يمر المحاسب بالرور غوف 
هذا المعر أو الصراط الممتد فوق ابحم الذي د بسع أمام الأحيار › 
ویضیق حتی یکون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة مام الأشرار 1 
فهو لاء الأخحيرون ووك ي - جح مظلم ظادماً کا أل سحد 
يستطاع معه سه اليد . فإدا هووا شي ي الح انوا مث ر احمین کانہہ 
كمية من الشعر في معرفة حصان . ومع ذلك فكل واحد ممم يشعر 
في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة تة . 

«إما الأحيار في هبون إلى النور حيث يستقبلهم «أهور! ماڑد! ءي () 
بد أن حروا تي وسط العمل الصالح والقول الخير والفكرة ألطيبة . 
وهناك بستمتعون قي كنف # ماأزد! ۾ بالسعادة الأبدية 

١‏ هذا كلة باللسبة لمن قلت موازيهم أو حفت . أما من استوت 
حسناتہم وسیشاتهم ۰ > فهم يوضعون تي مكات فسيح بين السماء والأرض 
بشقاسون فية 1 الجر وألبرد » ويون میج التخر ات إو ية ۹ 
ويظلون ينتظرون ي أمل ورهبة الحكم الأخير على مصيرهم الذي 


. اله الخر حال الكرن وحافطله من الاد الذي ۽ بحاوله اله الشر دأهر جماكء‎ ١ 
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بظل مظلماً » ما داموا تي هذا المكان . وأشير أهل هذا الموضع هو 
١‏ کیر بزاشبا» الذي قل وحشاً مرعبا فحسب له ذلك حسنة » تم دنس 
الثار القدسة فحسبت عليه سيثة مساوية للحسنة الأول » فظل بين 
انعم واجیحم ٩‏ 

ولع القارئ يالاحظ المشابه الكثيرة بين هذه العقيدة الزرادشتية 
وعقيدة مصر القدية في الحساب على الخير والشر » وي صور النعم 
والجحم > وقي طريقة الحساب وطريقة الحراء » فهي واضحة لا 
تحتاج إلى بيان . 
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وأما الأساطير الإغريقية فررد فيم ذ كر العا الآنحر » وتظهر هذه 
العقيدة ي ا أوذيسة هوميروس » الذي يقال انه عاش حواني القرن التاسح 
قبلی ا لیلاد والغالب أن تكون الأسطورة الخاصة بالعالم السفلي (هيدز) 
سابقة عل خومیروس > وآن یکون هو قد انتفع ہا ی ملحمته . 

وتذ کر الأسطورة أن هذه ال (هيدز) تحت الأرض وهي مظلمة 
تہبط لیا آرو! اح الوتى بعد موتهم مباشرة » وبقوم عليبا الإله ١‏ بلوتو» 
وقد حط برسفونيه » ر بة الر بيع لتقاسمه ظلامها بعد أن ابت الإلهات 
جمیعاً مشا ر کته . ويستطيع بعض الأحياء أن ميطو! إليما بطرق خاصة 
كما هبط + عولیس : بطلل الأوذيسة . 

ونسفطيع إن نهم عن ل هوروس خ ان هره الأرواح تر اعی 
آشباحاً ي ١‏ هيدز» لا تقبل اللمس لأنہا جرد أشباح ت ركت أجسادها 
على الأرض ولا تعود إليبا هذه الأجساد . ذلك أن «عوليس : ۾ م تطح 


)١(‏ من كتاب والفلسغة الشرقية » للد كتور محمد عغالات 
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أن بضم إليه شبح أمه على شدة رغبته ومفته › لأنما عادت شبحاً لا 
يلمس » كما نفهم ان هذه الأرواح تحتفظ بذ كرياتها الدئيوية 
وعواطفها وانفعالاتہا . فان البطل ١‏ اجا كس » كان عاتباً على (عوليس ) 
لأنه استأثر دونه بدروع ١‏ إخحيل » بعد موته » مع رغبة إجا كس فبا . 
وقد قتل هذا الأحير في معركة « طروادة ٠‏ بسبب حرمانه تلك اللروع . 
فلما لقيه ني العام السفلي م يسلم عليه على الرغم من استرضائه الطويل 
له . وكذلك نری إخیل » یزهی وينتشي حينا يسمع ثناء ١‏ عوليس » 
على ابنه # نیو بتلموس » الذي لا يزال حياً في الدنيا . 

ویذ کر ۵ هومیروس » على لسان ٭عولیس » آنه رأی ني «هیدر 
الاإله ١‏ مينوس » جالساً على عرشه والصو لمان الذي في يده ء والموتى 
بعرضون عليه قضاياهم » وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة 
پننظرون دورهم في عرض قضاياهم , 

ومن ألوان لأس الي راا أنه شاهد اتتوس ه ألمبار ملبطحا 
على الأرض بحيث بيشغل فضاء تسعة تسعة أفدنة » وعلى كلل من جنبيه 
أفعوان ھائ رقم بتغلذی مضخ من کیده اکر الدامي ۾ وهن احشائه 
الغلاظ روذلك جراء على أنه حاول اجتذاب ۲ لاونأ ا عشيقة کر 
الآهة . لا لأنه صنع شرا في العام الدنيوي أ( 

وید کر انه راي تاأنتالوس » يخبط ي عبن حمئثة من ألأء 
الساحن > وقد غاص فیما إلى ذقنه « والو ج برب وجهه ؛ وهو ع 
ذلك يلهث من شدة الظماً » ولا جد ما يبل به غلته » وفوق رأسه 
أشجار الفا كهة قطوفها دانية ء ولكن يده لا تصل إليها » فكلما 
أراد اقتطاف مرة هبت ريح عاتية فذهبت بالخصون عله بعيداً . 

وشاهد #سيفوس ؛ يدفع امأامه صخرة عظيمة ليصل با إلى 
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قمة جيل ۰ حشی اذا كاد ينتهي من عمله المضبي تدحرجت الصخرة 
مرة أحرى فاستوث ي ارض الجحم ۰ والعرق بتحدر من جسمه ۽ 
وقد اناه التعي الففيع . 

ورای «هرقل» ا حبار محکوماً عليه بأن يطيع ودم ابن عمه 
# يوريذوس » (وذلك لمجرد تنفيذ شوة لحير! زوجة كبير الاآلحة . 
وهرقل هو اله من إحدى الإنسيات !) ... راه يحاول صرع الكلب 
سر بوروس » وهو کلب اله اهیدز ١‏ بلوتو؛ اة رۈوس ۰ وهو 
أداة تعذیب بلشب اظفاره ٤‏ أرواح الجر م © 

ويلا-حظ ألأرحوم عبد القادر حجمرة باشا أن هال شا کیراً 
بان #شیه ساتي وولده » وقصة عوليس يف الأوذسة فلشتطفب 
مللاحمظاته هنا . ولنا زيادة علا : 

أولما آن « عوليس » بنزل أف احم في قصة هومير » وة سأتي » 
وولده يتزلان إل ا لجح أي القصة المصرية . 

# و انا ان یلوس : بقیض بده یی صو سان صن ازل شب ف 
ججح هور ۽ وة أوزر يس ٠‏ يقبض بيده على صولان قي العقيدة 
صر ية , 

« وثابا أن الأموات بعرضون قضایاهم عل ۲ میئوس ١‏ ي جحم 
هومیر ء > والاموات يناديهم التادون لعرض قضاياهم على «آوزر يس : 
في القصة المصرية . 

# ورابعها أن الأموات واقفرن أو جالسون في دور لاديس ؛ 
ذات الأبواب الواسعة › والأموات واقفون أو جالسون في سبع 
قاعات في القصة المصرية» . 
(1) أعحمدت ي تصرير ١‏ هيازه عل كتاب «الأوديسة ٠‏ للأستاذ دربي حشبة . 
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وتزيد أن المجرم في القصة المصرية يلقى إلى الوحش ١‏ إماييت » 
وي جحي ٠‏ حوبي الأفعوان يليش كيد الحرم > أو الکلب ذو الرؤوس 
ثة المخيف . وكذلك ي الجححيم المصرية الطعام بيعد كلما حاول 
اا الوصو أله وأشجار الفا كهة لبعد كلما مد المجرم رکه 
إلا في جحم الإغريق . 
وكذللك يلاحظ عبد القادر باشا أن هناك غار جوهرياً پين 
يمين . ذللف أن هور قول : ك ۶ منوس ه٠‏ يقضي بين الأمواات 
وان هؤلاء الأموات بعرضون عليه قضایاهم . وهذا معناه في راي 
# موري » - وهو مصيب فيه - إن القضايا منازعأات بين الاموات بعد 
اموت كالمئازعات التي تكون بين الأحياء » وليست حساباً يؤديه 
الأموات عن أعماشم في ألحيأة 4 . 
ٹم قول : 
«ٳذن ليست جحي * هومير ۾ دار حساب عن اعمال الناس قي 
اأيحباة ۽ بل هي دار جاتب عن مشاأجرات ومنازعات بعد الوت . 
وإذن تفقد جحي ١‏ هومير ٠‏ كل القيمة النهذيبية الي للجحم المصرية ؛ 
وإذن يحق لنا أن نقرر هنا أن ١‏ هومير » أراد أن يقتبس قصة «ساتي ۲ 
وولده المصرية ومحكة ١‏ أوزر يس ۲ فقصر ٠‏ لأنه اقتبس بعض الشكل 
وفاته کل أوهره . 
وهذه ملاحظات نافذة يژ يدها ما رأیناه ي جح « هومیر ۴ من أن 
بعض العذيين هناك لا ذنب مم إلا أنبم وقفوا ي طر بق شہوات کور 
الت أو زوجته حيرا أو غيرعما من الآلة . والأساطير الاغر يقية حافلة 
ما بؤيد أن الشبوات والنزوات هي الي كانت محكة » وأن الضمير 
والعدالة لا حساب فما ثي الحياة الدنيا » ولا قي العام الثاني كذلك ! 
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وهنا تتفرد العقيدة المصرية » وتتجلل أفاقها العالية في وسط هذه 

الوثنيات الى جاءت بعدها بحوالي ألفين من السنين . 
4 # 

وقیل ان ناعم تطور فكرة العام الألحر عند الأغريق وعند الرومأان 
بعد عضر هوعپروس ء تحاول أن تببحث عنها تي الدانات المندية 
القدعة . 

لا جحد بي الديانات أطندوكية »> ولا ي الديانة البوذية »> وهي 
عقيدة طاثفه من امنود وعقيدة أهل سيلان ومعظم اليابانيين وكثر من 
الصينيين » لا جد في هذه الديائات عالاً آخر للحساب والزاء . 
إ نما نجد مكانه ١‏ النيرثانا » وهي الفئاء لي الروح الأعظم . وإن احتلفت 
وسائل الوصول إلى هذه المرتبة بين الديانتين . 

وللديانة اند وكيه كتبها وهي الفيدا ۽ وة براانام و#اليو نشا . 
و# الفيدانتا و زوهذه احدعها) 

3 والشدا وبرأهانا ويو پنشاد هي کتب الوحي عند اهندوکيون 4 
وهي تشتمل على نزعات مختلفة متباينة 4 فنری فأ تعدد الآهة 
والاحات » وترعة اللوحيفد »> ولرعية ة الحلول »۽ ووحدة آلو جود + هي 
نظام اجتياعي سمح بالعقائد المختلفة أ كار ملا دعوة إلى عفيدة معيثة . 
E KREY‏ اة ٤‏ لدا وتنوع ألحتص اضما ۽ وأسند ف کل عسل 
وأ حتلظت ااا < ¥ كانت اة قیال متعددة ۽ وترقب هذه 
الآهة التعددة إلى وحدة منها انبثق الخلق وإليها يعود » وظهرت هذه 
النرعة الرأقية -. عل الأخحصس س ي البو پلشاد » ويصل هذا الرقي إن 
* الفيدانتا ۾ ومعتاها البحرفي حامة الفيدا . 

وومحور الفيدانتا هو أن الله والتفس الإنسانية شىء واحد . 
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فان يل للانسان ألما شيثان مختلفان > فما ذالك إلا لأن إدراكه 
أضيق من أن یری أتحادشا ۽ وان ران ليظل على ضلاله هذا 
خی بحطم من نفسه حدود الذات ٠ ٠‏ 

وتبحطم حدود الذات يفره بعحضمم بالتخلص من اسد » وينشا 
عن هڌا ما هو مشپور عن اندو کين من تعذبب السك وتعر يبه 
لاش التجارب في سبيل محليص الروح من سيطرته لتنطلق مه فى 
النباية وتتحد مع الذات الأقدس وتصل إلى درجة النيرقانا . 

وهو لا صل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه ولس 
وتصبح جديرة بان تتحد بالذات الاقدس . 

ها يقوم التناسىخ بتحقیق هذه الْخأبة . فالاإنسان حا موت تنتشل 
روحه آی جسم سحبوأك أو أنسان » وتلاق اأعذاب الوا حت تتطهر 
هذا العذاب » فتصل ي الهاية ال 2 آلر غاا ۾ وتستر يح من ألثناسخ . 

ما ETL‏ رهي حديثة شات قبل الیلاد بحوالي ٠۰٠١‏ عام فا 
تؤمن بهذا التناسخ » ولا ترى تعذيب البدن لتطهير الروح » وترفع 
عن الروح الانسالية عبء الخأوف وتطمعه في رحمة الله » وتبشر 
ارد بالوصول أف درجة ۵١‏ آلترفانا: مت صفت روحه وحلاصت من 
حب الذات ولذائذ الجسد » واتجهت إل الروح الأعظم بکل قواها . 

ومن کلماث بوذا علد احتضاره لثلمیذه ناء نفهم هله 
التزعة : 

د اشار إلى جسده فالا : هلا آلز يج جب أن يحلل إلى عناصره 
وبتلاشى › لا بحولك شان من الشؤون عن مواصلة جهادك الروحي 
)١(‏ كعاب قمة الأدب لي انام صفحة ٠٥‏ از الأول للاستادیں أحمد أمين بك وز كي 


۲4 


يا أئأندا » وسوف حلص من سوأة الشوة الملحة » وسوأة الكينوتة 
الفردية » وسوأة الخرعبلات وألحهالة. . 

وكذلاك من وصاياه لبعض أتباعه : 

يا أيما الرهبان » تلكم هي الحقيقة السامية عن الآلام : الميلاد 
عذأب ء الشيخوحة لاب »ء الرض علذاب > الوت عذاإاب > 
فراق ما لحب عذاب » فوات ما نتوق اليه صذاب ؛ وقصارى القول 
التعلتق بالحياة عذاب . 

«تلكم أيما الرهبان › الحقيقة السامية عن وقوف الآلام : تقف 
الآلام بوقوف هذا الظماً > وهو وقوف لا يتأتى إلا في غياب العواطف . 
تقف بالتخل عن الظماً » بالاستغناء عنه » بالتخلص منه » بالقضاء 
على شہوات النفس . 

«تلكم - أيبا الرهبان - الحقيقة السامية عن السبيل إلى وضع 
حف لالام : هو السبيل ذو السالفف المانية : صدىق ألااغان » وصدق 
الحديث » وصدق السلوك » وصدق الكسب » وصدق الاجتباد > 
وصدق التشكير » وصدق التأمل ٠"‏ . 

كلا العقيدتين : المندوكية والبوذية » ليس فيما إذن عالم الحر 
على الحو العهود في الديانة المصربة القديمة ؛ والديانة الررادشتية > 
والأساطير الإغريقية . إا هو تناسخ وآلام وعذاب تكفر عن السيئات 
في الديانة المد وكية ء ومقاومة للشرات وجرد من الأطماع ۽ وانسلاخ 
سن ألذاتية في الديانة البوذية » تؤدي لي اللہاية إلى الفناء ي الروح 
الأعظم ؛ إلى النيرقانا والاتحاد بذات الإله ! 
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(1) تابه سندباد عصري للد کور ین فوزي بلاحط ألا سبعة لا فانية . 
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ونعوڈ إلى الإغريق فنجد الشاعر يندأر 4 ي القرن الخامس قبل 
ايلاد يقول شف قعصيدته الأولبية الثأنية : #سيجد السعظماء قي الأرض 
قاضياً ي الجحم ء » قاين ارتکبوا مہم أعمالاً ميحرمة تيجا كمهم 
الإمة ١ ٠‏ أنانكي؛ ومح أنه لا بين كيف ري هذه الحاسة ء ألا 
آنا خحطوة كبيرة في القرب من العقيدة المصر ية ي عدالة هذا الحسأب . 
ثم تمر السنوات حت باتي أفلاطون رمولده پين ستټي ٤۳۹‏ 
۷ ق . م) فیقول : 
# ادا جاءت الأموات امام فاضم دعاهم # ردأمالت ۾ لإوهو 
حو مینوس ) إلى القرب منه ؛ ثم فحص روح کل واحد منہم من غير 
ن یعرف ان هي ... فإذا وجدها مملوءة فساداً وخبثاً » وكانت قد 
شت بعيداً عن الحقيقة » بعث ہا إلى السجن لتتلقى فيه العقاب 
الذي تستحقه » . 
ثم يقول : 
ذوردامانت پرسل الحكوم عليهم إلى قاع ابححیم بعد أن يسمهم 
یسم ا لقابليتمم أو عدم قا بيهم للتطهير > أماً الروح الذي برای 
أنه عاش ني الطهر وفي الحقيقة فإنه ببتهج به ويرسله إلى الجرائر 
السعكة ٣‏ ۽ 
و سپا برجم أفلاطون اف استدراك ما غات هوميروس ؛> ديصل 
إلى شاطيئ العقيدة المصرية الي ظهرت قبله بالفىن ولحمسهائة عام ! 
٠‏ ثم عر الحو نحمسة قرون حتى ايء د فرجيل» شاعر الرومان 
الا كبر ر١٠۷‏ - 4۹) قبل اليلاد . فيوّلف ملحمة ١‏ الانيادة ‏ من أي 


تر ية المرحوم عبف القادر جير اشا شن ۲ وزی *٭ . 
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عشر فصلا > ستة مها على مال « الأوذيسية » وستة على مثال د الإلياذة » 
ھونيروس . وقي أحد الفصول الستة يذهب «إينياس » بطل الملحمة إلى 
العام السفلى للالتقاء بروج آبیه # أ نشیز : ا ستفتا ما ي مستقبله ومستقبل 
ذریته بط بج كاهنة تقوده إلى منازل ألوئى ء وقد امتلاٹ شاا 
وأرواحاً ٤‏ ویعیراآل چر ستکس + از وهو ر ي الجحم مليء ء بالعصات 
والحيوانات الخيفة) ويشرف على عبورها «شارون» اللوي الكگيب 
رالذي يقود أرواح الوئی) › ٹم مضي الكاهنة يتبعها # یتیاس ١‏ ف 
عا كله ياس وقنوط > روح فيه وتغا و صنوف من أشہاح الوت : 
وهثالف لتقي ينيا س 4 بحثر من أبطال #طروأدةة ..؛ وأحيراً 
یلقی أباه فینیثه ما قد کب لسساالقه سن جحد وفخار ٩7‏ . 

وجح افرجيل» هي لفسا جحم اهوميروس» المستقاة من 
ا لجح الصرية كما مر منذ قليل »> مع بعض اللقص والتعديل . 
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وندع الإغريق والرومان لنعجه إلى بي إسرائيل »> نبحث في 
عقاثدهم عن العام الاخر . فاا ی العهد القديم س کتانب الیود 
الأول ١‏ فل شید ذکراً ا الاالحر a‏ وسن إلسباق کله نهم 
أن الجزاء على الشر کان بپ الدنيا بالقياس إلى الأفراد و ا 
بتحقق ي اسر ګر 
الجماعات ؛ فإله بني إسرائيل لم يكن ينل عن أخذ ايء ملم 
باساءتە > فرداً کان مہم او جيلاً من أجياغم . 


١‏ مستقى س انب : وة الآدب E‏ العان + ون «أساطر الح والماك عند 
ريي اساد 1 


۲ 


ولكن هذه العقيدة لم تستطم أن تقاوم المشمود في واقع الحياة › 
وهو أن الشر قد يذهب بعافية »> والخير قد يعكس . وعندثذ أحذ 
الصراع يبرز ني الضمير الإسرائيلي بين العقيدة الساذجة وهذا الواقم 
في الحياة » ويبدو هذا الصراع على أنمه ي «سفر أيوب » أحد أسفار 
العهد القديم . 

وهنا أقتبس من فصلل جيد كتبه الاأستاذ علي آدهم» عن هذا 
السفر في كتابه « نظرات لي الحياة والمجتمع ؛ ما يغنيني عن الكد في 
التلخيص والتعليق : 

ءي الإصحاح الثالث عشر من سفر أيوب يقول أيوب ثي رده 

على أصحابه » وتحدثه عن الذات العلية : «إنه ولو قتلنى أبقى آملاً له ء 
غير أني أحتج عن طرتي أمامه ٩‏ . وهده الكلمة الي مجتمم فيا الإيمان 
التام بطائف من الاإنكار والروق » وغترج فيا الثقة الطلقة بظل س 
الشفث وألارتياب > حتصر تلك الحجج وأليئات الي دما یوب 
دفاعا عن لفسه » وتعز بزاً لوقفه »> بع أن حاول کم له ۽ وقح 
عواطفه »> والصبر على ما ابتلاه به الله من فادح الخطب ومبرح الم ف 
ذلْلة السفر ألقيم البعيد الغزى اللسوب أليه » وهو من أروع أسفار المهد 
القديم > وأحفلها باللمحات الكاشمة » والتظرات النافذة » والخواطر 
الحريئة » وقد ثناول بصراحة قليلة النظير موقف الاإنسان #مولود 
المراة ء قليل الأبام » كثير الشقاء» من الله «صانع عظاثم تفوت 
الببحث » وعجاثب تفوق العدء . وألهاس الإنسان العدالة » وبحثه 
عن الحكة في حوادث الحياة » وحقائق الوجود . وهو يصور أبدع 
لصبو در وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشكوك آي تساور الاانسان 
من ناجية و-حود عدالة ية متجليه ي جارب ألبشر » وعمصاير الام 


۳ 


والابان القوي الذي يحاول أن يدراً عن نفسه غوالب الشكولك › 
ويتقي هجماتہا » وعکنه آي الباية من مطارد تا وقهرها . 

وهلا السفر يحشف عن مرحلة هامة من مراحل تفکير بي 
إسراثيل الديي عندما بدأت الشكوك تسرب إلى الاعتقاد القائل بأن 
الرجل الصالح المستقم يلقى في حياته الوبة الماجلة » لاستقامة طرقه ۽ 
وسلامة طوبه ۽ وان من جاتب الصلاح وبقترف لاام ۾ يحل به 
العقاب » ويال الخحراء الوفاق . فقد لوحظ أن حقاتى الحاة اليومية 
وحوادشما التواترة المألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج » ولا تؤكد 
ان الشر یر بلقی جزاء شره > وآن الخیر يثاب على ما دمت يداه ۽ بل 
قد يغلب على أمره وتجني عليه استقامته . وقد أحذت هذه المسألة تشغل 
العقول »> وتقلق النفوس ٠‏ وتئير الخوأطر ء فهل يشك في العدالة 
الإلهية › أو أن هناك في وقائم الحياة وحركات الكون عدالة تفي 
على العين وتدق عن الفكر متوارية في هذا الظلم البادي » وبدلف 
تتسع آفاق فكرة العدالة » وتسمو وتکتسح ما ي طربقها من 
الا سراضات الي تنم عن النظر الكليل والشهم القاصر ؟ وكأن يزيد 
الأمر خحطررة أن فكرة الحياة الأحرى لم تكن بعد قد استبانت غلاا 
واتجهت اليا الأفكار» . 

ولا بد أن تكون فكرة الال الآععر قد آحذت تنمو علد بي 
إسرائيل ني تار هم الطويل بعد كتابة العهد القديم » فإنتا جد قي 
إنجبل متى ي الإصحاح الثاني والعشرين منه : ١‏ قي ذللف اليوم جاء 
اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قامة .. إلخ» ناهم أنه فرقة من 
قرق الإسراليليين على عهد المسيح ظلت على أنه ليس قيامة » ا 
تعر أن لمر يسيون بقولوت باألقيامة . نعم هلا من سفر اعمال 


1 


الرسل «الإصحاح اثالث والعشرين » حن يقول بولس الرسول ؛ 
١‏ أنا فريسي اين فريسي على رجاء قيامة الأموات ۲ ۔ 

يقول ذلك لوالي قيصرية الذي حرضبه البہود ليقبض على يولس 
ببحجة أنه #مفسد ومهيج فتنة بين جميع الهود الذين في المسكونة: 
ثم يقول ي الاإأصحاح الرايع والعشرين : 

١‏ هکذا عبد إِله آہائي مما بکل ما هو مكتوب في الناموس 
رالانبياء » ولي رجاء بالله فما هم ينتظرونه : أنه سوف تكون قيامة 
للأمواث الاأبرار والأنمة » فقد وجد اعتقاد إذن بين جماعة من بني 
إسرائيل بيوم أخر . 

ولکننا لا نعرف على وجه التحديد متى تسربت هذه العقيدة إلى 
بني إسرائيل وأول إشارة نجدها في سفر «أشعياء» الذي كانت حياته 
حوالي القرن الثالث ق . م . ولكن ليس هناك ما جرم بأن المقصود بها 
هو يوم القيامة » ذلك قوله على هيثة نبوءة . 

۸هو دا الرس علي الأرضس > ويقرغها وشلب وحهها ودد 
سکانہا ؛ إلى أن قول : 

# ویکون أن اشأرب م ونت ار شب سقط £ السحفرة 
والصاعد من وسط الحفرة يؤحذ بالفخ . لأن مازيب من العلاء 
الفتحت وأسس الارضشس ترارلت . السحقت الارض انسحاقا . 
تشققت الأرض تشققاً . تزعزعت الأرض تزعرعاً . ترنحت الأرض 
ترنحاً کالسکران » وتدلدلت کالمرزال › وٹقل علیہا ذنبہا فسقطت 
و تسود تهوم 

#ويکون ني ذللث اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في إلعلاء › 
وملوك الأرض على الأرض » ويمعون جمعاً كأسارى ثي سجن > 
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ويغلق عليهم في حبس . ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون » ويخجل القمر > 
وتخرى الشسس » لأن رب انود قد ملك في جلى صيون وي 
آورشام 
ولكن هذا اليوم قد يكون يوماً من أيام ألدنيا » بل الأرجح 
هو هذا . فهو يقول في الاإأصحاح الخامس وألعشرين : 
ويقال ني ذلك اليوم : هو ذا إيمنا انتظرناه فخلصنا ۽ هذا 
هو الرب الذي انتطرناه . نيتهج ونفرح بخلاصه . لان يد الرب تستقر 
على هذا ابل ۽ ویداس «مؤاب؛ ي مکانه كما يداس الین ي 
ماء لز بلة . فيبسط يديه كما يبسط السابح ليسبح » فيضع كبر ياءه 
مع مکاید يديه » وصرح ارتغاع أسوارك خفضه » بضعه » يلصقه 
بالارض کالتراب ؛ . 

وي الاإصحاح السادس والعشرين : 

ي ذلك اليوم بخني بہذه الأغنية ي أرض بوذا : لنا مدينة قوية . 
جعل الخلاص آسوارا ومترسة » افتمحواً الأبواب لتدحل إلأمة البارة 
الحافظة الأمانة ... 

وادن فهدا! ۴ قد یکون ب انتصار ١‏ إسرائيل » عل عدوه 
ماب » وپکون بذللك يوا محلا يتنبا به أشعياء كبقية النبرءاث 

ئي العهد القديم . 

کذللث ترد إشارة آحری إلى يوم کیوم القيامة في اللإصحاح الثاني 
عشر من سفر ٩‏ دانیال ؛ الذي عاش ا ي القرن الثاني قبل الميلاد . وهي 
آدل على يوم قيامة من إشارة أشعياء » ولكنہا هي الأخحرى قد تكون 
حدر عن يوم من يام الأرضص »> ولبوعة من نبرءات الستقبل لشعب 
إسرائيل . فهو بقول حكايه عن وحي ارب إليه : 


+ وقدأم شو جه جد + 
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« ني ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظم القائم لبي شعبك › 
ویکون زمان ضيق م يكن منذ كانت أمة إلى ذللك الوقت . وي ذللف 
الوقت بنجي شعبك » كل من وجد مكتوباً ئي السفر » وكثبرون من 
الراقدين قي تراب الأرض يستیقظون » هولاء أل الحياة الأبدية › 
وهؤلاء ألى إلعار ء للازدراأء الاہدي > وألفاصوك بضيئون كضياأء 
املد » » والذین ردوا کثرر ين إلى الب ر كالكوا كب إلى أبد الدهورء . 

ار ای حون مل ملا بوا ال 
وملك رايع أغنى وأقوى » يبجمون على ملكة يونان ... إلخ » 
يجيء ذلك ابرم في الاية . وهنا ما بجع تلك الإشارة ليست نما 
مو کداً على يوم قيامة . فقيام الرسل والصالحين من الوت كشراً ما 
پرد ي نہوءات هذه على أنه علامة لشعب إسرائیل › تقم في سياق 
الحياة » ولا تدل على نقلة إلى عالم أخر . 

عل أن الاشارة ي الانجيل وني أعمال الرسل إلى إعتقاد اهود 
بیوم قيامة كافية هي إثبات وجود هلا الاعتقأد في النماية .وال پکن 
حدت مارا جداً کما ېدو . ما يدل على أنہم لم بتأثروا في هذه 
النقطة بالعقائد ألصر ية . 
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أما المسيحية فعندها « ملكوت الرب » وة الحياة الأبدية » للنعم . 
وعندها جهام 4 وه ألتار ه و#الظلمة ي للعذاب . وتاك ا إلدين ۾ 
يوم باي أبن الاإنسان (المسيح) مع ملائكة أله . ولا نع أن جرم 
متی ؟ أیوم ألقامة َم يوم قامته بعد دغنه بثلااتة أيام کما ورد في 
الأناجيل 


اي ۳ 


جاء في اللإصحاح ٠١‏ من إنجيل متى : «فإن ابن الإنسان 

سوف باي ي جد آبیه مع ملانکته » وحینئ مجازي کل واحد حسب 
. الحق أقول کم : إن من القيام هنا قوماً لا يذوقون الموث 

حتی ا ابن الاسان انیا ي ملکوته » . 

وچاء ئي الصاح ٠۹‏ من هذا الا جيل : #فقال يسوع لتلاميذه : 
الحق أقول لكمر إنه يعسر أن يدحل غي إلى ملكوت السموات . 
وأقول لكم أيضاً : أن مرور جمل من تقب أبرة ايسر من إن دعل 

غي إلى ملکوت الله ۾ , 

ا ل متی جلس ابن الاإنسان على كرسي 

۾ نجلسون انتم ايضاً على اڻي عشر کرسیاً تدینون اسباط بي 
ارال الاي عشر . وکل من ترلد بوا : أو وة أو أخحوات 
أو أباً » أو أما »> أو امرأة » أو أولادا »> أو حقولاً »> من أجل اى 
بأحذ مائة ضعف › ويرث الحاة الأبدية °4 , 

وجاء في الإصحاح ٠۲‏ من الإ جيل نقسه : «أقول لكم : إن كل 
كلمة بطالة يتكلم با الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين » . 

وجاء في الأإصحاح ٠١‏ من هذا الا جيل : وأا أقول لك أيضاً : 
انت ا وعلى ذه الصرة ة أي کنيسټې ٤‏ وآپواب الجح لن 

ی لیپا ۽ وأعطيك مشا تح ملکوت السموات ؛ 

وجا في الصاح ۸ منه : «غفإن أعثرتاك يدك أو رجا 
فاقطعها وألقها عنك ١‏ سیر لك أن تدحل الحياة أعرج أو أقطع من 


(1) هدا النص يعي تيامة اليح بعل ثلاثة أيام من لبه كما جاء تي «العهد اديك : 
(۲) قد يح من هذا النمى أن دللك يوم القيامة 
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أن تلقى ني النار الأبدية ولك يدان أو رجلان . وإن أعثرتلك عيدك 
فاقلعها وألقها عناك ؛ خير لاف أن تدحل الحياة أعور من أن تلقى 
في جهنم النار ولف نان » . 

وجاء في الاإصحاح التاسع من إنجيل مرقس زيادة على ما جاء آي 
إجيل متى في هذا الموضع قوله : «من أن تلقى ني جهنم النار الي لا 
تطفاً حیث دودهم لا عوت والثار لا تطفاً+ . 

وجاء ني اللإصحاح الثامن من إمجيل متى : «وأقول لكي : 
کثرر بن سيأتون من المشارق والمغارب » ویتكثون س راهم واسماق 
ویعقوب في ملکوت السموات . وأا بٺو لکوت فرطر حون إل 
اإظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» . 

وجاء أي الإإصحاح ١١‏ من هذا الإ جيل : «وآنت با فر ناحوم 
الرتفعة أ الساء ستهبطين إلى أفاوية > أنه لو صلعت في «سدوم ۽ 
القوات المصنوعة فياك ابقيت إلى اليوم . ولكن قول لکم : إن ارض 
سدوم کون ها حالة اکر احتالاً يوم الدين ما للثر» , 

وجاء ي الاإصحام ۲٢‏ منه : #وأقول کم : أي من الآن لا 
أشرب من نتاج الكرمة هذا ء إلى ذلك اليوم حينا أشربه معكم جديداً 
ي ملکوت أي » . 

وهكذا لا نعثر إلا على هذه الاإشارات المختصرة نعم ي ملكوت 
السموات وللعذاب ي جهنم النار أو في الظلمة الخارجية . ومرة وأحدة 
نعار على بعض الفصيل ي الاإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل 
متی : 

أومتى جاء ابن الإنسان أي مجده »> وجميع اللانكة القديسيين 
معه ۽ فحینئذ مجلس على كرسي جده » و تمع أمأمه جميع الأشعوب > 
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فيميز بعضهم من بعض كما بيز الراعي الخراف من اليداء › يقم 
الخراف عن ينه » والجداء عن اليسار ؛ ثم يقول الملك للذين عن 
ينه : تمالوا يا مباركي أي » ثوا اللكوت الد لكم مند تاس 
فأويتموي › عرباً فکسوتموني ؛ مر يشا فزرتموني » > مجبوساً فأتیتم 
ي . قيجيبه ألابرار حینشذ قاين : يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك ۽ 
او عطشانا سق الك وى رانا غریباً فأو ناا أو عر باتاً 
فكسوناك ؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك ؟ فيجيب 
املك ويقول : الق أقول لكم : عا نکم فعلتموه بأحد إلحوتي 
هؤلاء الأصاغر > فبي فعلم . 

ثم يقول أيضاً للذين عن السار : اذهبوا عي يا ملاعين ى 
التار الأبدية المعدة لابليس وملائكته . لاي جعت فلم تطعموفي ۽ 
عطشت فلم تسقوني » كنت غريباً فلم تؤووٺي ۽ عرياناً فلم تکسوٽي › 
مریضاً ومحبوساً فلم تزوروني . حينئ يبون هم أيضاً قائلون : : پار 
متى رأيناك جائعاً أو عطشاتاً أو غريبً أو عريانا أو مريضاً أو محبوساً 
ولم نخدم ؟ فيجيبهم قائلاً : الحق أقول لكم : جا اتک لر تفعلوه 
بأحد هؤلاء الأصاغر فيي ل تفعلو! ؛ فیمضي هولاء إل عذاب آبلہي ¢ 
والابرار ال سا3 أبدية ۽ 4 

هله هي الصورة الو سحيدة القضبلة للقاسة والەجس اسب والنعم 
والعذاب » تي الأناجيل التي بين أيدينا » والني عليما الديانة المسيحية 
إل اليوم » هي والرسائل والشروح الي ليس هنا مكان تفصيلها على 
کل حال . 


و جود بع مرل والمسيحيين قي الحريرة العر بية إن عقيدة 
العام الآخر لم تستطع أن تن تلثشر في عرب الحريرة . فظلت فكرة آل 
فكرة غريبة تقابلل بأشد استنكار حيا جاء مبحمد - صلى أله عليه 


وسم -- بالقرآن : 

وقال الذين كفروا : هل ندلكم عل على رجل يتبتكم - إذا 
رقم کل زق - إنکم لفي حل جدید ؟ آفزی على الله کلب أم به 
جنّة ؟) وقالوا : إن هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا > وما 
بهلكتا إلا الدحر » وما حم بذلك من علم » إن هم إلا يظنون ¶ . 

ومن هنا نقلهم القرآن إلى آفاق العام الجر كما لم تجل قط قي 
تاريخ الإنسانية » وكما م يتصورها خحيال بشري منذ أن نبتت ي 
ضمير مصر القدعة حتى أظل البشرية الإسلام . ولعل عرض مشاهد 


القيامة يبين مدى هذه الفقرة الي رفع الرس اليا الإسلام » فإذا هم 
يؤمنون بعالم أحر » و بجنة ونار » ونع وعذاب وعدالة مطلقة ء ورحمة 
وأاسعة » ي صورة کل وألقی من كل تصور سابق ني تاريخ الاإنسانية 
ألطو يل . 

وقصة ذللث العام مفصلة فيما ياي من الفصول . 


١ 


التالم الآ ف القدآن 


١‏ مشاهد القيامة » ي القرآن من أبرز موأضع التعسو ير غيه › دي 
تي تنطبق علا - بصفة خحاصة - جميع السات التي تحدات ثت عا في 
كثاب التصوير ٠‏ واي اقتطفت بعضا مها ي مقدمة هذا لکا 

لقد عي القران بمشاهد القيامة : البعث والحساب > والنعم 
راللاب ۹ فم یل ذلفف العام الأحر الذي وعدم اناس بعل هدا 
العام الحاضر ڃ موصوفاً اسي + بل عأد مصوراً مسو سا وا 
متح ركا » وبارزاً شاحصاً ؛ وغاش المسلمون في هذا العام عيشة كاملة : 
روا مشاهده » وتاروا بہا ؛ وحفقت قلو بهم تارة » واقشعرت جلودهم 
تأرة ج اوسری ق تفوسېم الفزع مر وعاود هم الاعلمشان ری ٢‏ 
ولقحهسم من النأر شواظ ۽ ورف إليهم من الحنة نسم ومن ٹم باتو 
يعرفون هذا العام مام المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العام سيط كل البساطة 4 واضح وضوح العقيدة الاإسلامية : 
موت وبعت » ونعيې وعذاب . فأما الذين آمنو! وعماو! الصالحات فلهم 
إسفنة عا فیا من نم ؛ وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله » قلهم النار 
بجا فیا من جحم . ولا شقاعة هال > ولا فدية من العذاب ء ولا 
أحتلال قيد شعرة ي ميزان العدالة الدقيق : 


# فن يعمل مثقال ذرة حيرا بره » ومن يعمل متقال ذرة شرا 
برت ٤‏ ٍ 


£ 


یوم لا جزی والد عن ولده ء ولا مولود هو جاز عن والده 


ولكن هده الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض ني صور شتى ؛ 
وترتسم في عام كاملل » حافل بالشاهد ؛ وتترأءی عشرات من 
الأوضاع والأشكال والسمات ؛ وتؤلف بذدلك ملاحم فنبة رائعة ؛ 
تتملاها النفس > ويتابعها آلخيال ؛ ويستخرق فيا الحس وتاراءی 
فما الظلال ؛ وتضصيف إلى الروة الأدبية الفنية صفحات مفردة > لا 
شبیه ها ولا مأل . 

وأ ھا کانت الأوضاع والأشکال س الي سنعرض فا من بعد 
بالتفصيل - فان هنال سمة وأحدة شاملة : إنبأ مشاهد -حية »> منترعة من 
عام الأحياء » لا ألوان مجردة » ولا حطوط جامدة . مشاهد تقاس 
فيا الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات > والخواطر والخلجات › 
وترمم الواقف وهي تتفاعل في نقوس آدمية حية » أو في شخوص من 
الطبيعة تخلع عليما الحياة ... ثم تفترق الشيامت والسهات بعد ذلك في 
شى المشاهد » فلا تخل بہذه السمة الأصيلة الشاملة ميم المشاهد . 

9 $ # 

وة أخرى كذلك أصيلة في هذه المشاهد جميعاً : إنها حاضرة 
أليوم ترأعا العين » وتسا النفس . وألفارق السحيق بين المالين فارق 
قريب » بل لا فارق هناك تي بعض الأحيان . بل رعا كانت 
١‏ الأحرى»؛ هي الحاضرة وكانت «الدنيا» ماضياً بعيداً يتذ كره 
اعد كرون ا 

تلك عة تحيي هذه المشاهد تي النفس » وتقوي أثرها في الحس › 


£ 


وتشحقق بوساثل شتی › نستعرض بعضہا على سبيل الإجمال : 
مرة يبدو اول المشيد ي الحياة ألدنيا » ونبأبته ي ألحياة الأ حرى > 

دون توقف وبلا فواصل » فیخیلل إليك أنہا قریب من قريب »› وان 

الأإنساأنية تقطع الرحلة عل مشېد منك ي استطراد عجيیب : 


ل هل تى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيا مذ كوراً . 
۴ س #+ يږ ا ا چ 
إنا حلقنا الأنسان من نطفة امشاج لبتليه > فيجعلتاه "معا بير . أا 
هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفوراً . إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالاً وسعيراً , إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . 
میا شرب بہا عباڈ اله يفجرونها تفجيراً © ...الخ . 
قطعت الرحلة الطويلة في لحظات . وهي رحلة تيدأ قبل حلق الإنسان › 
يوم أن لم يكن شيا مذ كورأ » وتنتي في الحدة وفي النار ٠‏ وتضم في 
خلاها الحياة » ي بضع فقرات قصار ! 

و رة بر نلف الذتا والاحری حار تین سا فهولاء جما تی 
يستعجلاون الني بالعذاب بيا هم ي حوزة جهم : 

ل يستعجلونك بالعذاب 1 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين & ! 

ومرة يبدأ في قصة تقع ني الدنيا > لم يتابع بقيتها فإذا نحن في 
الأحرى : هذا فرعون يوم قومه أي الحياة » ثم يستمر الشوط » حتى 
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ولقد ارسلنا موسی باياتنا وسلطان موب . إلى فرعو وميه > 
فاتبعو! أمرَ فرعون وما أمر فرعون برشيا . يدم قومه يوم القيامة › 
فأوردهم الثارَ » وبشس الورد المورود  !‏ 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الأنحرة » ويسوقهما مساقاً 
واحداً كأ نما خما حاضران ي الزمان » يتبادلان النقديم والتأحير : 

فإذا النجوم مستا »> وإذا السياء فرجَّت » وإذا ابال 
يفت » وإذا الرسل أقَيَت » لأى يوم أجلت » ليوم الفصل » 
وما أدراك ما يوم الفصْل ؟ ويل يومثذ للمكذيين . ألم نهل الأؤلين › 
ثم ننيهم الآرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومثذ للمكذيين . 
ام خلقکم من ماء مهن » فجعلناه ي قرار مکين » إلى قدر معلوم > 
هَقَدَرنا فيعم القادرون ؟ ويل بومئذ للمكذبين . ألم نجعل الأرض 
كاتا" » أحياء وآمواتاً »> وجعلنا فيما رواسي شامخات » وأسقيتا كم 
ما۶ فُراتاً ؟ ويل يومئذ للمکذبین . انطلقوا إلى ما کتتم به تکذبون › 
انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعَّب ء لا ظليل ولا يعني من اللهب » 
إا رمي بشرر کالقَصر ٩‏ » کأنه اة صف . وبل یومثذ 
للمكذيين € .. إلخ 
() غاا + وحاء 


:3 اقفر ; ججح رة » وهي الشحرة الفليظة 
(۳) جمالة : جمع جمل وهو الحبل القليظ . 
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ومرة يبلتل من الضر 3 الانشاء » أو من الوصف إلى الحوار 
فيخي إليك أن المشد حاضر يوجه فيه الخطاب »› أو يدور فيه 
اوأر : 

8 وجاعت سكرةٌ اموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . 
و ٤‏ 
وشخ في الصور ء ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها ساثق 
وشپيد . لقد كنت ني غفلة من هذا فكشفنا عنلكف خطاءك فبصراة 
الوم حدی د ٣‏ . وقال قرينه : هذا ما لدي عتي" . اليا ي جهام 

۴ * لر . اسي ٍ 
كل كفار عليار ء مناع للخير معتل مريب ٠‏ الذي جعل مع الته إلا 
حر . فألقياة في المذاب الشديد ‏ ... إلخ . 

ومرة يتحدث عن الدنيا كانبا ماضرر کان » والاعری کالہا 
الحاضر ألآن : 

س لے ي ار 
وسیی ألذين کفروا ای جھے زمرا ٤‏ تی أذا جاءو ها ریت 
آبوابہا وقال شم زتها : ألم یاتکم رسل منکم بتلون علیکم آیات 
. س رھ 
ربكم » وینلرونکم لقا× یومکم هذا ؟ قالوا : بی ] ولكن حفت 
كلمة العذاب على الكافرين ى ! 

وهكذا لتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة » هي 
(1) تاف . 

(۴) اجر 


٦ 


استحضار المشيد وإحيازه اتا هو مشپود محسوس . وذلاف بلا 
ریب أعظم تأثراً ا في التفوس 
« » 

وة اة في هذه الشاحد » وقي صور اقرآن مين ۲ » تلك هي 
سمة ‏ التناسق + ولقد أفردت ذه السمة فصلا مطولاً في كتاب «التصرير 
الفي » وكل ما فيه ينطبق على ٠‏ مشاهد القيامة» . وهو تناسق بتجلى أولاً 
جزئیات الشہد » فتبدو هله ارات مسقة ؛ بين بعضا البعض 
لون من الاثل أو التشابه أو التدأعي أو إلتقابل . ولکنا من جو وآحد 
لا نشوز فيه ولا مقارقات . وبتجلى ثانية ني جرس الاألفاظ ليدل 
هلا اجرس على صورة معثاه قي بعس الأحيان وليف سم بشية 
الالفاظ إيقاعاً يناسب جو المشبد قي جميع الأحيان ؛ فإذا الموسيقى 
المصاحبة لامشد تکل جوه » وتناسب أحاسیسه > وتشترلك مع 
الالفاظ ي تصوير الغرض العام . ويتجلى ثالثا في اتساق المشہد كله 
بالفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه ء مع السياق الذي يعرض فيه » سواء 
جاء تعقساً أو مشنمة لبرهان > إو تا كيدا لقضية أو تثبياً لأعان .. 
إلخ . ومشاهد القيامة في الْقَّران كلها مسوقة لادء الغرضصس الديني » 
ذلك الغرض الأول للقرآن . ولكنما تعصل بالوجدان الديني عن طريق 
الوجدان الفيي . 

وتفصيل هده إالألوان من التناستق هنا يستغرق فصلا كالقفصل 
الذي استغرقه في كتاب «التصوير الفني ي القرآن ٠‏ . لذدلك نكتفي 
هذا القول المجمل » وتحيل على استعراض الشاهد في هذا الكتاب > 
وقد وقفنا عند بعضما لنبرز هذا التناسق فبا بما يقتضيه المقام . 

أقول : وقفنا عند بعضا - دون سائرها - وجعلنا هذا البعض 


¥ 


مادج للتناسق » لأن تقصيه ني كل مشہد يضخم الكتاب ۽ وهل 
يبدو فيه بعض المكرار . وبعد أن يقرأ القارئ تلك الباذح الفصاة 
يستطيع أن يطبق هو علیا بلا عسر ولا اقتسار . 

3 چ ¥ 

تعنى هذه المشاهد بتصوير امول ثي يوم القبامة » ذللك أمول 
الذي يشمل الطبيعة كلها » ويخشى النفس الإنسانية و مرها . ولا يكأد 
خلو مشہد واحد من اشتراك الأحياء فيه » وقلما تنفرد الطبيعة باهرل 
إلا أن يبدب فيبا نوع من الحياة . ولكن مرة تكون الشخوص البأرزة في 
ألشيد ٣ي‏ أفراد عة چیا »> ومرة تكون هي الثفوس الادمية 
الواعية أو المخلوقات الحيرانية المنوعة » ومرة يكون المسرسح مشي ركا 
ين ھۇلاء وھۇلاء , 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامئة وي ألحيوان 
الأعجم وي الإنسان سواء : 

3 إذا الشمش كورت ء وإذا التجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت 
وإذا اليشار عطّلت » وإذا الرحوش حشرت » وإذا البحار 
جرت ٩‏ » وأذا التفوس زوجت » وإذا الوءودة سثلت بأي ذنب 
خلت » وإذا الصحفض شرت ء وأذا السهاء كشطّت وإذا الجحم 
سَيّرت » وإذا الجن أزلفت : علمت نش ما أحضرت € ... 


(1) العشار : أللرق الحرإمل , 
(۴ سجرت : مئت 
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فتحس أن المول يشملل الأرض والسياء » والحيوان والإنسان › 
والصغار والكبار » والحنة والنار كلهأ ني موقف المول والانتظار . 
وعرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها يح ر كها امول ويرجها : 

# إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتبا كاذبة > حافضة رافعة . إذا 
رجت الأرض رجا » وشت الال تا » فكانت اء منبلاً ‏ . 

ومرة نلمح إلمول ي ظلال نفسية » وحلجات شعورية : 

3 يوم يقير الر# من أحيه » وأيّه وأبيه » وصاحبته وينيه . لكل 
آمرئ منہم يومئد شأن بُغنيه & ... 

فكيف إذا جثنا من كل أمة بشيد » وجئنا بك على هؤلاء 
شہیداً ؟ يومثذ بود الدين كفروا وعصوا الرسول لو سى بهم الأرض 
ولا یکتمون الله حدیاً ‏ . # يا أپا الاس اتقوا ربكم : إن زرل 
التاعة شيءٌ عظم . بوم نوها تَذهَل كل مرضيعة عما أرضعت » 
وتضسع کل ذات حمل حملها ۽ وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ء ولك عذاب الله شديد ‏ . 

ومرة تشترك جال الطبيعة مم شخوص الآدميين »> في تصوير اطول 
الع : 
ار اا أدراك ما القارعة ؟ يوم بكون الناس 
کالفرًاش البثوٹ » وتکون ابال کالیین ‏ النفوش €  .‏ بوم 
)١(‏ الصوف , 
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ترجف الأرض والبال » وكانت المبال كثيبا مويلا > إنا أرسلنا 

إليكم رسولاً شاهدآ عليكم كما أرسلتا إلى فرعون رسولاً ؛ فعّصى 

فرعون الرسول » فأحدئاه أحذاً وبيلاً . فكيف تقون - إن كفرتم - 

يوماً حمل الولدان شِيباً »> الساء منْفَطر به ؟ كان وعده مفعولاً € . 
+ » > 

وتعنى هذه المشاهد بتصرير مواقف الحساب ء قبل النعم والعذاب 
وهنا نلتقي بالوان شتى من طرق العرض الكثيرة » وسات : شتی للموکف 
العروض . 

مرة يطول مشهد العرض والحساب حتى لتحسبه سوف يدوم ؟ 
ومرة برض سريعاأ حاطفا لا تكاد تتملاه الحيون . وهذا أو ذلك تقرره 
الأصول الشية > القابمة عل سس تفسية' شعورية > وتحدده طبيعة 
الموقف » ويلتقي بالغرض أالديني ي الباية فيؤديه . 

مرة بطول على هذا اللحو : 

و برزوالله جیما فقال الضعفاء للذین استکبروا : إن کٹا لکم تَا 
فهل أنتم معئون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالو! : لو هدانا الله 
هديتا كم » سواء علينا أجرعنا أم صبرنا » ما لنا من محيص . وقال 
الشيطان أا قبي الأمر : إن الله وعَدّكم وخد الحق » ووعدتكم 
فأخافشتکم › وماکان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم فاستجبتم 
لي ۽ فلا تلوموئي ولوموا أتفسكم » ما آنا وصرخیکم وما آتم صخي » 
ا کفرت عا اشر كمون من قبل ٠‏ إن الظالين هم عذاب ألم ) ... 
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8 ويوم يعض الظام على يديه » بقول : يا ليتني اخذت مع الرسول 
سبيلاً . يا ويلتا ! ليتني لم تخد فلاناً حلي . لقد أضلني عن الد كر بعد 
إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان دولا & ... 3 کل نفس با 
كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون عن ال مجرمين: 
ما سلّككم في سَقّر ؟ . قالوا : لم نك من المصَلّين » ولم نك نطعم 
السكين » وكنا خوض مم الخائثضين » وكنا نكذب بوم ألدين » حتى 
اانا اليقين % . 


وهكذا ترك المشد الأول للحوأر والخصام » ويترك المشہد الثافي 
اندم والیحسرآت > وبتر الغالث للاعتراف الطويل > لان کا من 
هذه ألوأقف پستد ي امهل والتطويل ليم التاثر والتاثر 

ومرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح : 

ووفْيّت کل نفس ما عملت وهوأعلم با يفعلون & . 
فإذا ثح في الصور فلا أنساب بينبم بومئذ ولا يتساءلون ‏ . 
8 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤحذ بالنواصي والأغدام ¢ . 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواة ضع الي ترد فبا , تأرة 
یکون القصر ان الو قف موقفت جلو + 9 وسارال, وخشسوع > ءآ 
يلبق شه الأحذ والرد والجدل والنقأاش . وتارة پکون الحسم والقفصم 

هو القصود فتذ کر سحملة واحدة ينهي بعل ها کل جدال , وتارة 
بکون الراد ان کل شيء واضح > فلا حاجة إلى كلام أو محال . 


2 


وهكذا من شتى الأغراض الي تستدعي العرض الخاطف القصير . 
» ® 

وتعئى هذه المشاهد بتصوير العم والعذاب » بعد البعث والحساب 
وهي تعرضمما مرة ماديين يلمسمما الحس » ومرة معتوبين تد ركهما 
النضس > ومرة تجمع بين هذا اللون وذاك . 

بتجسم العذاب الادي المحسوس ني مثل هذه الصورة : 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونما في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . بوم می علیہ في ار جهنم » فتکوی ہا جباههم 
وجلو بم وظهورهم » هذا ما كتزتم لأنفسكم ء فلوقوا ما كتتم 
تکترون € ... 8 هذان حصان احتصموا في ربہم › فالذین کفروا 
طعت هم ثاب من نار » بصب من فوق روسيم الحمم » يهر به ما 
في بطونهم وا للود ؛ وهم مقامع من حديد » كلما أرادوا أن بخرجوا 
نبا - من عَم - أعيدوا فيا > وذوقوا عذاب الحريق € . 
وهو عذاب - كما ترى - يمس الود والبطون » ويشوي الأهعاء 
وا سوم | 

كذلك يجس العم المادي المسوس في معتل هذه الصورة : 

# وأصحاب اليمين ما صاب اليمين؟ في در میخضود ۳ ۽ 
وطح منضو › وظل مدود ۽ وماع مسكوب » وفا كهت كثيرق »> لا 


(1) لا عه شوب 
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مقطوعة ولا منوعة ء وفرش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
بكار » عر با" اتراباً » لأصحاب اليمين 4 ... # وإن للمتقين 
لحن مآب : جنات عدن مفتحة همم الأبواب » متكثين فيها يعون 
فیہا بفا كهة كثيرة وشراب » وعندهم قاصرات الطرف تراب . 
هذا ما توعدون ليوم الحساب ي . 

وهو نعم تتمتح به اليطون والاأجسام ۽ وتلذه اوأر جح والأبدان . 

و دق انعم وألعذأب ويعمقات » حتى ليغدوات لادا تفسبة 
رقيقة » تنفرد بها النفوس أو تنضح مها على الوجوه »> ي مثل هذه 
الصور . للنعيم : 

# إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات سيجمل هم الرحمن ها . 
ومن يطع الله ورسوله فاولثئك مح الذين نعم الله عيبم من النبيين 
والميلريقين والشداء وإلصالحين > وحسن أولثك رفيقاً # ... 
وللعذاب : إا أنذرناكم عذاباً قریبا » يوم ينظر الره ما قدمت 
يداه »۽ ویقول الکافر : يا يعني کثت تراب . # ولو رى إذ وقفوا 
على رببم » قال : اليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا  !‏ ... 

إلى انحر هذه المشاهد ألبي يبدو فيا النعم والعذاب خالصين في 
التفس والضمرر » من حبور واطمثنان وود » أو ندم وخزي وثأنيب . 


(1) شبات إلى ازواجهن . 
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وتارة محتلط مظاهر النحم أو مظاهر العذاب وتردوج ۰ فيېدو 
اإنعي أو العذاب الادي » مازجاً للنعم أو العذاب الروحي . وهذا 
هو الفالب في مشاهد النعي والعذاب . نضرب مها بعض الأمثال : 
لنم : 

إن المتقين في جاتر ور ي مَعَعَّد صدّق عند مليلثر مقتدر ). 
إن أصحاب ابلتة بوم ي شر فاكهون . > هم وازواجهم تي ظلال 
على الأراثك متكثون » مم فيما فا كهة » ولمم ما يعون . سلام قَوَلاً 
من رب دحم ¢ .. # يوم ترى المۇمنین والۇمنات يسمى نورهم پين 
آیدیہم و بأعا: م ء بشرا كم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار € .. 
وللعذاب : إن حبر ة ازرم » ضام لآم » كاقل تل في الود 

كغلي الحم لوه فایلوه » إل سواء ابجحم » ٹم صہوا فوق رأسه 
من عذاب الحم فق إتك أن المزيز الكريم ۲ إن هذا ما كثنم به 
ترون 4 . # يوم دعر إلى تار جهنم دعا . هذه الثار التي كتم 
ہا تکڏبون . آفسحر هذا أم نم لا تبصرون ؟ ‏ ... 3 والذين كفروا 
هم نار جهنم » لا بی علیہم فیموتوا > ولا جف علہم من عذابما ‏ 
كذلك نجزي کل کفور . وهم یصطرخون فیا : ربنا حرجنا نعمل 
صالحاً غير الذي کنا تعمل 1 اوم نعيّرکم ما یذ کر فيه من تذ کر ؟ 
وجاء كم النذير ؟ فذوقرا فا للظالين من نصير) ... 

وھکدا يحب يصحب النعم المادي لون من التكر يم المعنوي » و بصحب 
7 


العذاب الحسي ذلك التبكيت النفسي ؛ فليتقي كلاها ي اللحس 
والنفس » ويكون النعيم مضاعفاً كما يكون العذاب . 


N E 

قد يبدو ي هيثة ظلال نشا التعسرات َ قتدل على الاسترواج , 
نعم کما ندل عل الضپی پانسذاب ج ولو لم يوصط ذلك العم 
وهذا العذابب , 

تسمع المؤمنين يقولون  :‏ اللحمد لله الذي أذهبة عنا الحزن ء إن 
ربنا لغفور شكور . الذي أسلّدا دار الَّامة من فضله > لا سا فيي 
لصب ولا سنا فيا لغوب ‏ فتحس برد الراحة » ولذة النعيم » وروح 
اعمان و شالع القسمر ٍ 

5 ق 
وتسمع الكافرين في جهنم ينادون من وراء الأسوار : ل يا مالك : 
4 و 
ليقض علينا ربك # . فتحس ضيق الصدور » وألم العذاب » ووهج 
الثار ء ولفح الححي . وإن لر بقل لك كيف هذا الحم . 
ا س # 
وتقرأ عن إالذين كفروا وعصوا الرسول : # يومثل يود الذين كفروا 
ر اد ك 

وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ‏ فتتراءى لك ظلال نفسية 
و أضييحة لزي القاتل وألخجل الست ف موقت ألوأجهة ج 
يستدعي الشود من كل أمة » و اء بالرسول شيد على الذين كفروا 

کما قرا عن العذاب $ من بصرف عنه پومتذ فقد ره 4 
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فيرتسى لك هول هذا العذداب الذي يعد مجرد صرفه رحمة »> ولو م 
يقل لك شيا عن هول هذا العذاب . 

وهكذا تقوم الظلال السريعة اللخفيفة » مقام ألصور الكاملة 
العيفة »> فتغني غناءها بي التعبوير > وتقوم مقأمها ني التعبير »> وتدع 

HH 3 ¥ 

ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الحدل العنيف الذي يقوم بين 
امش ركين وآتہم أو بين المتبوعين وأتباعهم ؛ وذلك السمر اللطيف الذي 
نادور بين الوسين واللاتكة 4 أو ين الۆسن وإلومنين 1 وي الحتأب 
ألوان شتى مشروحة > فنكتفي هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعليق : 

۾ ولو ری الذدين ظلموا إذ يروك العذاب أن وة لله جمیعاً ْ 
وأن الله شديد العذاب . إذ تيرأً إلذين اتبعوا من الذين إتبعّوا > ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كَرَةٌ 
ج ٣‏ ا . . اق لر * جي س سر 
علہم ٠‏ وما هم بحارجين من الثار ي .... 

“Ih 2‏ م ا 
ولو رى إذ الظالمون موقوقون عند ربهم » يرجم بعضهم إلى 
5 ا 5 ّ ۾ گم پس ر 

بعض القول : يفول الذین استضوفوا للدین استکبرّوا : لولا آتم لکا 
مؤمنين ! قال الذين استكبرو! للذين استضيفوا : أنحن صددنا كم عن 
استكبروا : بل مكر اللي والنهار » إذ تأمروننا أن نكفْرَ بالله ومجعل 


ا“ 
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له أندادا 1 وأسروا الندامة أا رأو! العذاب > وجعلنا الأغلال في أعناق 
الذين كفروا » هل بجْزون إلا ما انوا يعملون ؟ ‏ 

... 9 قال قرینه : را ما أطغیته ولکن کان قي ضلال بعد . 
قال : لا ختصموا لدي : وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ . 

ذلك لون من الجدل العنيف بين أهل النار »> فاليك لوثا من السمر 
الأطيع بين أهل الحنة : 

وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون : قالوا : إنا كنا تي اهنا 
مشفقين ٠‏ فن اله علينا ورقانا عذاب السموم ء إا كنا من قبل ندعوه› 
يړ ا 
إته هر البر الرحم & . 

هل قأقبل بعضمم على بعض يتساءلون : قال قاقل منبم » إل کان 
لي قرين » بقول أثنك لن الصدقين ؟ أثذا متنا وكا ثراباً وعظاماً أا 
مدپنون ؟ قال : ل آم معللمون ؟ فاطلح فرآه هي سواء ابحم , 
قال : تالقه إن دت لڙوين » ولولا نعمةٌ ريي لكثت من الحخضرين . 
أا نحن يتين إلا موتا الأول وما تحن معلبين ؟! ¶ . 

و بهذا القدر نكتفي من هذه المشاهد الطريفة › فكلها واردة بعد 
ذلك تي الكتاب مع الشرح الكامل . والبيان الطويل . وحسبتا أن 


کشا في هذا الفصل المجمل عن طبيعة هذه المشاحد وألوا سا وطرائقها 
بلا تفصیلل ولا تطویل . 
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شاور المیتام 
سورة القلم رن)"“ 


یوم يكشت عن ساق ویدعون إلى السجود فلا بستطيعون . 
تحاشعة ابصارهم ترحقهم ذل ۽ وقد کانواً بدعون إلى السجود وحم 
سالون 4 

u © © 

هتا يرز للخيال مشہد شاحص من مشاهد القيامة . فهولاء الذين 
کانوا يدعون في الدنيا إل السجود فلا لبون : اعتادا عل آنه ن یکون 
هتاك بوم لحر . ولام ر يعون الآن » وقد جد ابعل ۽ وشمر عن الساق 
والساعد ؛ بدعوك ال اأسجود تبکیتاً هم وو بیخاً . وقد فات الأوان 
عن أستدرالك مأ كان » فلا بستطيعون السجود . إما لفوات الوقت 
المتاسب > وآماً للهول الذي بخشاهم ويعجزهم عن الحرأك . وهم 
منكسو الرؤوس » خاشعون خحشوع الذلة »> وقد كانوا يأبون خحشوع 
العبادة . فالراء إذن وفاق على ما كانوا يصنعون . 

وهول الوق هتا هول نفسي حي »> تستشفه من الفلا النقسية 
اي لقا موقف هؤلاء الأحياء حاشعين ترهقهم ذلة » يواجهون 


3( ألسورة إفثانية سبشپاً سورة pil‏ + فا أشارة عار ية للقامة رهي مڌ الا عر 
بات فدرة ٍ 
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التبکیت والتو بيخ › ویطلب إلیہم حيث لا يستطيعون » ما كانوا يأبونه 
قادرین أ 

وهنا وقد شخص الوقف حتی لكأنه مشود » يتوجه إلى الرسول 
الأمين الذي بلقى العنت من المكذيين › فيقول : 

«فذري ومن يكذب بهذا الحديث » ولا عليك منه فأنا به 
کفیل . . انه لغافل عما یراد به » معتمد على ما بین یدیه من انعم . 
وأن هو إلا أحبولة تؤدي به الى معلل هذا المشيد الذي مر 'مندذ حين : 

سنستد رجهم من حيث لا يعلمون . واي هم ن کيدي متين؛ 
وسیعلمون ذلك ولکن يث لا بتضعهم ما يعلمون . یوم یکشف عن 
ساق ويدعوت أف السجود فلا بستطيعوك .. 

و مهدا الهديد الستتر » بعد الاستعراض زنر : > يبلغ من النقفس 
الانسانية أعماقها ›» وقد ار تعش الحس » ونيا للاعتبار . 


سورة ارما © 
ل واصبر عل ما يقولون واهجرهم هَجراً جميلاً ؛ وذڙلي 
والكڈبين وی ا نة مهلم قلیل .أك لدا انالا وجحيماً »› 
وطعاماً ذا غصة »> وعذاباً أليماً . يوم ترجف الأرض وا بال » وكانت 
الجبال کئيباً مهيلا . 
8 إنا ارسلتا إلیکم رسولاً › شاهداً علیکم كما أرسانا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعون الرسول » فأحذناه أحذاً وبيلاً . فكيت تقون - 


إا السورة افالتة . مكية إلا ثلاث إيات 
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إن كرتم - يوماً عل الولدان شِيباً » السماء متفطر به ؟ كان وعده 
مفعولاً . إن هذه تذكيرة » فن شاء اذ إلى ربّه سبيلاً ‏ . 
أن لدت اکا وجحیماً وطعاماً د غصة وعذاباً ليما ۲ جي ء 
هذا الدید ردا على تکذبب « أولي التعمة ١‏ حأصية . فالطعام ذو الخصة 
هو راء ألقابل للنعمة . وأولو اة بسا هلوزه : لانم م پراعوا 
نعمتہم »> ولم پشکروا واهہا إباهم فار على يدهم واهجرهم ۽ 
واكم اتنعالائك » ولیکن هذا مجر جمیلاً لا مجر لبه » وان هذا 
لقي حاجة أ طاقه أخرى من الصبر اميل .. ابر ودعهم ل 
انا بهم كفل » وإن مهلنیم لقصیرة .. إن لدينا قيودا تنكل بم 
وتۇدېم ٤‏ وجا جحمهم وتشومم وطعاماً تلازمه الخصة ١‏ دو 
غصة» ! وعذاباً آلیماً ي بوم رهیب مخيف ... 


ثم برسم مشہد اليوم المخيف : 
يوم ترجف الأرض والمبال وكانت الال كيبا مهيلا . 


فها هي ذي صورة للهرل تتجاوز الإلسان ونفسه إلى الطبيمة كلها 
والاتسان من جملا . غفليتمل الخيال - إن استطاغ - صورة ذللف 
ألمول الذي ترجف له الطبيعة في اکر الما : الأرض والحبال . 

وإنا لا نعرضصكي هذا ارم إلا بعد أن نرسل إليكم رسوا پحاول 


هدایتکم ویشہد علیکم : 


le‏ رسفا إليكم رسولاً شاه عليكم كما أرسلنا إلى قرعوت 
رسولاًء وإنكم لتدلون بقوتكم » فين أنتم من فرعون في قوته ؟ 
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فعصى فرعون الرسول فأحذناء حلا وبيلاً ۽ » أفتر يدون أن تؤخذوا 
إذن كما أخحذ فرعون القوي ؟ وإذا انتهت هذه الدنيا «فكيف 
تقون - إن كفرتم - يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر 
به# . 

أن صورة الول هنا لتنفطر غا السماء » ومن قبل ارتجفت ها الأرض 
واللبال » وإلا لنشيب الولدان . وإنه هول ترتسم صوره ني الطبيعة 
الصامتة ء» وي الانسانية الحية . وعلى الخيال إن يتملل هذه الصور 
الشانحصة . وإنه ليتملاها فيمتز ها الوجدان ؛ وإنه ليؤكدها تأكيدا : 
۾ کان وعده مفعولاً] فللا شت غه ۽ ولا مر مله ۽ وسا سلا ألا دار 
إلا للذ کری : «إن هذه تذ كرة » من شاء الح إلى ربه سبلا : وإن 
السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل إلى هذا امول العصيب ! 


سورة ادر () 

8 فإذا نقر ني التاقور » فذلك يومشذ يوم عسي » على الكافر ين 
غير يسير . ذرلي ومن لقت وسحيدا » وجعلت له مالا مدوداً » ونين 
شہوداً » ومیّدت له مهدا » ثم یطمع أن أزیت ! کلاً . إِثه کان 
لآیاتنا عنیدا . سارهقه صعوداً . انه فکر وقدر » فقتل ! کیف قر ؟ 
ٹم تل ! کیف قدَرَ ؟ ثم نظر ء ثم عبس وسر » ثم آدبر واستکبر > 
فقال : إن هذا ألا سجر بور > إن هذا إلا قول البشر . سأصليه 
سقَر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقِي ولا تدر »> لواحة للبشر . عليه 
)١(‏ السورة الرابعة , مكية 
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تسعةً عشر . وما جملا أصحاب الثار إلا ملالكة » وما جعلنا دهم 
إلا فتنة للدين كفروا » ليستن الذين أوتو الكتاب » ويرداد آلذين 
آمثوا le‏ > ولا برتاب الذين آوٹواالکتاب وألومنون ١‏ وقول الدين 
ص 4 و .م پا : ر 
ي علو بہم مرض والکافرون : مادا اراد انه بهذا مثلا ؟ ذلك يضل 
الله من يشاء وپهدي من بشاء ۽ وما ڀعلم جود ربك إلا هو ۽ وما هي 
إلا ذكرى للبشر . كلا ء والقمر » واللبل إذا أدبر > والصبح إِذا 
أسفرّ . إلا لإحدى إلكَبّر » نذيراً لبش ؛ لن شاء منكم أن يتقدم 
H H4‏ 2 4 ای ا 2 
أو يتاخر . كل نفس ما كسبّث رهينة . إلا أصحاب اليمين › 
جنات » يتساءلون عن المجرمین : ما سلکكم في سقر ؟ قالوا : 

ار کړ 
م نك من المصلين » ولم نك لطيم المسكين » وكنا خرض مع 
الخاثضين > وکنا نکذب يوم الدين ؛ حنى أتنا يقبن . فا تفعهم 
شا عي الشافعن افم عن الند كرة رین › کالم حمر 
مستنفرة > فرت من سور ؟ & . 

Kr r 

جاعت هذه المشاهد للقيامة » بعد أمر للرسول بالصبر على مكاره 
إلرسالة : 

يا يها المدثر قم فأندر » وربك فکیر » وثابك فطهر »+ 
# ~ ر 
والرجز فاهجر ؛ ولا ئن تکار » ولربك فاصبري . 

ویر جح أن هذه المييق تالية لسورة الزمل . والامر اسر هنا 
كالأمر بالصبر هناك تقر 
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ولأول مرة هنا يذ كر النقر ني الناقور . آي الثفخ لي الصور ٠‏ 
حيٹ يحدث النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه ي السمع . وذلك هيدا 
لقوله : «فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرین غير سيد . ر 

وي هذا التعبیر fr!‏ للعذأب . يفف اللانسان مامه زاما عى 
أتفاسه » مسا إحساساً غامضاً بالشدة » دون أن برسم خياله صورة 
معينة لليوم العسبر , فوقعه العام اخم هو القصود هتا + وأالحالة 
ألنقسية لر هة هي اذش المرسوم ٍ 

فإذا فعل الموقف فعله ي النفس ء وإذا دب فيا الروع الخفي في 
سکون وصمت » كان هذا الوقت هو ألسب الأوقات لنمديد ذلك 
المعتز ماله وجاهه حين حلي الرسول بينه و بين الله صاحب القوة آلرهيبة › 
وصاحب اليوم العسير : 

2 ذرني ومن خحلقت ودا e.١‏ إل 

ذرني له منفرديْن . يا للهول ! حرن تبرز القوة الكبرى هذا المخلوق 
الضعيض . لقد أنعمت عليه بشتى النعم (وتعدادها ها رالاطالة 
فیہا غرض مقصود) . . ثم یطمع أن آزید ٤۱‏ فهو لا يشكر ء 
ولا يمن بالمنعم کل > فلن أزیده شيا » بل #سأرهقه صعودا؛ 
بعد ان # هدت له هيدا 

سأجشمه الصعاب الوعرة (ولكته لا يقوها هكذا ني الأسلوب 
اللفظي المعنوي . أا هو رم صبورة حسية + صورة الاصعاد ف 
الوعر من الطريق » والتوقل في عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً . 


() وف 
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#سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر . لواحة 
للبشر . عليبا تسعة عشر» . 

وبذلك يرسم صورة لسقر . يبدؤها بالاستهوال والتجهيل ؛ 
وما آدراك ما سقر ٠۴‏ ثم بها پصورنپا تلنېم کل شي» ولا تبقي 
على شيء . وهي بعد هذا كله سليطة تلوح للبشر وتتعرض ي علف 
وبح وتأوح بش رہم بلظاها الستعر . وعلها حراس معدا دون لا 
تجدي معهم قوة صاجبنا ولا أهله وبنوه . وهذا العدد جرد التكثير 
#وما بعلم جنود ربك إلا هوه . 

وإذا كانت صورة سقر هذه إا تتعرض للذ كير والتاثير ؛ 
ولاإظهار الحقيقة وإشپارها › فد تلاها قسم مشأهد سافرة ظاعرة > 
كانما مي إطار مشع لصورة منيرة : 

#والقمر » واللبل إذا آدېر » والصبح إذا أسٹر اتپا لاحل 
الكبر . نذيراً للبشر» وهنا التناسى تي المشيد الذي برسم ي الحس : 
قمر الضيء + والئيل ألمدبر »› والصبح المسقر . كله إطار وأضح ؛ 
وبداعله : 13ا لادی الكبر نذيرا للبشر؛ . انها لإحدى العظاثم 
السافرة الظاهرة الي يراها البشر نذيرأ حم لیس فيه من حفاء . فکل 
إنسان أذن وما يشاء لنفسه :+ «لن شاء متکم ان يتقدم او يثأحر 8 . 

وکل إنسان مسڑول عما بکسب مقید به کالرهین . ۲ کل نفس 
مما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين: . وإنہم لسۋولون عما سبوا 
مرهوتول په . ولكن لا كائوا قد صنعوا حيرأ » فكأن تيد الرهن قد 
قلف عم ؛ فصح أن يستئنوا من هذا التعمي : ٠‏ إلا أصحاب اليمين» . 

والنعم ها لا يكون بالنجاة والفكاك وحدها »؛ ولکنه کذلف 
بالشعور به » وبالامتیاز دون المجرمين ؛ فهو نحم نفسي معنوي 
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ير سمه لي مشېد حوار بينہم وبين المجرمين : 3يتساء لون عن المجرمين : 
ما سلککم ي سقرم ! 

وهنا بنطلق المجرمون يبون قي إسباب وتطويل : 

قاو ۾ نك من أ أصلين » ولم نك نطعم المسكين » و كنا حوض 
مع الخائضين » وکنا نكذب بيوم الدين »> حتى أتانا اليقين» . 

وكان يكفي أن جيبو بجملة وأحدة : کنا کافرين ولکن ي 
هذا الإساب اتساقاً مع قوله : « كل نفس بجا كسبت رهينة ٠‏ فهم 
هنا يذ كرون ١‏ حيشيات السكم ۽ على آنفسېم بعطویلل وإسہاب . و 
طول العرض للمشبد حكة أحرى فنية تحقق الغرض الفني والديني من 
عرضه , فوقف الاعاراف موقف موثر > ومن الأصول الفنية إن يطول 
ليسري إلى تفوس النظارة ني بطء وتطويل ! 

فاد! استوفت الحثيات »+ در الحكم المادل :+ ١4ا‏ تادهم 
شفاعة الشأشسين ۲ وكل البظارة موافقونت أ 

وإذ كان هلا العرض كله للتذ كير والشحذير : 1 فا مم عن 
الل كرة معرضين: ؟ . .. هتا يرسم همم صورة منكرة : ١‏ كأنهم حمر 
مستنفرة » فرت من قسورة؛ . حمر وحشية تفر من الأسد الكامر . 
جل > فا يعرس عن التذكرة بعد هذا كله إلا الحمر . والحمر 
الستنفرة ؛ وأولئلف هم اللين ولا افون ال خحرة ب ا 

سورة السك ° 
9 بت بدا آي هب رتب . ما ای عنه ماله وما کسب . سَيّصلى 


)١(‏ السورة الساعسة مخبة سيقتا سورة الفاتحة ولس عي شيء س مشاحد القيامة وان 
انث فيا إشارة الها . 
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ارا ذات مب . وامرأته حال الحطب . تي جيدها حبل من مسد . 
E‏ ¥ # 

أبو هب . سيصل نار ذات هب »> وامرأته حمالة الحطب > 
سيغل عنقها بحبل من مسد .., 

تناسق أي اللفظ وتناسق في الصورة . فجھام هنا تار ذات فب » 
يصلاها أبو مب » وامرآته الي تحمل الحطب وتلقيه ني طريق محمد 
لاإيداثه . والحطب ما بوقد اللهب . وهي حزم الحطب بحلل › 
عذابما ي النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد » ليم الجزاء من 

چس العمل >¿ وتم الصورة عحتو ياتا الساذجة : اليعطب والحبل 
والثار واللهب » يصلى به أبو لحب » وامرأته حمالة الحطب !¦ 

وتناسق من لون أخحر في جرس الكلمات »› مع الصوت الذي 
يحدثه شد أحمال الحطب ء وجذب العثق بحبل من مسد . اقرا : 
تبت يدا أي لحب وبآ » تجحد فيما عنف الشد والحزم » الشبيه بشد 
الحطب وحزمه » والشبيه كذللف بغل العنق وجذبه » والشبيه مجو 
الحنق والتہديد الشاثح في ألسورة . 

وهكد| يلتقي تناسق الرس الموسيقي » مع حركة العمل الصوتية > 
بتناسق الصور ني جزثياتها المتناسبة » بعناسق اناس اللفظي ومراعاة 
النظير ي التعبير ؛ ويتسق مع جو السورة وسيب التزول . ويتم هذا 
کله آي حمس فقرات قصار » وشي سورة من أقصر سور القران › 
قد لا يبدو في ظاهرها جمال » حين يتجه والذهن۲ إلى الببحٹ عن 
ماني » . ولكن حين يتجه الوجدان إلى الصور والظلال ء وإلى 


. ليف‎ )١( 
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ألايقاع واللناسق » جد هذه الوفرة من السات القثة » وحذه الصور 


الطوبة »> وتلك اللمسحات والألوان اي مجتمم ي فقرات قصار 
سحل قصار : 


سورة التكوي © 

. #۶ گے س ت ۴ ; کر 
إدا الشمس کوزت ح واا النجوم انکدرش غ وإداً اا 
٣‏ ري » ر 
یرت وإذا العشار عطلت وأذا الوحوش حشرت » وإذا البحار 
سجرت واذا انقوس زوجت »> وإذا ألوءودة ستل ٠‏ باي E‏ 
قيلت + ودا الصسحف نرت ٤‏ وإذا الساء كشطت وأا احم 

سعرت » وإذا الج أزلقت » علمت تقش ما خضرت € . 
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هد مشہد انقلاب تام لکل مهود > وثررة امل اگل مرجور ۽ 
شرل ي لازق لاس والثورة الأجرام السهأو ية والأرضية ٤‏ والوحوش 
الثافرة » والدواجن الاليفة »> ونفوس البشر > واوضاع الأمور .. 
وهنا ینکشف کل مستور ء ویتضح کل جهول . . وهنا پنیا کل شيء 
لوقف الفصل » والخزاء عل الخير والشر › ي يوم عجیب غریب . 

ودا اشد بحر كة جالبحة > وتووة تار ة . وكاغا انطلقت من 
عقاها المردة المدمرة » قراحت تقلب كل شيء » وتنار كلل شيء . 
هيج السا كن ؛ وتروع الان ... والوسيقى المصاحبة للمشيد سريعة 
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الحركة » لاحثة الاإيقاع » تشترك بإيقاعها السريم في تصوير المشيد ۽ 
وعثيله ي الاإحساس . 

فالشمس الي ترسل باشعتما الطليقة المتتشرة » قد أنحسر وها 
وطو بت أشعبا فلاا وء ولا شعاع . والنجوم المهاسكة المنبرة > 
قد انفصم رباطها فتناٹرت وبا نورها فأظلمت . والبال الابتة 
الجامدة » قد حفت ورقت وسرت . وألتوق العشار السا كنة ار بوطة » 
قد أرسلت وأهملت . والوحوش النافرة قد هاها الرعب فيحشرت › 
واتزوت تتجمع من المول وهي الشاردة في الشعاب ! والبسار المنيسطة 
السارية قد تجمعت مياهها فامتلات جار يها . والتفوس المغردة من 
أجسادها قد النقت بها فهي زواج . والوءودة الي قلت صست 
وبلا محا كمة ولا جر عة »۽ بعٹت ت لتسأل وتناقش في ذنبها الذي وئدت 
له » ولا ذب ها . فليجيب عنها الذين لم يسألوها ولم يجا كموها ! 
والصحف المطوية قد نشرت فهي مكشوفة مقروءة . والسماء الي كانت 
حجاباً للأرض وستاراً للجو قد کشطت وأز بحت فلا ستر ولا لاء , 
وابححم قد أمدت بألوقود وتا ججٹ بالنرآن » وااة قد هشت 
وقر بت للموعودين . وي هذا اليوم الذي ينقلب فيه کل شيء » ويا 
فيه كل شيء . ي هذا اليوم الغريب المجيب › الذي يصنع الغرائب 
والعجائب . في هذا اليوم تعلم كل نفس ما إحضرت معها من أعمال 
حیٹ لا ستر لشيء ولا حفاء . 


# ¥ # 
الاتقلاب هو طايع المشد الذي تعرضه هذه السورة . و 
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الإنسانية بطبيعنبا تستر ييح للمألوف » وتشفق من التقلبات . فا بال 
هذه الانقلابات . 
إن عرضہا ي هذه الصورة المروعة لكفيل بأثارة الخوف 
والااشضاف َ والشكير مرك وهرة >¿ قبل العصيان والاباق 
هذا يعقب على المشبد افير بأنه لا يقسم بشيء من مشاهد الطبيعة 
على أت القرآن والدين عند الله › ارسل بہما رسولاً اميا من ملانكته 
إل نبیۂ الکریم . فلا شف فیہا ولا تظنین . فلیڑمن ہا من کان یکفر : 
فلا أقسم بالختس 7“ » الجّوار الكتس“ » والليل إذا 
عسعس , والصبح إذا تنقس : إنه لقول رسول كريم & . إلخ . 
واقس په هنا من جنس المشأهد الي صرضت انها , قالشناسق 
التصو يري وأضصح ۽ والمقسم عليه هو صمي الدعوة الاسلامية ¿ 
كده بأنه ليس ني حاجة إلى القسم عليه > وذلاك ي نسب الظروف 
النفسية للإذعان والتصديق › فلا حاجة إلى قسى ولا توكيد . 
سورة الأعلى ١‏ 
۾ + ا ج" # + 
فذ کر - إن نفعٹ الذکری ‏ سیذ کر من شی ؛ ویٹجٹہا 
الأشقى » الذي يَصلى انار الكبرى ؛ ثم لا يموت فيبا ولا يحيا © . 
# ¥ ¥ 


)١(‏ الختس : الكوا كت الي تنس آي يعض دورتبا فلا تقهز 

(۲) الكدس : النجوم اي يححبا ضوء الشمس »> فکانہا في ناس اي بيت الظباء . 
ز۳ اشحد خللامه . 

)٤(‏ ألسورة اللامنة محية 
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ي هذا المشہد نوع من العذداب جديد فم يسبق من قبل عرضه . 
وهو عذاب ممل لا يدي إلى موت ولا يبقي على حياة . وهي صورة 
محسوسة من جاب » تلقى ظلا غير محسوس من اجانب الأشر : 
فما الصورة فهي هذه ألنار الكبرى › والمعذبرن فيا لا مجدون الموت 
ولا لوقون الحياة . وأما الظل فهر الحالة النشسية ذا الذي لا رعوت 
فیستر یح » ولا بحیا فیستمتع ؛ ولکنه یبقی هکذا معلقا إلى غير أمد 
معلوم | ۴ 

وتستطيع ان تكب السطور الطوال في وصف ذلك العذاب > 
فلا تبلغ ما بلخته هذه الفقرة وحدهاً yê;‏ عوت فرہا ولا پحیا» فقد 
درج الئاس على أن يروا أنضسم إما أحياء وإما أمواتاً . فتلك صورة 
جديدة لا موث فيبأ ولا حياة . وهي تتعمق ي المشاعر ي صمت 
ورهبة » لتحرك فيها الإحساس بالحيرة والقلى الغامضين من للك 
الحال » اي لا نهاية ها في الواقع ولا في الخيال . 

فد کر . إن نفعت الذ كرى ١‏ کر ذا الذي یکون › و ېله 
الصورة من العذاب . ذ كر . فستجد قلوباً « تخشي »۾ ] وستجد غلوب 

تتجدب الذ كرى . تلك قلوب كتبت عليا الشقوة . كتبت عليبا أن 
تصلى انار الکرى ۽ ٹم لا موت فیا ولا تحيا . 


سورة الفجر "© 
ا ۾ ا # E‏ 8 
و كلا إذا کت الارس د کا د کا ب و اء ربك واف سا 
M0‏ 1 وا 8 
صما ۽ وجيء يومثار جهن . پومئل بذ کر الانسان › وان له الذ کری ؟ 
)١(‏ السورة الماشرة مكبة . سبقتبا سورة اليل وغيما إشأرة قصيرة للثار , 
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بقول : يا ليتني قدمت لحياني | . فيومئذ لا يعدب عذابه أحد» 
ولا یوی وتاقه اح چ . 
٣‏ ك ا اش ر f”‏ 
# يا أينها النفس المطمشة ء أرجعي إلى ربك راضية مرضية › 
ا 
فادخلي ي عبادي › وادخلي جنتي # . 
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ذللف عوذج للمقابلة النفسية بين الكافر ين والمؤمنين في يوم الروع 
العظم قفي وسط اخول ادي ي ترسم صورته هذه الفقرات ي 

اذا د کت الأرض د کا دكا > وجاء رباك والللك صفاً صقا ٠‏ 
وجيء پومث ججهام . ,۾ تلف الفقرات ت الي تصور العرض العسكري 
تشارك فيه جهنم - بعوسيقاه ألنعظمة الاإيقاع 4 القوية التنخم » اة 
من البتاء اللفظي الشديد الأسس .. يوم لا يعلب أحد کعل اب الله 
ولا يو ت أحدد كوثاقه - والوثاق هنا وما فيه من الشدة بتسق مع الدله 
الصف بوم يق الاإنسان تادما بعد فوانت إلأوان ... بتذكر . 

نی له الذ کری ٩‏ بقول : : يا ليتي قدمت لحياتي . وليت ما عادت 
ی ١‏ 
ني وسط هذا اشول المروع بقال لمن امن : 

5 يا أينها التفشس الطمثة »> أرجعي إلى ربياف رأضية مرضية ؛ 
فا دحل في عبادي وادخ جنتي ٩‏ . 

هكذا ي عطف ولطف : ١يا‏ آينها» وي روحانية وتكريم ؛ 
ديا أيتها النغس » وي وسط الروع ١‏ المطمثنة » وني وسط الوثاق والشد 
الاتطلاق وألرخاء ١‏ ارجمي إلى ربك ٠‏ غا بينفث ويله من صلة وإضافة 
#راضية مرضية» بهذا الانسجام الذي يغمر الو كله بالرضى 
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والتعاطش . فاد لي في عبادي ۽ تر جة pr‏ متوأدة معهم واد حل 
جتني » الحنة المضافة لي . والموسيقى حول ألمشمد مطمثلة مقموجة رخية › 
في مقابل ثلث الموسيقى الشديدة العسكر ية . 

فالقابلة هنا بين حالة وحالة »> وبين موسيقى وموسيقى والاإريقاع 
داقماً في القرآن وسيلة من وساثل التصوير » يتسق مع جو الشمد 
و يوحي به ليمير . 

سورة العأديات ١‏ 

ل والعاديات بحا . فالمور يادو قحا . فالنيرانت, صبْحاً > 
کي اسب ر ل ات جي ا - i‏ ج i‏ س ا 
فارن به تقعا ۽ قرسطن به جما ... إن الانسان ربه كنود »> وإنه 

8 2 ہے # ¥ . 
على ذلك لشبيد » وإته لحب الخير لشديد . أفلا يلم إذا بعر ما في 
سو # ي . . س . َ4 
القبور » وحصل ما في الصدور : إن ربهم بهم ومز لخير & . 

في هذا اشد صورة » وأطار للصورة أ 

صورة ليوم يبعثر فيه ما في القبور بعثرة شديدة شاملة بخير حخصيصس 
أو تحديد ؛ ويؤحذ الخائي ني الصدور أحذاً شديداً شاملا كذلك يعبر 
ي دنياها حصاد يمع ويحصل » بعد ما تر القبور وتبعثر . 

وإطار للبعارة وما فيا من إثارة ... إطار من منظر الخيل ألعادية 
الرأ كضة » تضبح بأصواتها اللاهثة » وثوري الشرر بحوافرها القاد-حة › 
حي تغور صيمحا وعلى حين غفلة » فتثير النقع وتحكر الو » وتتوسط 


زا) هد السورة هي الرابعة عشرة (مكية) وقد مرت ثلاث سور خالية من مشأهد القباعة . 


YY 


المع ف أندفاع وقوة ... يقسم ذا کله عل أن الاانسان جاحد 
لرپه »۽ منکر لفضله » شديد الألرة »> ينطري صدره على الحب 
البغيض لذاته » غير مفكر ني اليوم الذي تبعثر فيه القبور » ويكشف 
عما ي الصدور . 

والااطار من جس الصورة > والمشاهد كلها مبعارة مغبرة > فبا 
المفاجأة والمنف » وفيبا الشد والدفع » والموسيقى المصاحبة تلقى مثل 
هذا الاثر قي الحس ١‏ وفيا التناسق الملحوظ بين الصورة وارس 


سورة عبس ٠‏ 
$ فاذا اعت الساحة ب وم قر إلخرء من ايه ٤‏ وام وأبيه ِ 
و ته وه لکل امریڑ منہم پومئذ شات یغنیه . وجوه يومثل 
ستفرة »> ضصاحكة مسلبشرة . ووجوة يومئذ علا عَبّرة » تَرَعقها 
قَسَرة . أولثلك هم الكَفرّة القَجَرة بى . 
# چ ¥ 
الصاحة لفظ ذو جرس علیف نافد یکاد حرق صاخ الأذن 
وهو يشت المواء شقا » حتى يصل إل الأذن صاشاً ملحاً . وکو یك 
بهذا ارس الرعج للمشہد الذي يليه : مشد المرء يغر وينسلخ من 
ألصق التاس به : من أخحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبتيه ؛ . أولئك الذين 
به روایط لا ؛ هلم ألا أ 
تربطهم به رواب تتفصم ولکن هذه خحة تشرح الروأبط 
شر نما وتشههاً شا , 
)١(‏ السورة )٠4(‏ مكية » وقد مرت سبع سور ليس فيها مشاهد للقيامة » وقد ذ كربت جرد 
ذ كر ي سورة الکاثر )٠١(‏ وسورة التجم (۲۴) . 


او 


واحوك اي هذا اشد هول تفي بحت ء يفزع الضس ويفصاها 
عن محیطها ؛ ویستبد سا استیدادا : فلکلل نفسه وشانه » ولدیه 
الكفاية من امم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 
لكل أمرئ منہم يومئذ شأن يغنيه ٠‏ . 

وما بين السطور أكثر بكثير ما تحويه السطور » والظلال الكامنة 
في طياتبا ظلال عميقة سحيقة . ها يوجد أخحصر ولا أشمل من هلا 
التعبزر > التصوير ام الذي يشغ اللحس والضمير : «لكل امرئ 
مہم يومثل شان يعنمه 0 , 

ثم تعرض بجانب الصورة الأولى صورة ثانية للمقابلة بين الفر يقين 
قي هذا أليوم أمائل الذي پلهي ارء عن أيه وأمه وابيه وصاحبته 
وبلیه . فترى ني اللوحة وجوهاً مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة ؛ 
اولك هم الأحيار البررة . ونرى انبها وجوهاً مغبرة مكدرة > تخشاها 

ظلمة وانکداأر » ويدو عليبا مضض وإرهاق .. أولثك هم الكفرة 
الفجرة . 


سورة البروح 
إن الذين قتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم بتوبوا > فلهم عذابً 
> ومهم عذاب الحريق . إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم 
جنات تجري من تحتها الأنبار » ذلك الفوز الكير © . 


¥ # $ 


(ا) السورة (۲۷) مكية سيقتبا القدر والشمسس ٠‏ ولا د كر هيمسا للقيامة , 


YE 


جاءت هذه الآيات تعقيباً على قصة أصحاب الأخدود . وهم 

جماعة من یران انوا باپ » فع بهم ذو نواس الهردي الحميري 
شق هم أحدوداً وأوقد فيه تاراً > ٿم کبپم فيه » قاتوا بالحربق › 

عل مرآ ن ابسیع اتی مجسعها شد م م ¢ وهم لا يرندون 
عن دینېم الذي احتاروه . 

وإايتدات السورة بالقسم بعشمد جع عظم ف يوم القيأمة يناسب 

مشيد الحموع الي شېدت يوم الأحلود : 

والسماء ذات البروج واد الوعود > وشأعد ومشودة ذا 
التنكير للتہويل والتكثر فيمن يشهد ومن يشبد من تلك الجموع 
الي ستکوت ف ايوم الموعود 4 سا السياء ذانت اروج »> فتشترك في 
تهويل النظر وتضخم الوم وتتسق روعتها مع روعته وضخامتا مع 
ضسخامته . 

والقسى هذه السماء ذات البروج وباليوم اأوعود وما فيه من شأاهد 
دور جي ء لالات ان أصحابت التحدود قد كب عليہم القتل 

نتهى الأمر ء كما قتلو! أولثك المؤمنين ين : «قتل أصحاب الأخدودء . 

ولا كان المشيد الأول مشپد 1 حر بق ۾ ي الالحدود »> کان من 
التناسق الفي بين المثاظر ان یکون علاب جهم فيه «دحریق ؛ : لهم 
صل ایی ب جه وشم عذاب الجر بق ١‏ فهذا التناسى في اللو حات ملحوظ 
داثماً ني تصوير القرآن للمشاهد . ولعل من تناسق التقابل مع الحريق ۽ 
أن کون للمؤمنين جنات » وجنات تجري من تحبا الألہار . فالنار 
والا ہار متقابلان . ولا كان صاب الألحدود قد فازوا في ألدنيا 
بقوہم +> جاء التعقيب على دول المومنين اجن پانه #الغوز الكبير ه 
وذللف تناسق ملحوظ . 


صسورة القارعة ° 
هل القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكوت الئاس 
کالفراش البثرث ٤‏ وتکون اال کالعهن النغوش . فما م 


قر غ ¢ # 
قلت موازينه » فهو في عيشة راضية وآما من محفت عواز ينه » فامه 


هاوية . وما أدراك مأاهية ؟ نار حامية & . 


القارعة القيامة » وي هذه السمية ما يلقي صورة القرع والنطم 
عل رن غفلة . والمشهد المعروض هنا مشهد هول مأدي يبدو الناس 
ٿي ظله ضتالا على کثرتہم ء فهم ١‏ كالفراش المبثوث » مستطارون 
لذلاك مستخفون ؛ وتبدو الال اللابتة كالصوف افرش تتعاذذه 
الرياح الموج فن تناسق العرضس ان ڌ تسمى القيأامة بالقأرعة » ليتسق 
ألظل الذي يته اللفظ لفظ > والرس اللي تشترك فيه حروفه كلها 
مح متظر الناس کالفراش ابوث والخيال كالعهن النفوش . 

وقد ألقيت الكلمة أولاً بلا حبر ولا یمر ء لتقي ظلها وجرسا : 
د الفارعة » ثم أعقبها سزال للتهويل «ماالقارعة ؟» ثم الإجابة بسوال 
تعر للعجهيل : «وما أدراك ما القارعة » ؟ ويا بلخت التفس أقصی 
درجات الصبر على اجهل والمول »> كأن إخراب اشد هرلا : يوم 
بكرن التاس کالفراش البثوث > وتکون الال کالیهنٍ الفوش ٩‏ . 

وتمشباً مم طريقة «النجسم ؛ التي تكثر في تصوير القرآن جمل 
لوزن الأعمال المعنوية موازين حسية » على مشبد من الناس المبثوثين 


. مکبة 'سہقتہا سورة التي وسورة قريش + ولا د كر فما لليوم لاخر‎ )۳١( السورة‎ )١( 


ا 


كالفراش : «فأما من قلت موازينه فهو في عيشة راضية » وكفى . 
#وأما من حفت موازينه فأمه هاوية » وهنا يأخذ ني التفصيل وسور 
آلٰعذ أب آشد تفصيلاً في القرآن من صور النعيم على الحموم لأن الاطالة 
فیہا أوقع ي الحس وأروع للنفس - وا أمه ۾ أي مأوإه » ولكني أحسب 
أن في ذ کر هذا اللفظ هنا نكتة خاصة ينشثها التوهم العارض من ظاهر 
اللفظ . .. کما الح رعا من تناسق التخییل ہین خحفة المواز یی وارتفاع 
كفتها » وبين هوي الأوى إلى الحضيض . فهو تقابل بین هذه وتلك ي 
الارتفاع وألا قاض 

ول كان التعبير : «فأمه مَاوية » غامضاً لم يسبق وروده - وها 
الغموض مقصرد للتهويل بالمصير المجهول -- فقد أعقبه سؤال للتجهيل 
#وما أدرالك ماهية ؟» ثم التفسير « ار سحاميةً » . 

وهذا آللون من التعبير المطول عن العذداب » يتناسق مع الأصول 
الفنية ومع الأغراض ألدبة . فالموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة 
التعبير - وتللك إحدى طرق التطويل ني العرض - لأن مكثه أمام 
المخيلة أشد إثارة للحس وترويعاً للتفس . وذاناك غرض في وغرض 
ديني بلتقيان . وتلك سمة دائمة في تصوير القرآن . 


سورة القيامة ) 
١‏ - هل فإذا برق البصر وحستف القمر » وجيم الشمس والقمر 
مر ر 
بقول الإنسان يومف e:‏ َر ؟ كلا 1 لا وزز ٠‏ إلى ربك وشل 
(ا) السورة ز١۴‏ محية . 
() لا ملا , 


ارا 


وس 
لسر . يتبا الانسان بومثل بما قم وأحر . بى الانسان على تفسه بعيرة 


ولو الى مََاذیره ) . 
2 . پو ب ل ۳ 
- # كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة ا دجره يومثل 
i 2‏ ا N‏ ل 
تاضرة » إلى ربها ناظرة . ووجوة ومذ بأسرة ٠‏ »> تظن أن قعل سا 
فاقرة" ‏ . 
ت ج سییر ا ۶ e ۴ e‏ 
۴ - و کلا ۱ ذا بلحت الزاقي > وقیل : من راق ؟ وظن أنه 
f o‏ ا ا ر غ 
الفراق > والتفت الاق بالساق إلى ربك يومثل الَساق . فلا صدق 


ع ار 


ولا صلل ولکن كدب وتو ثم دہ ب إلى أهله مط ... ) 

اشد الأول هنا مشمد همول القيامة » تشثرلة فيه الحواس ألانسانبة 
والمشاهد الكونية » والنفس البشرية : فالبصر طف > وألقمر 
خسف ء والشمس تقترن بالقمر بعد أفتراق » وقد انفرط نظام الكون 
على نحو ما مر ف سورة التكرير . وي وسط الذعر والانقلاب > 
يتساءل الانسان المذعور المرعوب : امغر ؟ ولا ملجا ولا مستقر ٤‏ 
قالستقر وألمر جع أن ألله ۽ حيث 1 a‏ بوعش ما قم وخر ؛ 
وحيث لا تقل مه ألعاذير ۽ فهو على نقسه بير . 

وما يلاحظ هنا أن كل شيء سريع قصير : الفقر » والفواصل › 
وآلايقاع الموسيقي » والمشاهد الخاطفة ؛ وكذللك عملية الحساب : 


, كالحة‎ (١(7 


YA 


ينبا الإنسان يومد إا دم وأّر ب هكذا في سرعة وإجمال . وقد نم 
التناسق بين هذا كله بالقصر والسرعة . ولقد كان هذا كله مقصرداً 
كذلك » فهو إجابة على سوال من يتهكم بالقيامة ويستطيل آمادها : 
«يسأل : أيان بوم القيامة ؟» فجاءءه الحواب سریعا نحاطفاً حاسماً لیس 
5 رث ولا إبطاء ۽ حتى تي إيقاع النظم » وجرس اللفظ : : برق . 
حسف . آين افر ؟ كلا لا وز ... إلخ . 

أما المشمد الثاني فتككلة للمشيد الأول ء اعترضه أءر للرسول بألا 
یعجل لسأنه پاردید ما يوحي إليه فلا حوف من أن ينساه : ١‏ لا تحرك 
به لسانت لتعجل به . إن علینا جمعه وقرانه .. ویبدو أن هله 
كانت سادثة ملابسة للایات السالفة - شم حطاب لن يتساءلون عن 
أأقأمة کانہا ا جي 1 

و کل ! بل تحبون العاجلة وتذرون الآلحرة : وجوه يومشل 

رة ...8 إلخ . 

وما يلحظ هنا أن مناك نوعاً من تداعي الصود | في الحس . فقد 
أسلشت أن المشہد الأول سريم حاط » فیجاء بعله : ٢لا‏ ترك به 
لسائاف لتعحجل به ۽ وجاء بعده کذلاف تسمية الدنيا امم انعا -جلة ۾ 
وهو تناسی ي الحس لطيف دقيق ١‏ تتبع فيه الفاظ العجلة والسرعة ء 
موسيقى السجلة والسرعة »> ومشاهد العبجلة والسرعة ؛ وتتلاحى كلها 
ق حس السامم والقارئ تلك الآيات مشتالیأدت . 

ٹم تخلص إلى المشہد الثاني وهو تككلة للمشهد الأول ۽ فاری 
صو رة الحم هتا وصورة العذأنب کا ہما طلا فة وشعور ية 
ترتسم على الوجوه وتبدو في القسهات : وجوه يومثلي ناضرة » ى 
ربها ناظرة» تلك وجوه أهل انعم . روجو بومثل باسرة . نظن أن 


9% 


بغعل بها فاقرةً» فهي ليست كالحة فحسب » ولك الها التوجس 
ان تنژل ہا دأهية تقصم الفقأر . والتوجس شر من وقوع العذاب . 

والمشہد الثالث مشبد الاحتضار . يصوره هنا متصلاً شبد 
الیعث > کان لیس سوسا فاسل . 

وقد سار ي تصوير المشيد على نسق حاص . ذلك أثه عرض مشہد 
الاحتضار - الذي سيأني کأنه حاضر الآن ٍ ثم جعل الحياة -- وهي 
حاضرة - کانہا من ذکریات المأضي £ رى هذا الذي القت مله 
الساق بالساق من اطول واأرعب » أو من الداء والألم » وبلغت روحه 
لارا » وتساءل من تساءل : آلا من راق يرقيه ویرفع عنه هذه 
الحال » وتوقع هو أنه مغارق هذه الدنيا وما فيا . .. لیر صورته هذه > 
ویستحضر آي خیاله صورته الحری . وهو یکذب ویتولی » ویذهب 
إلى أهله يتمطى » تيباً وكيراً ... و بيا هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقديم والتأحير يفاجاً بأنه هناك ي الآحرة » فلا وقث للاستعراض | 
فان ١ف‏ رباك بومثذ المساق 4 . 

واستعراض المشاهد على هذا الحو » عأ فيه من تقدیم وتأير 
ومفاجاة وسرعة » أوقع أي الحس من الجهة الديئية + وهو كذللك 
شد أحياء للمنظر من ألحهة الفتية وما معوافقتان قي تصوير القرأان . 


سورة الهمرة 
ول لکل هرو أ لمرو ٤‏ الذي جمم الا وده « سب أن 


إ#ج السيرة إ١‏ محة , 


ر 


ماله أحلّده . كلا ! لينيذن ني الحطّمة . وما أدرالة ما الحطمة ؟ نار 
الله ۲ ر الي طلم على الأفندة . إنها عليهم مؤصتدة > أي مار 
ر چ 

مدد چ 


# # # 

صورة للعذاب مادية ونقسية ء» وصورة للتار حسية ومعلوية . وقد 
لوحظ فيما التقابل بين الحرم » وطريقة الجزاء وج العقاب ... فصورة 
الهمزة اللمرّةً الذي بداب عل ار ۾ پاناس وعلل رهم ف آنفسہم 
وأعراضبم وهو ممح الال فظنه کشا بأليخلود ... صورة سلا 
المتعالي الساحر المستقوي بالال . تقأبلها صورة 3 النبوذ ۾ المهملل التروة 
في 1 الحطمة » الي تحطم کل ما یلقی إلیہا » فتحطم کیانه وکبریاءه . 
وهي إلثأر تطلع » على فؤأده الذي ينبعث منه همز واللمز » وتن 
فيه السخر ية وألكبر ياء وألغرور . وتجلة لصورة المحطم الليوذ الهمل › 
هذه انار مقفلة عليه » لا بنقذه منها لحد > ولا بسأل عله فما أحد ۽ 
وھو موشق فیبا إلى عمود کما توثق الاقم بلا احترام .ر 

وي جرس الألفاظ شدة : «عدده ... كلا . . ينبن , 
تطلع . مۇصىدة ممدادة ۽ وقي معاي العبارات رکید : : ينين ف 
اللحطمة . وما ادرأك ما اللحطمة ؟ نار الله الوقدة › ألبي تطلع على 
الأخئدة . إنها علييم مؤصدة: . وي التصوير شدة : «ويل لكل 
همزة رة ... كلا لببذن في الحطمة ... نار الله الموقدة ... آي تطلع 
صلل الافثدة» . 

وش ذلك كله لون من التناسق التصويري ي بتفق مع فعلة اهمزة 
اللمرة ٠‏ ,.. الذي « بحسب أن ماله ألحلده: ! 


^ 


سورة المرسلات ( 

والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفاً > والتاشراستو لسرا > 
فالفارقات فَرقاً »> فاللقيات ذ كرا : عذراً أو نذراً . إن ما توعدون 
را € . 

8 فإذا النجوم يست ٠‏ وإذا السماء فرجَّت > وإذا المبال 
يفت » وإذا الرسل أقتّت » لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل » وما 
أدرالة ما يوم القصتل ؟ ويل يومثار للمکذبين  !‏ . 

أ لك الأزلين » ثم نتبحم الآنيرين ؟ كذلك شعل 
باجرمين . ول پومثلر للمکذبین ! 4 

آم تخلقکم ین مام تین » فجملناه في قرار مکی » لى قار 
معلوم » همرن فيم القادرون ؟ ويل يومشذ للمكذيين 4 . 

8 الم تجعل الأرض تاا » أحياء وأمواتاً؟ وجعلتا فيباً رواسي 
شاممخاستو ء وأسقیتا کم ماء فراتاً ؟ ويل يومشذ للمكلمین ! € . 

انطلقوا پل ما کم به تکپون » انطلقوا إلى ظلٌ ذِي ثلاث 
شعَّب شب » لا ظلبلر ولا يغبي ن اللهبر إلها تمي بشرّر كالْقَصر › 
کان مال صقر . ويل پومئد للمکذین ! 4 . 


. محية إلا آية‎ ٣( الورة‎ )١( 


(۲) وعاء يض اميم 


AY 


ګر س سے از سیر سي 
$ هذا يوم لا بنطقون › ولا بوذن هم قيعتذرون . ويل يومثا 
للمكذبين !¶ . 
5 ال ت ج ا کپ ا کا * ر # ار 
$ هذا يوم الفصّل جمعناكم والاولين . فإن کان لکم كيد 
٤ ۳ :‏ ت 
# ٍ س ر کی 
8 إن المتقين ني ظلال وعيوت » وفوا كه ما يشتهون . كلوا واشر بوا 
TSC 2 e‏ . 
هني با كتتم تعملون . إن كذللك تنجري المحسنين . ويل يومئل 
لار س ص ي ار . 2 ج 
كلوا ومتعوا قليلا إنكم جرمون . ويل يومثذ للمكذبين . وإِذا 
ا 4 4 ا ۾ لك 
قیل هم ازکعوا لا پرکعون . ويل یومثذ للمکذبین . فباي حدس 
بعد و يۇمنوكڭ q‏ , 
ET‏ السورة سق حا ص nme‏ م سورد الرحمن وسورة القسر 
وستجیثان - فيبا ازدواج كاملل بين العام الحاضر والعام الأحر ؛ 
واستعراس مزدوج بون صور ألدذنياً وصور ألا لحرة ي معرضص ألرهان 
على البعث لمن يكذب بهذا اليوم » وأمامه ني الدنيا شواهد تشير إلى 
هذا اليوم الموعود » ولديه آيات على قدرة الخالق ونعمته › ولکن پڪفر 
بها وبكذب . وني هذا اللسق تأتي صور الآخحرة برهاناً وجدانيا للثأثير 
ر س ا 
قي الحس والضصمير ؛ كما تعرض إلايات الحاضرة قي الدنيا برهانا 
# سد 
وجدانيا على وقوع الاحرة . فهناك أزدوأج ي العرض »> لا نستطيع معه 
وأحد لغرضس واحد هو الاإقناع الوجدالي , 


A 


وتبداً السورة بقسم : #والرسلات عرفا ۾ .. لخ ۽ وهي « أشاء ٠‏ 
تذ کر باوصافها دون ماھیا تما . هي «أشياء ٠‏ عامة » مرسلات للتعريف 
عامة » عاصقفات عصفاً باوضاع للف عاأمة ¿ ناشرات آثارھ 
شرا »۽ فأرقابت بن الأوضاع والاشياأء > ملقاث ذکراً للاعذار أو 
لاحندار ... ما هذه والرسلات : ؟ الغموض هنا والتعمم مقصودان 
للنہویل . فيقال ي كتب التفسير : انا طرائف من اللائكة › > او هي 
یات قران ٠‏ أ هي الارون ألبشر ية . 
حش آنا جاءت هكذا غامضة لتبقى هكذا غامضة » جهولة 
الک ا » ملحوظة الوصف والأثر ... بتلقاها الحس شبه 
مسحور ؛ فيحس با قوی حفية الذوات ملحوظة الاثار . وآثارها 
بسب مما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة المجهولة الي غلك اليوم 
الوعود . 
أقسم بہذه ... ١إ‏ ما توعدون واقع ٠‏ . ثم يبدأ الاستعراض › 
فإذا مشاهد الطبيعة أي انقلاب » وأجرام السياء في أضطراب : النجوم 
مطموسة لا نور فيهأ ولا ضياء ؛ والسماء مصدوعة فيبا شقوق وفروح ؛ 
واللمبال منسوفة لا تماسلك هما ولا قوام ... والرسل جاء موعدها 
لحضور الاستعراض والشبادة يوم الحساب . وقد كان موعدهاً هو 
ذلك اليوم : يوم الفصل . وإته لیوم هال عظیم و ٥‏ وبل پومئذ للمکذپين» . 
فإذا انعهى اشد الأول من مشاهحد القيامة » وخحتم بإلبات الويل 
فيه للمكذبين . بدأ مشبد من مشاهد الدنيا > فيه هو الالحر دليل على 
القوة الكبرى » ومقدرة على التنكيلى بالمكذبين حتى قبل يوم اليقين : 
ألم لباك الأولين » ثم نتبعهم الآحرين» ؟ بى ! كان ذلك . 
٠‏ كذ لك نفع با لجر من » في الد نيا وفي الا نحرة و ويل يومئذ للمكذيين» . 


Ak 


ثم یبدا مشہد ثالث . هو استعراض صور الخلق منذ البدء . فالذدي 
لق بعت > والذي انها , برجم » والذي جعل كل مرحلة من الخلق 
بنظام وحكة لا يدع الناس حملا : ١ال‏ خلقكم من ماء مهين › فجعلناه 
ي رار مڪين الى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ٩‏ بلى ! کان 
دززک . اذن ويل بومش للمکدین ؛ 


ثم یبدا مشہد رایع هو مشبد الأرض الي تضم اميم کالوعاء 
تضم الأحياء والاموات ء وفيما الرواسي الشامخات والاء الفرات ... 
لیس في هتا کله ما فت اقلوب لوان ؟ « ویز ومان للمکڈین» ' 


فإذا أنتهى استعراض هذه المشاهد الي عت في الدنيا بين “معحهم 
وبصرهم : مشهد الموت والفناء للأجيال السالفة وهو حادث منظور ؛ 
ومشہد الحیاة تنشا من ماء مھیں » وتلمو بنظام مقدور ؛ ومشہد 
الأرض الي تعي الأحياء والأموات وفيا ابال الراسبخة وا لياه الحارية › 
على أعين الناظرين ... إذا انتهى هذا الاستعراض ني الدنيا نقلهم 
سرح الآحرة نقلا ني تكم وتأنيب : 


انطلقوا إلى ما کم به تکدہون» ! فهذا هو آمامکم تشدونه -- 
وټللټ ية القرأن ق استحضار آليوم الا حر کانه ايوم الحاضر س 
«انطلقو! إلى ظل ذي ثلاث سمب » إنه ظل لدحان جهنم ١لا‏ ظليل 
ولا بغي من اللهب » إا هو ظل خان لا ظل فيه . وإ عا تسميته بالظل 
هنا امتداد للېکم في قوله : #انطلقوا إلى ما کم به تکذبون؛ ! 
وهو نة ما تکاد تطوف عيام حتى يفجعوا فبا . فهو ظل ولا ظل , 
فانطلقوا «إنها؟ - وإتكم لتعرفونها فلا حاجة إلى ذكر ألجها 1 - 


ار 


إنها ترمي بشرر» كأنه الشجر الغليظ . فيا للهول ! الشرارة قَصْرَةٌ . 
فا بال الموقدة كلها ؟ فهنا تبويل بالضخامة » وقد أنع النشبيه الأول 

بتشبيه انحر بوكد الضصخامة أيضاً . ٠‏ كأنبا جمالة صفرء أي حال 
غلبظة من حبال القن . وني اللحظة الي يستغرق فييا الحس بمذه 
الأهوال » بأتي التقريع والشحذير : : ويل يومش للىكلين» . 

ثم يأحذ بي استكال المشہد بعد عرض اطول الادي في صورة 
جهنم - بعرض أغول النقسي ء وقد استغرق اللحس بي ذلك ألمول ؛ 
فنغذ أ صم النفس : 5 

هذا يوم لا بنطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون» فاطمول هنا كامن 
في الصمت الرهيب » والخشوع المهيب ء الذي لا يتخلله كلام › 
ولا" بقطعه اعتذاأر ۽ فلقد فا إلأّوان » ووویل يومد المکذبين: : 

هذا يوم الفصل ؛ . لا بوم الاعتذار وقد ١‏ جمعتا كم والأولين» 
فھاتوا کید کم إن کان لکم کید » واظهروا مقدرتکم إن کانت 
لكم قدرة . ولا شيء إلا الصمت الطلق على هذا التأنيب الألم . 

اذا انتھی شبد التأنيب أمام أسحموعغ إلحأشدة » بدأث عملية 
# الفرز+ فأما اتقون ذ فهم ۱ في ظلال ۽ لال سه حفيقية قي هذه المرة ۽ 
لا ظا ڌي ٿلاٹ شي شعب لا ظليل ولا بغتي من اللهب » وني «عيون: 


۲17 يعض الفسر بن بسر القع بالقصر الى . والحمالة با لمال الحيواية . ولكن الذي 
بتايع التناسق المي ي مور القرآ رم يرتا خا . فالتناسق بين الثار الموقدة 
وألشجر أت الغالاعط ملحوظ فهي وقرد والدضحی یم بان بكون الشرر الصخر في حجم 
الشجر الغليظ اندي تأ كله الار ثم إن التناسق بين عود الشجرة والحبل الغليط ذلك 
ملحوط ي الشكاى العام وتي مجاورة الحبل للوقرد , والملاسظ دإئماً أي سور القرآن أذ 
کر 1 وة لر ۾ وة الي راء ملاع الأشكال ل الحيال يراجم خصل 
اتناسق آي كتاب التصوير الفي) 


اک 


ماء . لا ي شواظ نار . وفوا که مما یشتہون : وهم بتلقون فوق هذا 
تکر با معنویاً على مرأی من الجموع ومسمح : « کلوا واشربوا هنی 
عا ګنت تعملون إنا كذلك جري المحسنينء ويا لطف هذا التكريم 

من العلي العظم .. . وأما المكذبون فویل پومثار للمكذبين ! أيا 
ألمجرمون : كلو ف هذه الفا وتمتعوا قليلاً إنكم شر موك ا 
يكون لكم مثل هذا الذي شاهدتوه من تكريم الحقين . 
ختلط الدنيا بالاخرة ي فقرتين متواليتين » وقي مشېدين روش 
کالما حاضران » وإن کان أحدها بعد أزمان » فبا الخطاب 
موجه للمتقين ف الآلحرة إذأ هو موجه للمكذبين في الدنا » وکا ا 
يقال لحم : اشہدوا الفارق بين الموقفين الشاخصين في هذه اللحظة 
ألحاضرة . ثم يتحدث عن الكذين بأنہم «إذا قيل لحم اركعوا 
لا بر کوت ٤‏ مع ألم بشاهدون هذا الاستعراض : ویسمعون ما شال 
لتقن وما a‏ ألمکدپین | و فباي حدیش بعده يۇمتوك ؟ ؟ 

إن الاستعراض على هذا التحو عجيب . ولكنه أوقع ي الحس 
وأدحل إل النفس فالسامع والقارئ إعا يعيشان في هذا الاستعراض ۽ 
ویر پان مشاهده تتحرله ۽ ومناظره تتچ سم غ سسس تلتقي الأزمان 
الثلائة »> وتتلاشيى بي اللحظة المنظورة . 

سورة ق( 
# وجاءت سكرة اموت باحق . ذلك ما ګنت مته تحید . 


a.‏ £ + ډ . م 
ونفخ ي الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها ساق 
)١(‏ السورة إ4 عة إلا اية 
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وشهيد . لقد كنت ني غفلة من هذا » فكشفتا عنك غطاءك فيصر 
الوم حدید ‏ . وقال قريته : هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد » متاع للخير مَعَْاٍ مريب ٠‏ الذي جعل مع الله إلا 
حر » فألقياه ي العذاب الشديد . قال قرينة : ربا ما أطغيته ولك 
کان قي ضلال بعيار . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم 
پالوعیا. ۽ ما پېدل القول لدي وا i‏ بظلام للعبيدر ء يوم تقول هام : 
هل امتلاتٍ ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت اة للمتقين غير 
بعيار . هذا ما ترعَدون لكل أواب حفيظ » من حشي الرحمن بالغيبر 
د ٍ ٍ : 
وجا × بقلب منیبار . أدخيلوهاً سلا ذلك يوم الخلود »> لهم ما 
یشاءون فربا ولدینا مرید ¶ . 
م » » 


يفا اشد ف لدا وينهي ی الانحرة : فالعا م ليحار والعالم 
الحر ليسا منقصلين » والمسافة بيلهما ليست بعيدة على كل حال . 

وسورة ١ى٠‏ كلها تستعرض قضية البعث الي يكذب بها الكافرون 
تکذیاً شدیداً بل عجبوا ان جاءهم متفر م > فقال الكافرون 
هڏا شيءَ عجيب ثا متنا وکنا تراب ؟ ذلك رج بعيكة , 

وف مدد آلرد عل هلا الیکذبب آخید بستع ریس امهم ألصور 
المشہردة في هذه الحياة إلدنيا : : افلم ينظروا | ى السأء فوقهم کی 
بتیتاها وز بتاها وما ها من فروج ۽ والأرض مد دناها وألقينا قا 


() نافد , 
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رواسي وأتبتتا فيا من کل زوج as‏ تبصرة وذ کری لکل عبار 
یسیا » وئزلتا من السماء ما۶ مباركاً فأنبتنا به جنات وحب المحصيد › 
والشیخل باسقاتو ها طلم نضيد » رزقاً للعباد ء وأحيينا به بلدة ميا ؟ 
كذلك الخروج» . 
وهكذا حن انتهى من ذلك الاستعراض للخلق والائبات لي 
الأرض وإحياء البلد اميت با لاء النازل من السماء - وكلها صور مشهودة 
ر بها الناس غافلين عن دلالتها العميقة الناطقة بالقدرة على الاحياأء 
والإخراج - قال : « كذلك الخروج؛ . 
م أشي بستعرضص بعد هذا تاریخ الكذبين قبلهم : عاد وفر عون 
وإحوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تيع .. ويد كر تي اشحتصار 
مصارعهم ... وهي كذلك شواهد القدرة على الإماتة والإهلاك › 
بعدما تقدمت شواهد القدرة على الاإحياء وألا حراج . 
حتی ادا آلتھی س أستع راض الوت والحاأة جيل ستعرخس 
قبة الخال لمن خحلق وحم أحياء > هيدا لحسابہم بعد امات : 
دواند ات لاان ول ا ووی بد شه وت وب اليه من 
حبل الوريد . أذ يعلى التاقّيان : عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما 
اظ من قول إلا لديه رقیب عتيد» . 
فلم يار الاانسان اذ سدي »> وهله أعماله كلها تحصی ؛ 
حصا عله راك پثلقیان عنه کل ما بعصدر منه ویسچلان س وذلاف 
نجسي للاحصاء والرقاية على طريقة القران في تجسم اليزان وغير 
الميزان - وهو بتمشى مم طريقة التصوير الذي بلمس الحس ويشغل 
الىشيال . 


^4 


وهنا يبدأ في عرض صورة أليوم الآلحر تالية مياشرة لصورة ألموت 
وسکراټه وکا ا الصورتان حاضرتان : «وجاعت سكرة الوث 
بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ في الصور . ذلك يوم 
الوعبده .. إلخ . 

فلنلق أنظارنا إلى الساحة لنشہد کل ١‏ نفس ٠‏ وممها سائق وشهيد . 
( كل تفس ) فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي تحصى عليبا 
الأعمال والنيات والح ر كات والخلجات . لقد جاءت ومعها هذان 
الحارسان . وعذا هو الخطاب بتو جه الكت والتانيب : «لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنف غطاءك » فبصرك اليوم حديد» تافل 
يبصر ما كان محجوباً بالغفلة والتكذيب . ثم يتقدم القرين - ونفهم 

من السور الأخرى في الفرآن أله شيطان برافق الضال ٠‏ وغل له ي 
الضلال » وإن كان ني يوم القيامة يتبرأ منه » وقد بشہد عليه ! - يتقد م 
هذا ألقر ين ليقو : أن ما عتده من أخبار هذا الخلوق مهيا حاضبر . 
دوقال قريئه هذا ما لدي عتيد ة . عندثذ يصدر اللأمر الذي لا يرد : 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » ماع للخير معتار مريب بب . الذي جعل 
مع الله إا لحر » فألقياه في المذاب الشديده ! ثم ها هو ذا قرينه 
يتقدم ليبرئ نفسه من لہمة إغواثه : وتال قريته : ربا ما أطضيثه › 
ولکن کان ي ضلالر بعبد # . 

ولكن الأمر العالي عقب سريماً بالتزام الصمت ؛ فا هذا يوم 
الخصام والحدال «قال : لا ختصموا لدي » وقد قدمت إليكم بأ لوعيد . 
ما يبدل القول لدي » فلا تبديل ولا تعديلل فيا حوته السجللاات . 
وما آنا بظلاّم للعیید٭ إ نما جزی کل أمرئ جا أسلفت يداء . 

ولقد كان المشبد إلى هنا مشيد عرض وحوار ينحهي بإلقاء المجرم 


ي النار . فلتعرض كذلك جه » ولتشخص مخلوقة حية تشر تشر ك مي 
الأحرى في الحوار ء وتدل على هوا بأفظها . ليم التناسق بين 
جزئيات المشہد وأفراده تي طربقة الاستعراض » فما دام الحوار هنا هو 

يقة العرض »› لیکن وار ع جهن المروة ع الميع : ايوم 
تقول هنم : هل امتلات ؟ وتھو : هلل من مزید ؟ ٤‏ 

وبهذا السؤال والمواب بتفتح المجال اللخيال لتصور المشهد من 
وراء الحوار » ونخيل الصورة من وراء الظلال . هذه هي الأجسام تقذف 
إلى جهنم وقد فتحت أفواهها ۽ تی اذا توالی القذف وتک دس الوقود > 
قیل هما هل امتلات ؟ وقد نالت ما بحقق ها الامتلاء . ولكنا قد 
e‏ ما الي إلا الاما » وإنہا أتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد › 
وتقول : هلل من مزیده ؟ 

3% شېد الجموع هذا المنظر الرحيب »> بكرن على اللانب 
لحر ء اة مقر بة مهاأءة تلمتشين :۽ وهم قوت التکر یم الأدبي 
بجانب النعم الحسي » فيسمعون من اللا الأعلى : ١‏ هذا ما توعدون 
لکل اواب حفيظ ۽ من حشي الرحمن بالغيب وجاء بقل ر منیبا . 
ادلو ها سلام ء ذلك يوم الخلوده ... ثم بتو جه بالقول ا الجموع 
زيادة تي التكريم والتدويه بالرضى عن هؤلاء المحظرظين : وهم 
ما یشاءون فیا ولدینا مزید : ! 

هذا مشد تمثيلى سيناني . فيه الصورة وفيه الحركة . والمشاهد 
تتأً بح مجسوسة جسمة »> وألحوار يز يدها حباة وحرارة . معد الحوار 
الى جهنم ليتم التناستق قي الرخراج > من جميع الأطراف . 

وآنه لشهد موثر ي الوجدان » مثير للمشاعر والخيال »> يودي 
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غرضه الديلي ي بسر » ثم ينطلق إلى عام الفن الطليق › لا تحده 
قيود الغرض المحدود » فلخة الجمال الفبي تستطيع أن تخاطب الوجدان 
الديني » ولا تعارض بينهما في تصوير القران . 


سورة الطارق ^ 

3 والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ الَجم الثاقب . إن 
کل تفس تا عليها حافظ . فلينظر الإنسان يم لق . لق من مام 
دأغور t‏ جرج من بين الصلْب والرائب . 4 عل رجه تادر ٤‏ يوم 
ثبل السراقر » ها له من قوة ولا ناصر . والسياء ذا الرجع ء والأرضر 
ذات الدع » إنه لقول فصل وما هو بازل & . 

صورة آليوم الآخحر هنا صورة معنوية لفكشف السراثر الو ية > 
حیٹ لا تعصم الإنسان قوة › ولا یکون له پومها نصیر . فسره مکشوف 
وغوته ضحيفة » وناصره معدوم . وللموقف على هذا الوضم ظله المؤثر 
ي افوس . ٍ 

ولكن ني الصورة هنا تناسقا مع الإطار » ومع جميع شخوص 
المشبد المبثوثة حول الصورة الأساسية » لتبرزها تي جوها المناسب : 

تیدا آلسورة بالقسم . القسم بالساء و بالطارق ۽ والطارف مجهول 
يسال سیه بالتعظم والتجهيل # وما أدراك ما الطارق ؟٭ شي جاب باه 
النجم ألثاقب + الذي بطرق ي الظلام » فرقب الظلام بنوره ويتخلغخل 


() السورة إ٠‏ مكبة » ستا سورة «اللد : ولي هما مشاهد لأقيامة 
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فيه بشعأعه . وعلام يقسم بهذا اللجم الذي بلقب الظلام وينفك فيه 
بالشعاع ؟ يقسم على ان كل «نفس» علا حافظ . والنفس مستورة 
خافية » ولكن هذا الحافظ بنذ إليها ويسجل علبما سراقرها وما بجري 
فیہا » ویکشفها کشفاً « يوم تبلى السرائر ٠‏ . فما أشبهه بالطارق * النجم 
الثاقب ٠‏ ؛ وما أشد اتساق الصورة مع اللإطار ني هذا الجاثب . 

ثم مضي في استعراض اموا الأخرى ١‏ «فلينظر لانسا ۶ 
ای . حلق من ماء دأفق › حرج من بين الصلمب والتراثب » . وهلا 
الاء الدافق بنبثتق من ظلام مجهول ني كيان الإنسان كما ينبثق الشعاع 
٤‏ بد الظلام . والذي يدفع به اى الأرحام »۽ قأادر على ر رجعه 8 يوم 
تیل السراثر ؛ ١‏ وهذأ تناسق حر ني إهيثة والح ركة بين الدفع واألرجع 
عى نحو من ألانحاء ... فلنمضس ي الاستعراض : 

إننا جد بعد فسا لحر : «والتماء ذات الرّجم » والأرض ذات 
الصدع »> إنه لقول فصل » وما هو بالمزل» . 

والرجع المطر المنبمر » والصدع الشى ي الأرض يتفتعح عن 
التبات . وهنا جحد ألواناً من التناسق الكامل مم المشاهد الماضية جميعاً . 

فالمطر الئازل > والصدع المشقوق > ها في إليثة والحركة > 
كالنجم الثاقب يشق الظلام » ويصدعه من جهة ؛ ومن جهة أخرى 
كاناء الدافق خرج من بين الصلب والترائب » وكالرحم المصدوعة 
تتشق عن الوليد كما تنشق الأرض بالنبات وتتفتح كلاهما عن الحياة 
الوليدة الحديدة بقدرة حفية مكنونة . 

ثم تناسق حر ي ية أحرى : 

١‏ ها له من قوة ولا تاصر» . (والسماء ذإت الرجع والأرض دات 
الصدع ٠‏ . وقي الرجع والصدع عنف وشق , ي ألمعنى أولاً > ثم في 
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الاريقاع الموسيقي الذي بلقى في الس معي القوة والحسم انیا . مهو 
تلاسی ام بن في وة والناصر عن إالاآنسأن > وإاتیات وة وألحسم 
لیخالى الأرض وانسپأء . 

وهکذا يم التنأسق بين الصورة والاإطار من د شتی اواب »> وبين 
مقردانت اشد ووحداته من کل جاتب ۽ وني انوسیقی الا سحة 
للمشيد بالايقاع الذي یتمشی مح او العام . وذلثف کله ي سورة 
قصبرة لا تتجاأوز عة بضعة أسطر وعشر فقرات . 


سور الم ۹ 

١‏ - ل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فا 
ٍ و وى 
تخ الثلر . فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر » شما أبصارهم 
مخرجون من الأجداث كالم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع > 
الكافرون : هذا يوم عير . 

$ سیپزم الجمع ويو لون الدبر + بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمرَ . إن المجرمين في ضلال وسر » يوم يسحبون 
في الثار على وجوههم : ذوقوا مَس سقر . إنا كل شيءٍ لقنا 
مدر . وما أمرتا إلا والحدة كلح بالبصر ... إن المقين في جنات 
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را السررة ر۷٣‏ مک الا ثلاث إيات 
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ي هذه السورة مشدان من مشاهد القيامة تر بط بيلهما رابطة 
الغرض العام الذي تعال حه هذه السورة كلها 

فنبحن أمام جماعة يكذبون بعدما وقعت بين يديم الأحداث 

لداله على القدرة »> ف ١‏ أنشق القمر . وإن يروا آبة يعرضوا | ویقولوا سجر 
مستمر» (ونحن لا ندري كيف انشق القمر ومتى ؛ ولكن التاريخ لا 
حف لنا اعتراضاً من الكفار على ذ كر هذه الواقعه الي يحبمم سپا 
القرآن » فلیس لتا إلا أن نعلم أن حادثاً لكيام » وصف ذا الوصف: 
وجويه به القوم هله المجابهة » فلم يكن هم عليه اعتراض) ثم هم 
یکذیون بعد ما القیت إلیہم أنباء المكذيين قبلهم وما وقع عليهم من 
العذاب الماحق في هذه الدنيا « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرا . 
رقص عليهم في هذه السورة أنباء قوم نوح » وعاد » ونمود »> وقوم 
لوط > وال فرعون . وکلهم صب عاييم العمذاب وأصابہم النكال . 
وپین کل قصة وأحری کان یردد : «فکیض کان عذاب ودره 
لمكم والاستنكار » على السق الذي اتيم من قبل أي سورة المرسلات 
ي تردید قوله : ويل پومثار للمكذبين ي للتقرير والتحذير . 

ثم عرض المشمد الأول بعد ذ كر أنشقاق القمر > كما عرض 
المشہد الثاني بعد ذ كر قصص المكذبين » وسؤاله : أ کثارکم خير 

من اولتکم ؟ ام لکم براءةٌ ني الزبر ؟ آم بقولون نحن جميع منتصر ؟؛ 
وعقبه بغوله : «سيهزم الإحمع ويولون الدبر . .e..‏ 

والشبد الأول مشہد مختصر سریح ۽ پشناسی مم ار د 
الساعة وانشى القمر :۽ ومح الأيقاع وسقي في ألسورة كلها »۽ وعو 
متقار دي سریع › وهو مع سرعته شاخحص متحرلك ء ۽ مڪتمل السات 
وألمحر كأنث , ١‏ هله جموع ار جة من الأجداث ف لسحطة وأحدة 
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کہا جراد منتشر (ومشہد اراد العهود ساعد على تصور إلنظر 
ألعروض ) وهله ابخموع ٽسرع ي سڀرها نحو الداعي دون ن ترف 
ام يدعوها وإلام يدعوها . فهو يدعو ٥‏ إلى شيء نکر » لا ثدریه وا 
أيصازهم ٠‏ وهذا يكيل الصورة وإمنحها السمة الأحيرة . ولي أثناء 
سلا التجمم والخشوع والاسراع قول الكافرون : هذا يوم عسرة . 
اذا بقي من المشمد نم بشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعين 
ليتخيلون الآن ذلك اليوم النكر »> فإذا هو حشد من الصور . صورهم 

هم - وإنهم لن البعوثين - يتجلى فيا الحول الحي ٠‏ الذي يؤثر في 
نفس کل جي e1‏ 

والشمد الثاني برسم صورة من من العذاب الحسي المعنوي والنعم 
الحسي المعنوي أيضاً »> تاتي بعد صورة الشف الأول تالية له في 
ترتيب الوقوع كذلك . 

فها نحن أولاء ي بوم ألساعة # والساعة آدھی وأمرة من کل 
عذاب رأوه آي الدنيا » أو جاتيم به الأنباء عمن كذبو! فأهلكو! 
بالطوفان » وبالصيحة › وبالريح الصرصر » وبالصاعقة > وبالاإغراف 
اه ادم وأمر من ذلك کله . فالمجرمون ف ضلال وسعر . ي 
فصللال يعذب العقول والنقوس » وفي سعر يکوي ايلود والابداك . 

وها هم أولاء يسحبون ني النار على وجوههم في عنف وتحقير : 
وبرأدون عذاباً بالايلام اللفسي : دوقو! مس سقرة ذوقوا فنەحن لا 
علق النأاس ونتركهم سدى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر؛ ولحكة 


(1) من كاب «التصوير الفني ي الشرآن. 
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واجل . وما أمرنا i‏ واحدة كلمح بالبصر » كما انشق القر > 
وكما أذ فرعون أحذ عزيز مقتدر . 

وبيها هلاء يسحبون ي التار سحا » ويلقون فما تحقيراً وهوناً › 
ويعانون فيا حيرة وضلالاً > إدا الؤمتون هادثون ناعمون : ني 
جئاٽ وہر ٭ مطمشنون مکرمون ۲ ي مقعد صدق عند ملیاث مقندر» . 
فهل من مدكر ؟ وأمامه تلك الشاهد والصور ؟ 


جر کل ي اس ت 


8 وإن للمتقين لجسن ماب : جاتو عدن مفتحة هم الأبواب » 
متکئین فیا › یعون فیہا بغا که يرق وشراب ؛ وعندهم قاصرات 
E .‏ ہے چ ب 
الطْرفٍ اترا . هذا ما توعّدون ليوم الحساب . إن هذا آرزقنا ما لّه من 

نفاد & . 
4 » کو ج ې جر اا ي 8 

ل هذا وإن للطاغين لشر مآب : جهنم يصلونما فبشس المهاد . 
هذا فلیذوقوه حَمم وعَسّاق » وآحر من مله زواج ) . 

هذا فوج مقتم معكم . لا مرحباً بهم إلبم صّالو النار ! 
قالوا : ہل اتم لا مرحبا بكم » اتم قدمتموه لتا ء فبدش القرار | قالوا : 
رتا من قم لنا هذا فزذه عذاباً صحفا في النار ! € . 

بے î‏ ډ 2 
# وقالوا : ما لا لا نرى رجالا كتا نعدهم من الاشرار ؟ 


. مكية‎ ٣۸ السورة‎ )١( 
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اخذناهم را ؟ آم راغت عنبم الأبصار ؟) . 
إن ذلك حى تحاص أعلٍ النار ي . 
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دا المشہد هنا منظر بن متقابلين عام التقابل ي المجموع وي 
الأجزاء ء وي السات وافيثات : منظر « المتقين» هم جسن ماب ن 
ومنظر # الطاغين » شي ١‏ شر مأب ۾ . فأما الأولون شلهم جنات مشتحة 
الأبراب 1 وم فہا رأسحة الارتكاء ومتعة الطعام والشراب > وم كذلك 

متعة ألشباب ف احور يات وكلهن اترا شوابا ۽ وهن مم سرلا 
قاصرات الطرف لا يتطلعن إلى إعجاب الآخرين من الرجال تلم 
الشواب | ...وهو متاع داثم لا ينغد فهو أبداً مشجلىد . 

وأما الآأحرون لهم مهاد . ولكنه لا راحة فيه . فھو جھے ۶ فش 
لهاد » | وهم فيه شراب ساحن وطعام مقيء » انه مأ غق ویسیل 

من أهل النار ! وم أصناف أخرى من شكل هذا العذاب . يعبر 
عنپا انبا # زواج * ف محلی مضاعفة . ولي هذه الكلمة مشا كلة 
لفظية مع قاصرات الطرف أزواج أهل الجحنة 1 جرد السخرية والتبكم 
الملحروظن بي اللفغ » وا م یکن معاه معنى الأزواج | وکذللف 
نلمح السخرية ي تسمية جهنم بالهاد ي مقابل مهاد المۇمنين با نات ! 

ثم يتم المشمد بمنظر ثالث » يحييه الحوار » ويشخصه للأنظار : 

فها نحن أولاء أمام جماعة من أهل جهنم » وقد كانت ني الدنيا 
متوادة متحابة » فهي اليوم متنا كرة متنأبزة . كان بعضمم عل لبعضس 
ي الضلال ؛ وکان بعضہم بتعالى على المؤستين » وہزاً من دعواهم 
ني العم . 
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ماهم أولاء بقتحمون ألثار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج الأول 
ينقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثالي : هذا فوج رقتسم تعکمء فاد 
کون ا حواب ؟ یکون ۲ لا مرحباً م . نهم صالو النار؛ ! . 
فهل يسكت المشتومون ؟ كلا ! فها هم ر ا : بل 
اتتے لا مرحباً بکم اتم موه لا »> فبئس القرار » وإذا دعوة 
جامة : الوا ربا تن قذم لا هذا ذه علابا فيتفا ني لار“ 

شم مادا ؟ شم هأ هم اولاء يفتقدون ألومنين > الذين اوا 
تعالون علبہم ئي الدنیا ویظنون بهم شرا » ویسخرون من أمانهم في 
العم » فلا يرونہم معهم مقتحمين : 

وقالوا ما لنا لا نری رجالا . کنا تحدم من الأشرار . اخذناهم 
سخرياً ۴ آم زاغت عنهم الأبصار ؟۲ .. [ 

کا د م تيع بجا قوم ٠‏ فلو اقيم بابصاركم إل جات الم 
او جد تموهم هناك متکئين ] 

«إن ذلك لحق خاصم أهل النار» . 

وإننا لنشمد الآن هذا اخاصم كما لو كان حاضرً في الان ! 
وان کل نفس آدمية لیس ف ستایاها وقح هذا المشيد وتتقه + 
وتحادر - لو يئفع الحذر أن تقع فيه ! 


سورة الأعراف © 
۶يا بني آدم اما باتينكم رسل منكم يصون عليكم آباتي . 
“ ۴ جي ٍ „ + 
شن اتقى واصلع فلا نوف علیہم ولا هم يحزنون ء والذين كبوا 
)١(‏ السورة (۳4) مكية إلا سبع آياتٽ . 
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باياتنا واستكبروا! عنها أولئك أصحاب الثار هم فيبا خالدون . قن 
أظلم ممن اقترى على الله كذباً أو كدب باياته ؟ ولتك ينهم نصيبهم 
من الکیاب » تی إذا جاءلھم سلتا کہم قالوا : أین ما تم عون 
من دون الت ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على ألقسم ألبم كانوا 
کافرین . قال : ادخلوا ي آم قد حلت من لم من ابن والإنس 
ي الار ۽ كلما دحل امه لعن انها » حتی إذا اكوا فما جميمً 
قالت أحراهم لأولاهم : ربا هؤلاء أضلونا فانم عذاباً صحفا من النار. 
قال : لکل ضیعف ولک لا تخلمون . وقالت ولاهم لأخراحم : + فا 
كان لكم عليئا من فضل » غذوقوا العذابة ا کت تکسبون 6 , 
$ إن الدين كذبوا باياتنا واستكبروا عا لا تفتح فم أبواب 
السهاء ولا يدنحلون اة حت يلج احمل ي سم الخياط . وكذللك 
ري المجرمين . هم من جهنم مهاد وين فوقهم غواڈ ش . وكدلك 
نجزي الظالين . والدين آمنوا وعملو! الصالحات - لا ثكلف نضا إلا 
وسعها - أولفك أصحاب الحتة هم فيا خالدون . وتزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتيم الأنبار ؛ وقالو! : الحمد لله الذي 
سانا هذا ۔ وما کنا لهعدي ولا أن هَدانا اه _ قد جاءت رس ربنا 
بالحق . ونودوا : أن تلكم اللحنة أورتموها بجا کم تعملون ) . 
ونادی أصيحاب اة أصحات الار أن : قك وجدنا ا 
وعدا ربا حقاً » > ھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم أ 
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فادن مدن ب ؛ أن لعنة الله على الظالين » الین َصدون عن 
سيل الله يونا عوجاً » وهم بالآحرة کافرون ‏ . 
_ ۴ 

وینما ججابة وعلى الأعراف رجال يعرقون كلا بسيماهُم 
وثادوا أصحاب الحنة أن : سلام عليكم . وها وهم بطمعون ) 

8 وإذا صرفت أبصارهم بلقاء أصحاب التار قالوا : ربا لا 
تجعلنا مح القوم الظالمين ) . 

َ i ار‎ ۴ 

8 ونادی أصحاب الاعراف رجالا يعرفونيم بسيماهم . قالوا : 
ما آغنی عنکم جَمعکم وما کلم تستکبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا 
امم لل برحمة ؟ ادخلوا الجنة لا حوف عليكم ولا آم تحزنرن ) , 

وناد أصحاب الثار أصحاب الحنة : أن أفيضوا علينا من 
اء أو جا رزقكم الله . قالو! : إن الله حرّمهما على الكافرين > الذين 
الخذوا دينيم هوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا . فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يمهم هذا وما کانوا باياتنا جحدون ¶ . 

رعا كانت هذه أطول مشاهد القيامة وأحفلها بامناظر المحمابمة 
وإلحوار المتنوع . وشي تجيء ني السورة تعقيباً على قصة آدم وشڅروجه 
ص اة باغوأء الشطان أ ولز وجه 1 وتدير زه ناته ن يتنهم 
الشيطان کا احرج أبويهم a‏ اة وإ بارهم باه سیرسل م 
رسلا يصون علیہم آیاته - على نحو ما آئیتن ي اول الات ألنقولة 
ها س ¬ ثم ياحذ ي عرض مشاهد القيامة فإذا الذي بقع فيا مصدآق 
ا ينبئ به هؤلاء الرسل ؛ وإذا الذين بطيعون الشيطان فيكذبون قد 
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حرموا العودة إلى الحلة » وفتنو! علها كما أحرج الشيطان أبوييم 
منْا + وأذا الدين حالمرا الشيطان فاطاعوا > قد ردوا إلى اة ونودوا 
من اللا الأعلى : أن تلكم اة أورشتموها ما تم تعملون» فكأ عا 
شي أوبة الها جر ین وعوده اتر بین اف دار العم . 

وي هذا السياق بين القصة السابغة ومشاهد القيامة اللاحفة من 
التناسق الفني ما فيه . فهي قصة تبدا في الجنة على مشهد من الملائكة بوم 
ان لق آدم وزوجه وأسكنا نة ففتنهما الشيطان عن الطاعة وأحرجهما 

من النعم كما جاء ي قصة آدم ئي السورة - وتنشهي ذلك ي 
التة على مشهد من اللالكة ني اليوم الآحر فيتصل البدء بالناية ۽ 
ویضمان بینہما فترة الحياة الدنيا فما لا تجاوز صفحتين من كتاب › 
حافلتين بالمشاهد , وميا مشيد الاحتضار . وهو يتسق قي الوسط مم 
البدء والاية كل الاتساق . 


إنبا ملحمة رائعة لا ينقصها الشعر » فهي مصوغة أي القالب الفني 
آلڌذ ې بتضبا ءل أمامه الشعر » وتجتمع له كل عناصر الجمال . 

والآن نأحذ في استعراض هذه اللحمة ومشأهدها العجيبة : 

سا تن وء امام مشپد الا تار س وهو رزج لاب الد نا 
والاحرة - احتضار الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا باباته ~ 
وقد حصر ہم رسل ر جم يتوفونېم ویقبضوك آرواحهم . فغار پیت 
وء وأولثاف جور وأ ما كلتم تدعو 4ن دون انه ¢ اين 
لمتكم الي اعتمم بها قي ألدنيا وفتنتم بها عن الإ يمان بائخالق 
الأعلى ۴ أين هي الآن ي اللحظة ا[مامة ة الي تسلب منكم فبا الحياة 
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فلا تجدون لکم عاص من اموت بحفظ عليكم السياة ؟ ویکوت ال جراب 
هو اواب الوحيد الذي لا معدی عنه ولا مغالطة فيه : و قالوا ضلوا 
عناه وغابوا » فنحن لا عرف هم مقرأ » وهم لا يسلكون إلينا طربقاً, 
ألا ما أضيع عباداً لا تيتدي إلييم التبم > ولا تسعفهم ي مثل هذه 
الأسحطزة البحامة ! وما ايب اة لا تداي أل عبأدهاً في مثل هذا 
الأوان ! واليوم إذن لا جدال ولا محال «وشدوا على إنقسيم ألم 
کانوا کاغرین» . 

فاد آنٹھی مشہد الا حتضار نحن امام المشبد تاي له ي النار - 
فالزمان بين اللاحتضار والیست بطوی هنا طا ٤‏ وکا ا بول اولك 
المحتضرون من الدار الى النار 1 — 1 اا . ادلطوا ی في أمم فد 
خلت ين قبلكم من الح والاإلس في النار» . انضموا إلى زملانكم 
من الجن والإنس » اليس إبليس هو الذي عصى ربه وهو الذي 
احرج ادم من الحنة وزوجه ۽ وهی اندي اغوی العصاة من اٻتاله 
فلیدخلوا جمیعاً سایقین ولاحقین ي نار احم . 

ولقل کات اه الام ف ادنا س الواااء بحيب بم انحرها 
اوا > وي متوعهاً لتاأبعها » فلننظر ايوم کیف تکون الأحقاد 
بینہا » وكيف يكون التنابر فيا ؛ ١‏ كلما دحلت أمة لعنت أحتما » 
ها اباسا من عاقبة تلك الي يلمن فيا الاخ اه حت إذا ادا رکو 
فیا معا ۲ وتلا ی أشحرهم بأوهم £ واجتمم pel‏ بدانمم ر : بدا 
اللخصام والجدالٍ : وقالت أحراهم لأرلاعم : ربا هولاء الوا « 
اتهم عذاباً عا من التار: . وکا تہداً لمهزلة الأليمة ويتكشف 
الشپد ن الأصفباء والاولياء ارم مشا كرون أعيداء ert‏ بعصم 
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بعضاً » ویطلب له من ۱ ربنا» شر الزاء . من ١‏ ربتا» الذي کانوا من 
قبل ینکرونه » وهم الیرم بتوجهون اليه بالدعاء ! فیکون اواب طمانة 
للداعين باستچابة الدعاء ؛ ولكنها طمأنة ساحرة واستجابة ألبمة : 

2 قال ٠‏ لکل فیعف ولکن لا تعلموك > فاطمثنوا ۽ فأنتم وهم ستنالون 
هذا الضعف الذي تطلبون ! ... وكأعا شمت المدعو عليم بالداعين 
حينا معوا جواب الدعاء ء فإذا هم يتوجهون إلييم بالشياتة يقولون : 
استم بأفضل متا فتنجرا » ولستا ولا کم ٻالعذاب » فکلنا فيه سواء : 
#وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لكم علينا من فضل » فذوقوا 
العذاب ما کے تکسبون» . 


وبهذا ينهي ذلك اجان الساخر الألم الیتبعه تقریر ولوکید 

مذ ألمصير الذي لن بتبدل آبداً - وذلك قبل عرض ا انب لاخر 
الذي بصور المؤمنين تي جنات العم - «إن الذين كذبوا بأياتنا» ء 
واستکبروا عنہأ ؛ لات تشتح هم أبواب السياء ولا يبدخلون اة حتى 
يلج ا لحمل ي مم الخياط ء ودوناگ ققف : الف ما تشاء امام سرلا 
المشمد العجيب . مشهد الحبل الخليظ جاه تقب الابرة الصغير "“ ! 
فحن مسد ذاه الحيل الي بلج ي هذا الثقب الصغير » فانتظر 
حینئذ أن تتح أبواب السهاء هرلاء الكذيين » وأن بدخارا إلى جنات 


)١(‏ بعس امعسري يفسر الجمل هنا بأنه السيوان العروف . ولكن الذي يدرس طربقة 
التصوير لي القران وتناسق أحراء اللوحة ووحدة الجر اي المظر ء يلحطون الاف بين 
الجمل والإرة . كما يلحفلون الاسق إدا كان اليمل هو السبل اللي ؛ ۽ آمام قب 
رة اللين يدل سه اليط الديى gوالاستحالة‏ متوافرغ > غألعلى بت سيقن والعررة 
تتناستى مهدا اأضفسير الاير 
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النعيم ! bi‏ اللآن -- وإلى أن يلج احمل ي سم الخياط - فهم ي النار 
الي دار کوا فا جميعاً رتللاعنوا . 

#وکدلك زي ألجرمين» . وإليك صورتيم فيا : هم من 

نے مهاد ومن فوقهم غواش » فالنار فراش هم يدغوه السخرية 
مھادا - وما هو مهد ولا لین ولا مر بے والنار غطاء فم پخشاهم من 
فوقهم وكذلك ري الظالين» ¦ 

والآن فانظر إلى احانب الآحر : ١‏ والذين منوا وعملوا الصالحات ؛ 
فدر ما استطاعوا وي حدود طاقتبم # لا تكلف نفا إلا وسعها» ما بال 
ھۇلاء ؟ « أولثك اصحاب الجنة هم فیپا حالدون» أصحابما وملا كها ء 
فشد أورٹوها جزاء ما عصو! الشيطان الذي أخحرج أبوييم من الحئة . 

وإذ! كان أوفك الكافرون المكدبون بتلاعنرن في النار ويتخأصمون 
وتغلي في صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء اولياء » فإ الذين 
آمنو! وعملوا الصالحات في اة إحوان متصافون یرف عليہم السلام 
وافولاء : «ونزعنا ما ي صدورهم من غل وإذا کان أولثك رب طاون 
انار و فوغقهم ون تمم فهولاء # حجري من pe‏ الأنبار؛ وأداً 
کان اولئك بشتغلون بالتنابز وألخصام فهؤلاء بشتغلون بالحمد 
والاعارإف دوقالوا : الحمد لله الذي هدانا طمذا - وما كتا لدي لوا 
أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربتا بالحقًء» وإذا كان إولئك 
بنأدون : # فدوقوا العذاب ا کتم تکسبون» زيادة في الإيلام وا لتحقير 
فهوؤلاء بنادون بالتاهيل والقكر يم : : #ونودوا : آن تلکہ اة أورگمو ها 
ا کنم تسملوك 8 , 

ثم يستمر العرض فإذا ا نحن أمام مشد لاحق للمشهد الساق . 
لهد استقر أصحاب المنة في الحنة »> وأستقر أصحاب الثار لي الثار . 
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وإذا الأولون ادون الاحرين س هناك : أن قد وجدتا ما وعدا 
رہنا حقاً : فهل وجدتسم ما وَعَدَ ربكم حقاً ؟٭ ~ وي 
هذا السؤال من البكسم المر ما فيه » فالؤمنون على ثقة من تحقق 
الوعيد كتحقق الوعد سواء » ولكنه سوال ! - وجيء الجواب من 
هتالف : انعم !» حیث لا جال لنكران أو محال . وعندئد بنتهي 
الحدل وبغلق الحوار قادن مدن بینهم : أن لعنة اله على الظالين؛ . 

ثم يتوجه النظر إلى جانب من الاح - ساحة العرض الفسيحة ¬ 
فأذا مشهد آلحر ۽ مشيد «الأعراف ‏ الفاصلة بين الجنة والنار « وا 
هي «نقطة مرورة يغرز فيها أهل الجنة وأهل النار » ويوجه كل إلى 
مستقره هنا او هناك + وعلیپا رجال بعرفوت هولاء وولا ء بسيماهم › 
فيو جهونہم ا یت مم دون : ویشیعون کلا مہم غا پستەحق 
من تحير أو تکریم ؟ 

وهولاء م يتوجهون أل أل اة بالترحيب والسلام ¢ 
ويتوجهون إلى أهل التار بالتبكيت والإيلام : «أهرلاء الّذين ين أقسمتم 
لا ينام أله برحمة ؟ء انظروا أین هم الآن ؟ إلہم في في اة بتلقون 
السللام ‏ 

وأخيراً ها نحن أولاء نسمع صو تا آتياً من النار مله ارجام والذلة 
وألاستجداء : #ونادی اساب الثار حاب اة : أن أفيضوا 
علینا من لاء أو ما رزقکم أتّه» ! وها نحن أولاء لقت إلى الجانب 
الآر ننتظر الجواب » قإذا هو المعذرة والتد كير : «قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين» ! 


وحين ينتهي الاستعراض الكبير على هلا اللحر المؤثر ىء 
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اتيب متناسقاً مع الابتداء : تذ کراً بهذا اليوم الذي مرت مشأاهدذه )¿ 
وتحذيراً من تکذیب آیات اله الذي جاء بها الرسلى إلى بي آدم انتظارا 
لتاویل هذه الآيات . ها أو يلها إلا وقرعها على النحر الذي عرضصت 
به ۔. وحیشل لا فسحة ولا شفیع 
# هل ینظرون إلا تأویله ؟ بوم يأتي تأويله يقول الّذين نسوه من 
قبل : قد جاعت رسل ربا باحق » فهل لنا من شفعاء فيشفعو! لا أو 
و : 
نرد تعمل غير اللي کنا تعمل ٩‏ قد حسروا أنفسيم وضل عنلبم ما 
+ ر 
کانوا پفترون ې | 
سورة پس ° 
ویقولون : متی هذا الوعد إن کتم صادقین ؟ ما ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأحذهم وهم تخصمون » فلا يستطيعون ثوصية ولا إلى 
. م u‏ 1 : 
يٽسالون . قالوا : یا ويلا 1 من بسا من ردنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . إن کانت إلا صيسة واحدة فإذا هم جميم لديا 
8 کھیي 4 ا ار اپب 
محضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيا » ولا تجزون إلا ما كعم 
تعملون په . 


: سيقنبا سورة لحن » ولي فيا إلا إشارتان لليوم الأحر : إحداها‎  ةيكم‎ )4١( السورة‎ )١( 
وما القاسطوت انوا هم سحظا : والثاسة ۲ وس سوس الد ورسوله فون له بار چهم‎ a 
, حالدین مہا آندا ۽ تی ادا روا ٥ا پوعدوں ق پعلمون س اسع ناصراً راقل عشداء‎ 
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3[ إن أصحاب اة ايوم في شغل فاكهون » هم وأزوأجهم في 
ظلال على الأرائك متكتون »> هم فيا فا كهة وهم فيبا ما يعون . 

ر ےا ا # 
سام ۽ قولا من رب رحم % . 

ت : ٣۾‏ ږ 

وامتازوا اليوم أيها المجرمون . ألم أعهذ إلیکم با , يني آدم ان 
لا تعبدو! الشيطان إنه لكم عدو مين » وأن اعېدولي › »> هذا صراطٌ 
مستقم ؟ ولقد غل منكم جبلاً كثيراً اقلم ونوا تعشلون ۶ هله 

جهنم التي کم توعَدون ء أصلَوها اليو با کتم تكفرون ) . 

# الوم نم على آفواههم وتكالمن أیديم وتشمد أرجلهم عا کانوا 
يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيايم > فاقوا الصراط » فانى 
پپصرون ! ولو تشاء لسخناهم على مكائتم فا استطاعوا میا ولا 
برجعون ¶ . 

°" F# a 

سال امكذبون : تی هذا الوعد إن كم صادقين ؟ : ۾ فیکوٹ 
اواب مشهداً حاطفاً سریعاً 4 هي إلا صيححة وأحدة تأحذهم ارم 
بتجاد لون و بتسخأصمون ٰ اذا م أمرات ا ملکون حتى الت صببة و 
ارد اک ا ليموتوا بين أيديهم . وبمذا يرتس المشہد الأول 

۳ أدأ صسحة صبحة رى » فاا هم ينتفضسون من الأجداث و لصو 
سراعاً وهم ۴ دهش ودعر ياء لوك : امن بسشناً من مر دنا ۾ ٢‏ 
ثم يف ركون عيو نهم فيتأ كدون : ١‏ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 
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ثم إذا صيحة ثالثة ١‏ فإذا هم جميع لدينا محضرون » وقد انتظمت 
الصفوف وتيا الاستعراض ني مثل لمح البصر أو رجع الصدى . وإذا 
ألجميع بنصتون فيسمعون : ١‏ فاليوم لا تظلم نقس شيئاً ولا رون 
إلا ما تتم تعملون» 1 

وي هذه السرعة الي تم ہا ألشاهد العلاثة تناسق في ألرد عى 
أولعك الشا كين اتر بين في بوم «الوعد» اليين ¦ 

ثم تبدأً عملية الفرز المعهودة » ويتلفت البصر عن اليمين وعن 
الشمال . فلنلى أنظارنا عيناً : هؤلاء أصحاب الحنة مشغولون عا هم 
يه من اتيم مارو ڪر م وام لي طادل ا روون 

: وعلى أراثلك متكثين ي راحة ونعم هم وازواجهم »> هم فيپا 

اھ وم کل ما شاموق فهم ملأل محقق مم کل ما يعون 
وهم فوق اللذإثذ الحسية التأهيل والٹکر ہم : #سللام ۽ ولا من رب 
رحم» . 

ثم نلق أبصارنا ال : هڑلاء اأصحاب لئار يتلقون الزجر 
والتحقير : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» انعزلو! في هذا الركن بعيداً 
عن المؤمنين , ألم أعهد إلیکم يا | بي آدم أن لا تعيدوا! الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ؟» من يوم ان أحرج أباكم من الخنة «وأن اعېدولي » فن 
١‏ هذا صراط مستقم » ؟ فلم تحذروا الشيطان الذي أضل منكم أجيالاً 
کثيرة ٥‏ أفلم تکوئوا تعقلون ؟ ۲ . کلا ما کان لکم عقل ولا دین › 
فقوا جزاء کم هين « نره جهنم الي کم لو عيدو . إصلوها ايوم 
ما کتتے تکفرون؛ ! 

فإذا انتهى هذا المشهد فنحن أمام مشمد جديد عجيب : ھۇلاء هم 
الكافرون يتم على أفواههم فلا تملك الستيم النطق ؛ ۽ ا تنطلق 


1*4 


آیدیہم وأرجلھم تشہد علیہم با کائوا یکسبون ! وإنه لمشہد عجیب 
يشير ألبخيال ء ويحرك الوجدأن »> حيث تنقلب الاأحوال ؛ وحيث 
بوا جه آلانسان هذا الحادث الف » يذل بعضه فيه بعضاً » وتشمد 
جأرحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الانسانية إلى أجزاء واحاد ! 

وبي نحن ي دهش هذا المشمد الفريد العجيب » إذا هو يحرك 
حیالنا لیستعرض مشپدا انحر یفرضه جدلاً ۽ ولکنه یتمشل للخیال 
واقعاً مشمد هؤلاء القوم وقد طمسست أعيلهم وأطلقوا يستبقون الصراط 
فهم لا يتلمسون ولا يتحسسۆن › بل يستبقون ویتخبطون !¦ فانی 
يیصرول 4 1؟ 

وبي الخيال مستغرق في علي هذا المشيد » وتتبع -حركاتہم فيه 
وهم عميان مطموسرن يتسابقون و جحتبطون ! إذا حركة جديدة تقف 
هذه الحركات فجاة › فهؤلاء م قد جمدوا ي مکانہم راستحالوا 
اٹیل لہ عضون ولا يرجعون » بعد أن كانوا منذ لحظة عمياناً يستبقون 
ويضطر بون ! ولو نشاء لمسخناهم على مکاننهم فا استطاعوا! مضي 
ولا ير جحونء | 


سورة الفرقان © 
١‏ # بل كذبوا بالساعة » وأعتدا من كدب بالساعة سعيراً > 
إذا رآتهم من مکان بيار سَمِعوا ها تَعيْظاً وزفير ۽ وإذا لوا منبا مكاً 
ضيقا رين عو هتالك ثبوراً . لا تذعوا ايوم تبوراً واحدا وإأعو! ثبوراً 
كيرا . فل : أذلك ر آم ج م جنه الحلد التي وعد اتقون > کانت هم 


)١(‏ آلسررة )٤۲(‏ مکية إلا ثلاث آيات 


۵ 


جزاء ومصيراً » مم فيا ما يشاءون خالدين . كان على ربك وعداً 
مسولا ؟ ¶ . 
ويوم يحشرهم وما يدون ين دون الله » فيقول : أأتم 
أضللّح عبادي هؤلاء آم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحاتك ! ما كان 
ينبغي لتا أن نشّخذ يِن دونك من أولياء > ولكن متعتهم وآباء‌هم حتى 
ر ا ا اا # ي # » ت ا 
تستطیعون صرفا ولا تصرا » ومن بَظلم منکم نذقه عذابا کبیرا 4 . 
 ... - ۲‏ وقال الذدين لا يرّجون لقاءنا : لولا أنزل عليّا الملانكة 
٤ ۳‏ 
اب ا لے 3 گا ص © 
لوم روه الک کک بشری پومشد للمجرمين و بقولون جرا 
محجورا » وقّمنا إلى ما يلوا من عمل فجعلناه هياء منتوراً . أصحاب 
او و ر ي اة 4 
احنة يومشف مستقرًا واحسن مقيلا . ويوم تشقق الساء بالغمام ونزل 
ا ار # ا 
لملائكة تنريلا » الملك يومثذ الحتق للرحمن » وكان يوماً على 
ر ٍ # ۴ ر ق 
ويوم بض الظالم على يديه » يقول : يا ليتني اتخذت مح 
الرسول سبيلاً ! يا وبْاتا ! ليتني لم أكخذ فلاناً حليلاً ! لقد أضلَني عن 
ا ب س 
الذ كر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً ي . 
4 ر 9 4 2 9 1 
۴ - ل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا 
9 ا 
واضل سيلا . 
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١‏ - التشخيص ٠‏ ونعني به حلع الحياة ونجسيمها على ما ليس من 
شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية . . فن 

في القرآن كثير الررود فيما يعرضه من الصور يبلغ من الجمال مستوی 
رفيعاً"؟ » ما يث من الحياة في الأشباء » فتنتفض شخوصاً تأخذ 
سن الأ حياء وتعطي وجو بم بالحس والحركة والحياأة .. 

ونیحن هنا مام مشہد من هذه المشاهد الي تستجيش الخال : 
مشمد النار المستعرة وقد دبت فيها الحياة » فإذا هي تنظر قترى أولئك 
الكذبين بالساعة وتراهم من بعيد » وإنها ١‏ إذا رانم من مكانن بعيد 
معوا طا تغيظاً وزفيراً , ١‏ فهي هنا تتحرق عليهم » وتصعد الزفرات 
غيظاً منهم » وإنبا لفي انتظارهم ؛ وهي تزفر غيظاً » وتشحرق نقمة ؛ 
وهم إليبا ي الطريق ! مشد رهيب ومنظر عجيب ٠‏ ولحظات 
انتظاأر يا ها من لحظات ¦ 

«وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً رين دعوا | هناف لبوراً٤‏ .. . قد 
وصلوا إلى هذه الغول الثارية الفظيعة » المتحرفة من النقمة › ال 
للانقضاض . وصلوا فلم يتر كوا هذه الغول طلقاء يصارعو جا فتصرعهم 
ار ر .. بل ألقوا لہا إلقاء » والقوا ممرّنین قد قرنت 

يهم إلى أرجلهم ي السلاسل > وألْقوا هلالك ي مکان ضیق يز يدهم 

ی ۽ فرأحوا يدعون الال پنقذحم من هذا البلاء . فاشلا 
2 أمتية المتمني وا نفد الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا 
یطاق ... ثم ها هم أولاء يسمعون رد الدعاء . يسمعونه تكماً ساخرا 


(ا) يراجم فمل ء اشخييل الحسي والتجي ١‏ بي كاب التصورر الفيي آي القرآن . 


a 


مريراً ميشساً من الخلاص : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كرا ! 

وحينا يصل التأثر بهذا المشيد الشاحص غايته »> يتوجه إلى النبي 
بالقول : «وقل : ذلك خير أم جنه الخاد التي وعد المعقون كانت فم 
جراء ومصیرا > شم فبا ما يشاءون حالدین › کان عل ريك وغدا 
مسولا ؟» . الحنة حير 1 وهل هثاك جال للموازنة بين الثة وهذا 
الكرب الذي لا يطاق ؟ أيها الناس إذن لكم الخيار بين هذا وذاك ! 


م عضي بعد حذه اللفتة القصررة في حينا الناسب » يعرض 
مشہدا لحر من مشاهد ألعذ انب ٠‏ شد أولتاف امكدذيين بالساعة الذين 
یش رکون مع الله اة أحری لقد حشروا وحشر معهم ما کانوا پعدون 
من دون الله » ووقف الحميع عباداً ومعبودين على قدم المساواة أمام 
الخالق الوأ-حف ألمهار . عندئد وجه البخطاس فولاء العبودين : : اام 
اام عبادي ھولاء آم هم ضلوا السپيل » ؟ وان الله ليلم ¢ ولکن 

هذا الاستجراب رهيب ي ساحة الاستعراض . وألواب هو ألاإنابة 
من هؤلاء ‏ الاهة ؛ لله الواحد القهار » وألبرۇ من ذلك الكغر والضلال 
والزراية عل أولتك الجاحدین الجهال : قالو! : سبحانك ! ما كان 

ا ان لحف من دونك من أولياء : ولکن متعتهم وآباعهم 
تی نسوا الد کر وکانوا قوماً پوراً » هالکین باثرین ... عندئذ يتوجه 
إلى أولئلك العباد المحهال بالخطاب : «فقّد كذبركم مما تقولون › 
فا تستطیعون رقا ولا تصراً : فلا آتم اکن مرف الطاب عنکم ؛ 
ولا الانتصاأر لأتفسکم i,‏ اتم هالکون مخلوبوك .. 


وبييا نحن وهم ي ساحة العرض الكبير » نسمع الحوأر ونشيد 
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الاستجواب » إذا السياق بلقنا ويشلهم ي الذ نرا ف الوقت الذي كا 
تزال صورة العرض قائمة ؛ فقول : ومن بَظلم منکہ HE‏ اا 
کمیرا ٤‏ يجي ء هذا األوعيك وصورة الوق الرهيس م ترح الأذهان . 
وتلاك في الكثير طريقة القرآن > تجمع بي الدنيا والآنحرة أي ومضة 
الحأطفة » وبين مشاهد لنم والعذاب » والترغیب فبا واألشخو يف 
مہا ف سياق سريع » لأنما تخاطب الوجداإن ببذه المشاهد لتحقيق 
الغاية من الترغيب والتخو ي 


۲ - وكات بعض الكقار بحتج على تكذيب الرسول بأنه شر 
پال الطعام وشي في الأسواق : « وقال الذين لا برجون لقاءنا : لولا 
أثرل علينا الملازكة أو ری ربتا؛ وکان اواب رشم مشہد لا سیکون 
يوم يتحقق اقتراحهم فيرون الملالكة ... ٠‏ يوم یرون الاک لا بشری 
بومثل للمجرمين؛ فا ا ذلك هو يوم الدين ٤‏ يوم لا شر الجر رن 
ولکن یعذبون ا فيا ها من استجأبة لأ بقترحون | يومثل بقولون : 
-حىجراً مىحجورا ¦ آي حرام محرماً . وهي جملة إتقاء للشر وللأعداء 
کانوا يقو لو نها في ألدنيا إستبعاداً لأعداثهم وتحرزاً من أذاهم ۽ هي 
جري على الستہم من الذهول حن بُفاجأون . ولكن أبن هم اليوم ا 
کانوا بقولون ؟ إن هذا الدعاء لا يعصمهم من شيء : * وقد سنا إل م 
عيلوا من عمل فَجَعَلاه هباء نوراه » هكا في لحظة قصيرة : 
وألشال يتبحم حر کة القدوم المجسمة المتخلة » وعملية ألاثارة 
للأعمال » وارتفاع المباء في الفضاء فإذا كل ما عملوا هباء منثور . 


وهه يلقت رة آخری وي الوقت الناسب إلى أصحاب الحنة > 
قهم يو ما ير سشَقرا» والاستقرار هنا مقابل لخفة المباء المنشور 2 
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والاطمتدان مقابل للفزرع الذي بطلتق الدعاء في ذهول . وهم «أحسن 
مقيلا ۾ مسارو حون ناعمون في الظلال . 

ولد كان إالكفار يقترحون ان پاتيہم الک کي لل من الغمام 
والالاتكة ‏ وذلاف ارا | بالاأساطير اي کانت تصور الال يتراءی 
للناس في سحابة ٤‏ وهي أساطير اسرائیلية - فهو بعود لیرسم فم مشہداً 
خا سيکون يوم يتحقق هذا الاقراح : ووم م تشقن سء بالخمام 
ورل اللايكة تنريلاً » الك يومثلي الحق للرّحمن ٠‏ ... فلك هو 
الوم الذي کانو! به ححدون : هكان يوماً على الكافرين عَييراً؛ وهو 
پوغهم الذي کائواً بقار حون 4 

ثم يعرض على الساحة مشہداً فريداً للندم » يعرضه عرقاً طويلا 
مدید + غيل للسامع آن لن يهي ولن يبرح ۽ > مشمد الام يعض على 
بدیه من التدم > والأسف ء والاسی اوو مض الفلام على دنه 
يقول : يا ليقي اتخذت مع اسول يلاه . .. إل ٠‏ ويصمت 
کل شيیء حوله َ ڈیریح د ي صو تھ المتحسر ورات الأسيشة : 
حى ليكاد النظارة وقد تأثرو! بمشمد الندم يشاركونه الندم » ودلك هر 
الغرض المفصود من إطالة العرض . وتلك من سات التناسق لني ني 
آلقران" . 


۳ - وبع آيات تعرض ني السورة صورة ن يحشرون ئي جهنم ٠‏ 
بشم ف اتشر العنوىي اف التعذ يب لجسي : د الذي شرو 


(ا) براحم قصال اتناس ألمي في كتاب ١‏ التصري المي خي قران 


$e 


على وجوعهم إلى جهنم : . فصور هم وهم يسحبون ثي ألنار ووجوههم 
مکو بة فا > صورة حسية بشعة يتقيما اتقون ء ويحذر مها ا لمكذبون : 


س ا 


ي iE‏ حي بألهانة وار راية ١‏ أولئك شر مكانا وأضل سبيلا» . 


سورة فاط 7 

ل جنات عن پدڪلونها لون فيا من أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فربا -حرير . وقالوا : الحمد لله الذي أذهبة عتا الحَرّن » إن 
ربا لغفور شكور » الذي احلا دار العامة من فضله » لا سنا في 
صب ولا عستا فیا ُغوب چ . 

ف والذین کفروا هم نار جهنم ۰ لا ُقضی علیہم فیموتوا ۰ ولا 
جف علبم من عذابا . كذلك زي کل کفور . وهم بَصلطرخون 
فيا : ربا أحرجتا تعمل صالحاً غير الذي كتا تعمل ٠‏ أو نعمركم 
ما بعد گر فيه من نكر ؟ وجاء كم النذير . فذوقوا فا للطالين من 
نصير € . 

هنا مشدان متقابلان - على عادة القرآان ‏ مشمد اللعمين في 
ابحنة ومشما المعلبين ثي الثار ! وما ي تقابلهما بطبعان اث رين مختلفن 

ي الئفس + ولکنہما بلتقیان مہا في مکان واحد » ویئحازان بہا إلى 
موقف غرد . 


) السورة )4١([‏ ية 
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الأولون في الحنة » وقد تكشف المشهد عن نعم مادي ملموس »> 
وعم نفسي محسوس . فهم « ڀلو فيا من ساو من ذهب ولوأوا 
ولياسم فيبا حر يره وذلك بعض التاع المادي الذي بلبي رغبة الآرف في 
كشير من النفوس ؛ وججانبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك 
الاطمشتان : « الحمد له الذي أذهب عا الحَرّن» والدنيا ما فيا من قلق 
على المصير ومعاناة للأمور تعد حزن بالقياس إلى عذا النعي الق ؛ 
والقاق يوم الحشر على المصیر مصدر حرن کییر إن ربا لخغور شکور: 
غفر لتا وشكر لا أعمالنا عا جازانا علييا «١‏ الذي أحلا دار المقامة» 
للإقامة والاستقرار من قضله» فا لنا عليه من حى »> إا هو الفضل 
یعطیه من یشاء ١لا‏ يمسا فیا لصب ولا ,عسنا فيا لُغوب » بل تمع 
لا فيا النعي والراحة والاطمئنان . 

فاو كله يسر وراحة ولعم ۽ والألفاظل مختارة لتتسق بجرسبا 
وإيقاعها مع هذا الجو الحافي الرحم ؛ حتی الحرن لا پتکا عليه 
بالسكون الجازم بل يقال (الحزن) بالسبيل والتخفيف ؛ والملة 
و دار القامة » . والنصب واللغوب لا عسالهم جرد مساس ؛ وال(يقاع 
الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم لعفت إلى الحانب الآحر . فاذا نرى ؟ 

نرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال «والذين 


ب 5 م 1 ۾ 2 
کَمَروا ھم نار جهنم > لا یقضی علہم فيموتوا » ولا يخقف علم من 
عذا بها ۽ غلا هذه ولا تلك » حتى الراحة باوت لا تنال « كذلك مجري 


ا 
کل کشورة . 
e ٍ #‏ س کو 
ٹم ها نحن اولاء يطرق اساعنا صوت غليظ محشر ج مختلط 


$¥ 


الأصداء متناوح من ذ شتی الرجاء . انه صونت المنبوذين ي جهنم وحم 
بصطر خود فيما ٠‏ -وجرس اللفظ نفسه يلقى ني الحس هذه المعاني جميعاً -- 
فلنتبين من ذلف الصوت الغليظ اليختلط ماأذا بقول : ريثا حرجنا 
تعمل مالسا غير الذي كنا تسمل » إنه الإإنابة والاعتراع واليدم 
إذن > ولکن بعد فواثٹ الأوان فها حن أولاء نسمع ألرد الحاسم 
يبحمل القأثيب القاسي : ارم نعمرکم ما پنڈکر فیه من تذکر» فل 
تنتفعوا هذه الفسحة من العمر »> وهي كافية لحد كر وجاء کم 
الذي ۾ ر بأدة ي التنبيه والتیحذير ۽ فلم تغل کروا و تحرو #فلوقوا . 
فا للظائين من لیر 

ألما لصورتان متقابلان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة 
القلق والاضطراب ؛ ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها ضجة الأاصطرأاخ 
والنداء ؛ ومظهر العناية والتكريم + بقابله مظهر الإهال والتأثيب ؛ 
والجرس اللين مالاإيقاع الرتيب > يقابلهما الرس الغليظط والاإريقاع 
الشف ١‏ قیتع التقا بل ويم التلاسق في اللرئيات وفي الكليات سواء . 


سورة ریه 
2 سے 2 #ِ 3 
١‏ - ل جنات عدن التي وعد الرحمن عبادّه بالغيب › إنه كان 
Ee‏ ج : سے ا اي س لب ن 
وعده مأتيا ؛ لا يسمعون فيها لّوا إلا سلاماً » وحم رزقهم فيا بكرة 
H‏ # بم ك . 
وشیا . تلك اة التي نورٹ من عبادنا من كان تيا ¶ . 


)١(‏ السورة ٤(‏ 4) مكية إلا آبون مغر قين 


A 


 ...‏ فوربك حشرنهم والشياطين » » ثم لدحضرنهم 
را جم جا ثم نرعن من کل شیع شيعز أيهم أشد عى الرحمن 
. ثم نحن أعلم بالدين هم أولى جا صِيا . ولت نکم إا 
ارما > کان على ربك حتماً قفا" ] ثم تي الین تقوا : 
ونر الظالين فبا يبا & . 
۳~ ... یوم حشر النقين إلى الرحمن وَفْداً ؛ ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزداً ء لا إعلكون الشفاعة إلا من اد عند الزحمن 
عا . ۰ 
> - إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل هم الرحمن 
ودا . 


صورة للجلة هادئة ساكلة رتيبة : دلا يمون قيا لغواً إلا 
سلاا ۽ فللا فضرل في الحديث »> ولا ضجة ولا جدال + إا يسمم 
یپا صوت واحد بتاسب هذا او السام الراضي هر صوات الساام . 
والرزق آي هله الحنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد › ها يلبق 


, عله الاية العترفبة مفائية‎ )١([ 
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کار 8 
الطلب ق هذا اجو الراضي وم رزقھم فیا بكرة وعښيأ» . 
تلك الجا تي ورت ين عاونا من اق تشباً» . 


ٹم یستہر السياق ي السورة ردا على الكذبين بيوم القيامة ڈو يقو 
الإنسان ذا م مب لسوف أخمرّج حا ؟ ۽ فيکوڻ الرد قساً تہدیدیا : 
#فوربك لتحشرمم ؛ ولن يکونوا وحدهم فللحشرنہم «والشیاطین » 
فهم وإياهم سواء » وبينيما صلة التايع والتبوع ء او صلة القرين 
بالقرين ... وها يرسم صورة حسية هم وهم جائون حول جهنم جئو 
الخزي والفزع . ئم إذا هم ينزعون طائقة بعد طاثفة ضلقوت فا . 
اعا تار مهم او فأو ( أعتاهم وأشدهم وأقواهم . وق اللفظ 
وتشديدء ذا الا نتراع »> تتبعها حصسورة القذعب التيضلة ۽ وهي ألحر کة 
التالية في الخيال للانتزاع . 

ويېدو أن المؤمنين كانوا يشهدون العرض ٠‏ ولكنهم ناجون يا 
اتقوا هذا اليوم » فهم يغادرون الوقف سالين ؛ ويترك المجرمون في 
جهنم جائین ! 

ثم يستمر سياق السورة فیعرض مشہدا آحر ملا لاء وھۇلاء : 

فيه التقابل السريع . فما المۆمنون فجموعون وفداً أل الرحمن . وأما 
الجرمون فذاهبرن ورداً إلى جهنم . فأما الوفد فسيلقى الحم ؛ 
بستقبل بره وغيثه . وأما الورد سورد جهنم يستقبل اللظى والأوار أ 
ا يعلكون لأنفسم شفاعة »> فلا شفاعة يومثذ إلا لن قدم عملا 
الا معهوداً عند الله ومعروفاً , 


وعل مقربة من هله الصور يمول : إن الذين أملوا وعملواً 


چ ارا 


الصالحاست سيمل م الرحمن ودا وهي صورة لنعم معنوي لطيف › 


< 


قواسه الود السا٠ي‏ بين الرحمن وقر یق من عياده وشو ي ذاته نع لا 


اله العم 1 


سورة طے ٠‏ 

| - إل من باتو ريه مجرماً فان له جهن لا يوت فيا ولا 
بيا ؛ ومن يأته ميا قد عَيل السالسحات فأولئك لهم الدرجات 
الع : جات عدن ري من تحيا الأنار حالدين فيا » ذلك 
جرا من رکی ) . 

و ل ال يو و ي ي 

۲ - و بوم ينفح ني الصور ولحشر المجرمين يومثار زرقا › 
يسخافتون بيتهم : إن ليم إلا عَّراً . تحن أعْلم با بقولون » إذ 
يقول أمثلهم طرق إن ليدم إلا بوماً . 

3 ويسألونك عن المبال » غقل : ينسفها ري نسفاً ۽ فيلپرها 
قاعاً صَمَصفاً لا ترى فبا عوجاً ولا امتا . يومث يتبعون الداعي لا 
عوج له »> وعشتعّتو الأصوات للرحمن فلا تسم إلا هنا . بومئار 
لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا . بعلم ما بين 
یدہم وما حَلْمَهم ولا يحيطون به عِلماً . وعَتّت الوجوه للحي 
القيوم » وقد حاب من َمل ظلماً . 


. السورة إ#ع) مكية ألا اين‎ )١( 


# ومن يعمل من الصّالحاث وهو ومن فلا تاف ظلماً ولا 
ها 4 

۲ - ل قال اطا منها جميعاً » بعضكم عض عدو ؛ فام 
بائينکم نې هُدئ ۽ فن انبم هداي فلا يَضل ولا شتی ۽ ومن 
أعَرَض عن ذکري فإن له معيشة ضنكاً وره يوم القيامة أعمى . 
قال : ربل حفرتني أعّمى وقد كنت بصيراً ؟ قال + كذلك أتتك 
اانا فسستها » وكذلك الیرم تسى & . 

1~ اشد الأول في هذه السورة من مشاهد العلاب اٿي مر 
وصفها ١لا‏ ,موت فبا ولا يجيا ؛ وردت من قبل ي سور «الأعل ٠‏ 
وکنا ترد هنا في سياق جدید : إل من يأت ريه خجرماً فإ له جهم 
لا عوت فما ولا يحيا؛ م برد آي السياق هنال » وني مجيئه « جرماًء إلى 
«ربهء لا لأي أحد الحر » له لبم قوية ا ثم يضاف اليا سورة 
المؤمنين ي «الدرجات العلى » وقد استعرضنا الصورة الأساسية هناك 
ولكنا أ نغفلها هنا لبيان أن بعض الصمور الصمغيرة قد تكرر > ولکن 
مح تیر في السياق الذي ترد به » یکسبہا جوا جدیداً . 

۴ س آم الد اللاي شبد جديد . فهولاء المجرمون يبحشروك 
ززق الوجوه من الكدر والعم" » وها هم أولاء بتخافتون بينبم 
(1) يعض الغاسير تقول ازرق الميوت؛ لأن زرقة العين ملمومة عند المرب ٠‏ ولآن 

أعداءهم الروم كانو! زرق العيون ء لمجرى ذلك مثلاً ني اليوف الكروهة . ولکنا لا ترى 

٠ا‏ مح من العسير اللي قفتا به * وعو ررق الرجوه ء ما دام شرن م نمس ونسن 


أميل إلى أقرب معنى يدل عليه الأفعذ » ورسم صورة > فالتصوير ني ألقرآن هر قاعدة 
افتعبیر 


¥ 


بالحديث » لا يرفعون به صوتاً من الرعب والمول والرهبة المخيمة 
على ساحة الحشر . وفع يتخافتون ؟ لهم يحدسون عما قضوه من 
الأيام ي القبور » فلقد كاتوا موت ٠‏ وقد فقدوا حاسة اأشعور بالزمن ٤‏ 
قاليوم يقولوك : : م تابث إلا شر لال » وبقول أصوببم رايا : ما 
لبتم غير يوم . فيستوي ي التخبط الخاحلون والعالمون منم ٠‏ بل 
يوغل العالون في اجهل فیقولون : إن يم إلا يوماً» وهي على أية 
حال هيئة المفاجأة لمن يستيقظ فيرى تغير الأحوال ۽ وهو لا يدري 
كم من ألزمن مضى فيعتمد على الحدس والتخمين ¦ 

ولكي ندرك اول الذي يواجه القوم » علينا أن ننظر لنرى ابال 
الراسية الراسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هى قاع صفصف لا اعوجاج 
فیہا ولا نتوء » فلقد سويت بالأرض لا علو فيا ولا امحفاض . 

وكا نما سكنت العاصفة بعد هذا التسف والسوية » وأثصت 
الحمع » ونحفتت النأمة ؛ وإذا هم يستمعون إلى الداعي يدعوهم إلى 
الله فيتبعونه صامتين مستسلمين لا بتلفتون ولا يتخلفون »> ويعبر عن 
استسلامهم بأنهم ١‏ يتبعون الداعي لا جوج له » تنسيقاً للععبير وللمشيد 
مع ابال الي لا عوج فیا ولا نتوء . 

ثم يحم المت الرهيب والسكون الشامل  :‏ وحشعت الأصرات 
لارحمن فلا تمع ل مسا ۽ وعل الوجوة للحي يوم ٠‏ . 

وهکذا تسود الوق کله رهبة وصمت وخشوع وسکون . فالکلام 
مس والسوال حافت » والخشوع سائد > والوجوه عانية » وجلال 
الحي القيوم يغمر النفوس با لال الرزين » ولا شفاعة إلا ن بوذن له ء 
والعلم كله له ؛ وائظالون بحملون ظلمهم فيوإجهون الخيبة ؛ والذين 
منوا مطمشئون لا شون ظلماً ولا افون هضياً . 
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إنة الحلال » يغمر الحو كله ويغشاه في حضرة الرحمن . 

› ثم ترد الصورة الثالثة بعد أستعراض قصة آدم ممختصرة‎ - ٣ 
وحبوطه من اللنة مع إبليس > بعضيم لبعض عد > في انتظار الهدى‎ 
+ الذي يبعسٹ يبعث الله به رسله » «فن اثبع هداي فلا يِل ولا یشقی‎ 
وان ئي ذلك لموضاً عن الشقاء والضصلال اللذين لقيما أدم ويلقاا‎ 
پنوه ي هذه الأرض, بحل الي والهدى ي الفردوس الفقود وسن‎ 
عرض عن ذ کري فان له معيشة معيشة ضنکاً ۾ . وانہا بالقياس إلى الفردوس‎ 
لضنك » على الأقل بما فيا من مطامح ومخاوف ثم حشر أي الأحرة‎ 
على صورة عجيبة » يحشر أعمى > وذلك ضلال من نوع ضلاله ي‎ 
» الدنيا » حتى إذا سأل ورب لِم حشرتي أعمى وقد كنت بصورا ؟‎ 
. » كان المواب « كذلك اتك ياتتا ينها » وكذلك اليوم تسى‎ 

اتساق ف التعبر > وإتساق ني التصوير : هيوط من الفنة وشقاء 
وضلا » يقابله عودة اليما ولجوة من الضلال والشقاء ؛ وفسحة في 
أحنة يقابلها الضنك ؛ وهداية يقابلها العمى . 

وجيء هذا تعقيباً على قصة آدم » وهي قصة اليشرية جميعاً . 
فريداأً الاستعراضض ي الحنة » وينتهي في الجنة » كمامر في سورة 
الأعراف ء مع الاحتلاف تي الصور الداحلة ني الاستعراض . وهكلا 
قد تتحد المشاهد العامة » ولڪتہا حتلف في جرثيا تا مما يبحقق الدة 
وينفي الفكرار ي صور القرآن . 

سورة الوإاتية ^ 

١‏ اذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذية »> خحافضة 

(ا) السورة )٤(‏ مكية إلا أيتين 


3 


f5 


زافعة . إذا رجت الأرض رجا » ويست الال بسا » فكانت هباء 
نيعا . وكتتم أزواجاً لا : فأضحاب ايمل . ما أصحاب الي ؟ 
وأصحَاب المَشْأمة . ما أصحَاب المشأمة ؟ والسابعّون السابمون » أولثك 
ارون » في جنات العم : له من الأولين » وقليل من الآنجرين ؛ 
على رر موضونةٍ » متکیین علیپا متقابلین » طوف علیہم ولدان 
مخلدون » با كواب وأبار يق وکأس من مين ۽ لابُصََمن عنہا ولا 
رفون » وفا که ما بعخيرون » ولحم طير ما يشتپون » وسور جين ؛ 
کأمفال الولو انون راء با انوا بَحمَلُون . لا يلمعو فيا لغواً 
ولا تأثيماً » إلا قيلاً : سلاماً سلاماً . وأصحاب اليمين ؟ ني در 
مخضود › وطح منضوڊ › وظل دود : وماع سلوب > وفا کھزٍ 
كير > لا مقطوعة ولا بمنوعة > ورش مرفوحة ا ناتاه“ 
إنشا# » فجعلناهن أبكارآ > عرباً أتراباً » > لأصحاب البمين : 
1 من الاولين » وثلةٌ من الاأخرين . وأصحاب الثال . ما صاب 
الشمال ۴ في سور ووم ۽ وظل من يخوم لا باولا كبر 
ا کانوا قبل ذلك ترفن ؛ وکانوا بصرود عل الحنث و لظم | 
وکائوا ولون : أا متنا متنا وتا رابا وعظاماً ا مبعوتون ؟ باۋا 
الأولون ؟ قل : إن ا والآخر ين لبخموعون إلى يقاس ر ر ملو 
ثم إلكم - أبها الضالون المكذبون - لاون من جر من قوم : 
فالثون مها البطون » فشاربون عليه من ألحمم ۽ فشتار بون شرب 


Ye 


ام . هذا لهم يوم الدين ) . 

تر إذا لتر الحافوم ‏ وآتم يتا ترون ؛ 
ونحن أقرّب إليه ملكم ولكن لا تبْصِرّون . فلولا إن كتتم غير 
مدينین » برجعوتها إن کتم صادقین !۲ فنا إن کان من القرّبين › 
فروح بحا وجة نعم . وما إن كان من أصحاب اين » قسلام 
لك من أصحَاب اليّمين . وأا إن كان من الكذبين الضَالينٌ › 
م 


فز من حم » وتصلية جَحم ¶ . 


› هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق ني القأرعة‎ “- ١ 
ولكن في صورة جديدة في بعض جروأنبا . وألقيأامة هنا هي «الواقعة ؛‎ 
4 هي حادث واقع لا جال لکذبه ولا لعکديه > اداو قت الوأقعة‎ 
ليس لوقا كاذبة) ولفظة والواقعةة عا فيا من مل ثم سكوك أشيه‎ 
سقو ها الجسم الذي برفع م برك فیہوي واقعاً ¿ فينتظر له الجحس‎ 
فر قعة ورجة : وهحذا يلبي السياق مأ بثوقعه الحس › ۽ فهي # لحا فة‎ 
رافعة » تلك الارجحة الي يدبا سقوط الأجسام الثقيلة تسد ا‎ 
کدلك 3او أقعة ۾ ف عام اللحس كما تب قمها ف عام المعالي وم‎ 
تشي أقدأر وتہوي أقدار ... ولان الاهتراز إو ألرجة ۽ هي الخو‎ 
العام للمشيد استمر آلساأق عرض 4 ور الا ر جاج «إذا ت ا‎ 
FS رجا ب ولان 3 الواڭعة ۽ سبط من عل فتدة وتطحن کما ترج‎ 
عرض اسياق ذللف اخاني الاحر المتوقح ف اليحس ۸ و بست الال‎ 


17 


اء فإذا هي فتيت سوس » بتطاير ف اراھ کاهباء ١‏ فکانت هیاء 
منيغا؛ . ويلا پهي مشېد افون ادي الق في صوره کلھا بع 
الواقعة » وما تثيره أي الحس من صور ومعاف . 

ينتهي هذا للشد الاستعراضصس ف الساحة الكيري . ولأول مرة 
جد الناس فرقاً لاثة لا فرقتين اثنتين كما هو أالسائد ي مشاهد 
الاستعراض القرانية ية س د وکنتم زواج نلاه » فرقة ة السابقين امقر بين » 
وهي تتالف من جماعة من الأولين وقليل من الا نحرين . وفرقة أصحاب 
الميمنة أو اليمين ۽ وهي مولفة من جماعة مسن الأولين وجماعة من 
الآلجرين . وفرقة أصحاب المشأمة أو الشيال . ولكل من هذه الفرق 
اللائ كان معلوم 

وییدا هنا بذ كر أصحاب اليمنة -- وإن كان المقربون أعلى 
مکاناً كما سیجيء - «قاصحاب البمة . ما أصحاب اليمنة ؟: 
وجرا الا ستفهام لويل بالتجهيل »> وعو كير ئي القرآن وقد یدنا 

عنه آنقاً - وأصحاب الميمنة هم المعروفون بأصحاب اليمين ومن غور 
آجابة أو تفصیل ينتقل باشل اد اصحاب امشأمة : وا صخا ب 
الشامة . م ما اصخاب ألشامة ؟ ؛ وهم المعروفون لتا بأصبحاب الشمال . 
وف الميمنة والمشأمة إلاع إلى الحظ والطالم > وأن كان اللفظ نفسه 


ا تحدم ف لی اليمين الال . # والسابقون السابقون َ ولاك 
الربوت في جنات الع » > ٿه من الأول › قلي ِن الآنجرين: 


+( ولل القربقين الأول وااني هتا با غر بي واد في السخةة ماوت الدرجات ي الع . 
فد كر هتاك أجمالاً > وذ كر هنا تفعسيلا , 


YY 


ثم لا يزيد على هذا بياناً صغاتهم ومؤهلاتهم > فيدعنا نقهم ألبم 

فر بق تاز »۽ قد یکونوكٹ مم الانسبأء والرسل »> وقد کو نون اة 
السابقة ألسارعة ألى الإعمان الكاملل في كل رسالة ... وعبى أية حال 
فهم فرقة متازة ي النع »> كما يعرض بعد ذلك ي تفصيل . وهو هنا 
نیم مادي حسي . فلع هو لاء هم إالحروموك) ف ادنيا » الذين 
صبروا على الشظف وسارعت قوسم اف الااعان › واڻقين ي فضل 
الرحمن .. على إأية حال فان هنا صوراً مادية شاخحصة للنعي الادي 


ألەحسوس , 
على سرر موضونة ۲ مشيكة بالعادن الشمينة متکئین علا 
متقابلين» ف راح ولو بال وأعطمشنان ١‏ طرف ولدان 


خلدون» لا يفعل فيم الزمن ولا تؤثر ئي شبابہم السن «با كواب 
وأباريق وكاس هن ميين» من حمر صافية سائغة دل تصادعون علا 
ولا يترفون؛ لا هم يفرقون عنها ولا هي تنقعلع أو تنفد ١وفاكهة‏ ا 
بتحیرون > ولحم طبر ما يشوك ؛ وحور ر ین ) کامتال الول 
الكنوت » واللۇلؤ المكنون هو اللؤل الخبوء الذي نم يعرض بعد للأنظار ؛ 
وم محدشه عين ولم تثقبه ید . وني هذا كناية عن معاي حسية ونفسية 
لطيفة ني هولاء الحور السين . ذلك كله : «جراء ا کانوا يمون : 
فهو استحقاق ومكافأة . وهم مع ذلك في هدوء وسکون بعیدون عن 
كل لفو في الحديث وكل جدل وكل موالحلة : ١لا‏ يسمعون فبا 
لغوا ولا تأثيماً إلا قلا : سلما سلما . 


. جميلة انين وأسعما‎ ٠ جمع عيئاء‎ )١( 
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فإذا أنتهى الحديث عن ذلك الفريق » بدا يتحدث عن الفريق 
الثاني : عن أصحاب اليمين . وللا : بهم سابفة معرفة في المشاهد المأاضية 
واصيخَا ب البمين . ما أصحاب ان r‏ وهم أصحاب أليمنة > 
وهؤلاء تع مادي محسوس كذلك » ولكنه نعم فيه شيء من الخشونة 
واليداوة » بالقياس ال ذزاف انعم اقرف الناعم الذي يرف 
فيه السابتقون المقر بون . إلهم ١‏ في سدر مخضود» والسدر شجر البق ؛ 
ولکنه هنا مخضود لا شوه فيه هولح منضوح» وهو من فصيلة 
احور منضمل وسنستق ايأر #وظل تمدود » مَاءِ مشنکوب ۽ وتلاف 
جميماً من مراتم آلبدوي ومناعمه ي الصحراء ٥وا‏ کھة کثیرة ys‏ 
َة ولا تمنوعة» وهنا نلمح إطلاقاً في الفا كهة > ولکن بعد ما 
عرغنا ادج منپا ٤‏ وأمجسسستا جو البخشونة والہداوة فبا . د فرش 
مرفوعة » لا موضونة ولا نأاعمة »> ويجسبما انبا مرفوعة . وللرفعم في 
اللفس معنيان : مادي ومعلوي يستدعي اسل شا الآلحر » ويلتقيات 
عند الارتفاع ي المكان والطهارة من الدنس » فالرفرع عن الأرش 
بعد عن تجسما . وهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى مين 
من في #الفرش : من الأزواج لأصحاب اليمين : 1 انشاناهن 
انشا » أبتدأء + و هن الحور ٤‏ أو اسافاً ¿ وهن هن الروجابت البعوثات 
شاپات ١‏ فجعلناهن أبكاراً» 1 سن عر باه مشحیبات إلى ازواجهن | 
# رابا متوافيات السن والشباب ؛ 3 لأصحاب اليمين» مخصصات 
معیتات شم ؛ ليتسق ذلك مم #الفرش الرفوعة : . وأصحابب لمن 
هم جماعة سن الأولين وجمأعة س الالحرين . 
وهنا نصلل إلى أصسحاب الشمال - ولنا بهم سابق معرفة كذلك ‏ 
«دوأصحاب الشمال . ما أصحاب الشمال ؟؛ لن كان أصحاب 
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اليمين ا غلل ممدوږ وماع مسکوب ١‏ فانظر لتّرى أصحاب الشال 
١ي‏ سوم وحرم ٩‏ فاهواء شواظ ساحن يفل إلى المسام وشوا 
والاء متناو ي الحرأرة لا يبرد ولا يروي . وهتاله ظل > ولکنه «ظل م" 
يمرم » ظل الدحان اللافح الخانق . إنه ظل للتبكم والسخرية من 
نوع ذئك الظل ذي الثلاث الشعب الذي لا ظليل ولا يغبي من اللهب أ 
وقد مر ذ کره في « المرسلات » أو ہو ہنا ٥لا‏ ارد ولا کیم » هو ظل 
ساحن ۽ وهو کذللك کز جيل ۽ لا يحسن استقبامم ۽ ولا ی 
م الراحة والاسارواح . هذا الشظف كله جزاء وفاق, ام ا 
قبل ذلك مرفون» وما آم الشظف للمترفين 1 «وكانوا يرون على 
الحنث العظم ؛ وهو الشرك بالل »> وفيه حنث بالعهد الذي بين أله 
و الا مان » وهو عهد تؤكده فطرة الإأنسان الدأحلية »> كما 

كد جميع المظاهر الي تحيط به > فهو في مرتبة العهد إأتفق علي ر 
درا بقولون أثذا متنا وكا تراباً وعظاماً افا لمنعولون أو بان 
الأولون ؟٠‏ ... كانوا . هكذا يعبر القرآن . كانما نحن اليوم أمام 
شيد الحاضر £ الألحرة ۽ وکاغا الدنیا عاض بعید »> يذ کره 
الذاكرون . وتي هذا استحضار للمشهد واحياء عميق العأئير في 
التفوس " . 

وهنا بلقفت إلى الدنا ف أنسب الأوقات للالتفات : «قل : 

إن الأؤلين واللحرين لجموعون إلى ميقات يوم معلوم» هو هذا اليرم 
العروض | 


() وبہدا آسثر يح لتفسير المهد المد كور في #قرآن : ءوإذ أذ ربك من بني آدم من 
هورم ذر يتم وأشہدهم عل أنفسہم الست بر بکم ؟ قالوا ية 
A‏ برام فل ١‏ الصو ر اي د ي تاب و لقصو بر الشي ني القرآك» . 
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ئم بأخحذ في عرض ما ينظر المكذيين بهذا اليوم . فيم صورة 
العذاب الذي يلاقيه المارفون : #لم إنکم أ4ا الضالون المکذ ون 
لا كلو من شجر من زوم ه وحن لا ندري ما شجر الزقوم » ولكن الفط 
تفسه يصور مجرسه ملمساً حشناً شاتكاً مدياً مزق الأيدي له 
الحلوق -. وذلف بي مقابل السدر المخضود الذي لا شولك فيه“ ویج 
هلا فا نہم لآ كلون من هذه ألشجرة الشافكة ١‏ فالثون سما البطون ۽ 
فاحوع کا والمحنة غالبة ! وإن الشوك الخشن لفي حاجة إلى ماء 
بسللك الحلوق والخشوم ء وإلهم لشار بون # فشار بون عليه من الحم 
الذي لأ برد غلة ولا يروي ظماً وغشار بوك شرب > اة وهي الال 
المعبابة بدآء الاسسقاء أي لا تكاد ٿرتوي من لاء . ٢‏ هذا نزم بوم 
الدين » والنزل للراحة والاستقرار » ولكن حؤلاء « هذا نزم » الذي 
ل رأحة فيه ؛ وهو شبيه بذللك الظل الذي لا طلى فيه ! 
وننظر فثرى ذلف التناسق في الشأهد بین آصحاب اليمين 
وأصحاب الثمال وتي جزثيات تلاف المشاهد أيضاً . فالعذاب منقابل 
مع النعيم آي عمومه وتفصيلاته ولان ني التي ظلا مدوداً وماء مسکوباً 
وشجراً ودا وفا كهة كثرة ؛+ كان ي الح موم وحم وظل 
من يحموم لا بارد ولا كريم » وكان فيه شجرة الزقوم »> عتل ملا 
البطون ... إلخ . فالمشيد مشمد طبيعة نباي تبة متستق هنا وهناك مع تقابل 
الجزثيات . وذلك فن ني التصوير تحدثت عنه طويلاً في كتاب 
# الصو ير » . 
۴ - ثم عضي السياق في السورة فيعرض بعض مشاهد القدرة 
الاهية ي الخلق والاإنشاء ٤‏ ي الأرض وألساء 4 وني التبات والحيرات ؛ 
وقي تقس الانسان » ليجعل من ذللك كله برهاناً على البعث والإحياء 
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ثم تنتهي السورة بعرض مشيد الاحتضار »> وهو منظر شدید التائير 

ي التفس والحس : ١‏ فلولا إذا بت الحلقوم » وأتتم حينثار تنظرون » 
وأ علکون ان تردو! عليه هذه الروح المغارقة قبل إن تفارق وتنتهي 
وحن أقربة إليه منكم ولكن لا تبصرون + وتي تصوير أن الله شاهد 
هذا المشہد قريب من ذلث الحتضر > ما بلقي الروع والرهبة والخشوع- 
والله شاهد قر ب لكل شيء ولكل حدث ؛ ولكن التصوير هنا والتخييل 
بكاد بجعل هذه الحقيقة المعروفة جديدة مقاجئثة مرهوبة - « فلولا أك 
کتم غر مارينين» إن كم طلقاء قادرين لا تدينكم قوة ولا يقدر 
علیکم دیان ترجعونہا إن کنتم صادقین ؛ اتم إذن قادرون على رجع 
هذه الروح لو کنتم کما تزعمون› وما آتتم بقادرین ! . . . وقي وة ينتقل 
من مشد الا حتضار إلى مشبد البعث فيلىخص الوقف الذي فصله من 
قبل بين الفرق الثلاث : 

فاا إن کان من المقر بین »> فرج ور يیحان وة نعم . . وأا ان 
كان من أصحاب اليمين ؛ لام لك من أصحاب اليمين . وأما إن 
كان من المكدذبين الضالين › رل من حم وََصْل جَجم ؛ وعندما 
بنتهي الاستعراض المجمل تکون النفس منهيثة للإعان الوثيق : ءإن 
هذا لهو حى الین . فسح باس ربك التظمم» . 


سورة الشعراء ٠‏ 
و وأزلمت اة للمتقين ؛ وبرت ا جحي للغاوين ! وقیل هم : 


)١(‏ السررة ۷ئ مكية إلا حمس اياث 
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این ما كنم تعدو من دون لته ؟ مَل پتصرونکم أو يترون ؟ 
فکبکبوا فيبا هم والغاوون » وجنود إبليسش أجمعون . قالو! وهم فيا 
مون : تالله ! إن كنا لقي صلال مین إذ نسويكم برب العالّمين. 
وما أضتا إلا المجرمون ٍ فا لتا من شافعين ٤‏ ولا صديق حمم ۽ 
فلو أن لنا كرَةٌ فنكون من انين ) ! 
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بتي هذا الشمد في سباق السورة تعقيباً عى قصة إبراهم » والحوار 
الذي دار بینه وبين آبیه ٤‏ وقومه حول ما پعبدون هم وآباژهم الأولون ٤‏ 
ذللك الحوار الڏي پنتهي باعترال إبراهم لأبيه » ودعاثه له باهداية › 
ودعاثه لنفسه بأن عله الله من ورثة جنة ال > وألا زيه في يوم 
ألدين : یوم لا فع مال ولا بتون إلا من أتى الله بقلب سایم 6 . 

ومن هنا بنتقل فجأة من دعاء إبراهم إلى تصوير ذلك اليوم الذي 
يتقیه إبراهم فکأنا هو حأاضر بتظر إلبه و براه سأعة الشعاأء : 

لقد قر بت النة وأعدت للمتقين ء ولقد كشفت ابحم للغاوين ؛ 
وام مى ميد متا قفون ء حیٹ بسمعون اقرع قبل آن هیکبکیو؛ 
فیا أجمعين . r!‏ الول عا کانواً بعبدون من دون اللہ - ودلك 
تساوق مع قصة إبراهي وقومه وما فبا من حوار - ما هم لا ينصرون 
نقسہم ولا ينصرون آتباعهم ؛ ثم م بسع منہم جوا ول بنتظر منیم 
جوادي » وإ تما كان السال لمجرد التقريع والتأنيب 2 فكبكبرا فيا هم 
وألغاوون وجنود إبليس أجمعون » ... كبكبوا وإنك لتسمع من جرس 
اللفظ صرت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت الدبدبة الناشى 
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من الكبكبة كما ینار ارف فتتعه اروف › فهر لفل مصور جرسه 
لعناه . وإلهم لغاوون وقد كبكب معهم جميع الخاوين » هم وجنود 
إبليس أجمعون . والجميع جنود إبليس > فهو تعميم شامل بعد 
خعسیص . 

فلستمع الآن إليبم في الححم ! إنمم يقولون لآهتهم - فابإميع 
كما يبدو هنال - : تاله إن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم برب 
العالمين» الآن بعد فوات الأوأن ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم > 
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات › وأن لا فائدة في توزيع 
اعات : فا لنا من شافعين ولا صديق حمم ٤‏ فلا اة تشفع > و 
أصدقاء تنقع . وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى أغلا رجمة إلى الدنيا 
لنعصلح ما فاتنا غیا « فلو أن لاکره فنكون من المۇمنین ؟۲ . كلا ! لا 
رجعة ولا شفاعة » فهذا يوم الدين . 

إن في ذلك لآية وما كان أ كثرهم مؤمنين » ي هذا الاستعراض 
ابة . وهو تفس التعيير الذي تخد للتعقيب قي السورة على مصارع عاد 
واعود وقوم لوط ... فكأآن هذا الاستعراض واقع كهذه المصارع وهو 
اة وعلامة » وتي كل مصرع آية وعلامة . 

وبذلف ا اسياق بين مشاهد الام اليحاضبر ومشاهد العالم 
الالحر > واا هما من وع واحد » وي وشث كذللف وأحد ! 


نسورة اللمل “ 
وإذا وقج القول عام حرجنا فم داب من الأرض تکلمهم : 
)١(‏ السورة ر۸ مكة , 
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ا الَا کانو! بآباتنا لا بُوقلون . ويوم تحشر من كل أمة فوجاً من 
یکڈب باباتنا فهم پوڑعون » حشی إذا جاغوا قال : ادبم باباني 
وم تحیطوا بہا علماً ٩‏ أم مادا كنع تملون ؟ ووقع الول عليہم با 
ظلموا فهم لا ينطقرن ) . 

ال برا آنا جعلنا اليل لیسکنوا فيه والنہار مبصراً؟ إن في ذلك 
لآيات لقوم يۇمنون چ 

ویو يشخ ئي الصور ففزع من ي السمواتر ومن ي الأرض › 
إلا سن اء الله » وکل اتوه داعرين ‏ . 

3 وتری ابال تسيها جامدة وهي تمر مر السحاب ٤‏ صن 
الله الذي تشقن ع کل شيم » انه حبر ما تفعلون € . 

ل من جاء بالحسنة فله خير ملا وهم من فزع يومثل آمنون . 
ومن جاء بالسيثة فكَيّت وجوههم ڼ‌ الثار . هلل تجڙون إلا ما کم 
تعملون ؟% . 
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لست مالا إلى الخوض ني -حديث هذه «الدابة » المد كورة ي 
تلل الايات إسمها العساسة أو مھا شيء انحر > طوها ستو را 
ام ستائة > ذات زغب وريش وأربع قوائم وجناحين أم ذات أربعين 
فائمة وأربعمائة فراع . .. ألى حر ما ساق بعض التقاسير إلقرآنية وراء 
الأساطير الإسرائياية وغير الإسرائيلية ... إنغا ذلك كله غيب لا يحدي 
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ي نظري أن نحاول له وصفاً منظوراً .. 

إا الذي بعنيني هنا من ناحية « التصويره» أن ذ كر هذه الدابة 
اي تكلم الناس «إذا وعم القول عليمم ا ڃيءَ ء قي سورة النمل ۽ تلك 
السورة الي تلحوي قصة النملة مع سليمان : حى إذا أتوا على وادي 
امل قالت عة با أا انمل اعارا سساکنکی لا متم 
سلیمان وجنوده وهم لا بشحرون ٤‏ فتبسم ضاحكاً ين قوها . 
فلقد أدرك إذن سایمان قصدها > وان كنا لا ندري كيف أدرله ٤‏ 
وعلى أية صورة عَلّم منطق الحشرات .. . وهي السورة الي ترد فيبا بعد 
ذلك قصة اغدهد مع سليمان ن : «وتفعّة الطيرّ » فقال : مال لا رى 
الهدهد ؟ أم کان من الغائیین ؟ لأعدبته عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو 
اتيني بسلطان مين . فمکٿ غير بيد » فقال : أَحَطْت با ۾ 
تحط به » وجتتاك من سباً بنباً يقين» ... «قال : سننظر أصدقت 
أم كنت من الكاذيين ٠...‏ فقد فهم سليمان إذن عن المدهد » وإن 
کنا لاا ندري کیش ه فهم » وعلل أية صورة علم منطق الطير .. دهي 
لسورة الي ترد فيا بعد ذلك قصبة العفريت مم سايمان أي سياق قعة 
بلقيیس : * قال : با يما اللا أيكم بأتيني بعرشا قبل أن يأتوني 
مسلمین ؟ قال عفريت من الجن : آنا آتباك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإفي عليه لقوي أمين» فلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العقر يث > 
وإن كنا لا ندري كيف عرف وعلى أية صورة علم منطق العفاريت .. . 

والمهم أن السياق كله في السورة ساق حوار وأحاديث بين طائفة 

من البحشرات والطير والجن مع أحد من الاس . إن يكن نبا وتلك آب 
فھو على کل حال اسان . فجاء ذكر «الدابةء وآنہا آبة اليوم اللاحر 
متناسقاً مع سياق السورة وجو الحوار فيا > محققاً لتناسق التصوير ي 
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القرآن » وتوحيد الجحزليات الى يتالف منها المشيد العام . 

ثم مضي السياق ني الاستعراض المعهود » فيخصص به هنا 
جماعة المكذبين من كل أمة ويو تحشر من كل آم فوجاً من 
بکذب آياتناً فهم بورٌعون» والناس جمیعاً بحشرون > ولکن اتا 
اراد هنا آن پبرز للمکذیین حشرا حاصاً فهم پحشرون كقطیع الحیوان 
3 يوزعوت *" يساقون ليجمع أوشم على آخرهم (وغو مشېد مالوف ي 
سوق القطيع وتجميعه » حيث لا إرادة له ولا فهم ولا انجاه ) حتى إذا 
بجاعوا قال : أكذديتم بآياتي ولم تحيطوا با علماً ٠۴‏ وهو سال للفخجيل 
والتسجیل «أم ماذا کت تعملون ؟؛ وهو سؤال لحر نكمي عجیب 4 
له نظاثر قي لغة التخاطب العادية 1 أ كذبن تم ام کنتم تعملون ماذا ؟ 
فا لکم عمل ظاهر مذ کور يقال إنكم قضيتم ت الحاة فيه ! ولن ڪون 
ثل هلا السزال جواب إلا الصمت > كأعا رقم على السؤول ما يلج 
لسانه ویکبت جئانه ١‏ ووقع القول علهم عا ظلمواً فهم لا ينطقون» 
بل يظلون شاحصين مخجولن ! لا بنطقون وهم ذوو اللسان الناطق ۽ 
ي حين تنطق تلك الداية وهي من جنس المجماوات | وذللف من 
ألوان التناستى في الاستعراض ! 

وتسى العرض في هذه السورة ذو طابم حاص - وله تظائر ي 
القرآن -- وذلك هو الزاوجة بين مناظر إلدنيا ومناظر الأحرة في سياق › 
والانتقال من هله إلى تلك ني اللحظة المناسية للتأثر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل با من مشمد المكذبين المبوتين أي يوم ألقيامة إلى 
مشہد من مشاهد الدنيا كان خحليقاً أن يوقظ وجدالہم » وبلقي في 
روعهم أن هناك إِلهاً پرعاهم ویهیی ۽ هم وسائل أ الحياة + وجحلق في 
الكون مثاسباً لحیاتہم لا مقاوماً ها ۽ ولا حرا علا : ١ل‏ يروا آنا 
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جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنار مبصراً ؟ إن في ذلك لآبات لقوم 
يژمنون ٩‏ ومشهد الليل السا كن ومشهد الثار المبصر لقان أن بوقظا 
ني الحس وجداناً دينياً مجتح إلى الاتصال باه الذي يقلب الليل 
والنہار » وفیہما آيات لن استعدت نفسه لمان . ولكلهم لا يؤمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة حة الأنحرى : 
ووم يلفخ قي الور فزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ¿ وکل و دار ین ٩‏ ذلا مسشسلمین . 

ثم بعود فينتقل بنا إلى مشاهد الدنيا » فها هي ذي ابال الراسخة ء 
يحسببا الرالي ثابتة ۶ وهي تمر مر السحاب ١ ١‏ صئم الله الذى اتقن کل 
شي ء٣‏ وهو صلع متقن عجیب » يدل على رة وبصر لا بحدان 
١‏ إثه بير إا تفعلون» وسيجازي إذن على الحسنة والسيئة جزاء العلم 
امير : من جاء بالحسنة فله خير مٽيا وهم ين فزع بومئذ آمنون » 
فلقد شہدنا الجميم مفزوعين » فن جاء بالحسنة فهو آمن من هذا 
فزع » وهذا الأمن نفسه جزاء ء فالمول تما يعاد الأمن فيه هو الزاء | 
وون el‏ بالسيغة فكت وجوحهم في انار سكلا یتام بالعتف 
والتشديد » وال جرس المصور للحركة الموسى بالفزع «هل ترون إلا 
ما کم تعملون ؟4 . 


سورة القصص ^ 


$ وجمل ۴ اروا م ك ا ہے ا ےک کے 
س وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار » ويوم القيامة لا ينصرون . 


(ا) السورة (۹) ية إلا حمس أياث . 
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وأتبعناهم في هذه الدنيا َة » ويرم القيامة من المقبوحين ® . 

۲ - یوم ناديهم فقول : أین شرکاني الذين كنم ترعمون ؟ 
قال الدين ق علييم القول : رينا هؤلاء لذبن أغوينا » أغويناهم كما 
غویتا » رانا إليك › ما انوا إيانا عدون ! قيلح : اوا شرکاء کم 
دعوهم فلم پسشچیبوا همم » وروا العذاب > لو انهم کانوا بُهتدون ی . 

ووم نادیم فیقول : ماذا اجب المرسّلين ؟ فعَميت عليہم 
الأناء ومن فهم لا يتساءلون ¶ . 

$ يوم ينادم فقول :ا شرکاني الذين كتم 
تزعمون ؟ ونزعنا من كل امد شبيداً » فقلتا : هاتوا بزهانكم . فلمو 
ا لین لاو ل یم ما کاو زوق 

... ل تلك الدار الور جلها للدين لا يريدون علواً في 
لا ولا قَسَاداً » والعاقبة المتقين 4 . 
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تجيء هذه المشاهد الأربعة مثداثرة في سياق السورة » ولكنها في 
مواضعها تتسق مع الموضوع المعروض » وكأغا هي تعقيب عليه يجح 
بين الواقم في الدنبا واہاية المنظورة له ي اللالحرة . 

١‏ س فالمشہد الأول جي ء تعقیاً على قصة فرعون وکراء قومه 
فهم کانو في الدنيا أئمة قومهم تي الضلال فلقد صورهم هنا د ئة 
1 يدعون إلى الثارة وهي إمامة غريبة ودعوة عجية » ترسم صورة 
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ي الخيال لأغرب الدعوات » حين يقول الإمام لتابعيه : هيا بنا إلى 
الثار !1 ١‏ ويوم القيامة لا يتصرون » فهم عجزة محتاجون إلى التصر »› 
ثم هم لا ينالون هذا النصر من أحد . وذلك ني مقابل مشيد القوة الي 
يتعالون بها قي الدنيا » وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشمد , 
وهم ی هذه ادنيا متوعوب باللعلة بوم م القامة هم من من المقبرحبن هة › 
وهو تعبير مصور لأشد حالات التقبيح ! 

۲ - والمشيد الثاني بجيء ء تعقيباً على قول كفار مكة : إن نتبع 
الهتى معك تخطف من أرضناء فالال والعاع إذن ها اللذان 

بمسكانہم على الشرك ء لا الاقتناع باتهم على الحق, > وقد اء 
التعقيب : وما آوٽيٽم من شيء فتاع الحيأة الدنياً وزينتها »> وما عند 
ار یر وأبقی » ألا تعقلون + ثم تصویر لوقفهم يوم بحضرون أمام 
أله ۽ فیسآغم دللث السوال احير الملري : أبن ش رکاني لذن 
کم تزعمون ۲۴ . وهنا تعرض صورتبم > يتنصل التبوعون من التابعين 
ویترأون اى الله من تبعة اغوأء الخاوين : #قال ألدين حق علیہم 
اقول ٠‏ وأستحقوا | بأعماهم العذاب : ربا ھۇلاء الذين أغوينا ء 
ويتام كما غوبا» فنحن م نصنع معهم شيا »> فقد غوبتا نحن 
وضللتا فاتیعونا شم في ضلالنا وغينا ۽ فإن کان لتا عمل ي إغرائبم > 
فھو آنا قد غوینا آمامھم 1 ثم هم لم یعبدونا بحن فلسنا مسؤولین 
عما عیلوه | 

وکاتعا كان هذا كله لغواً » لا إجابة على السؤال : : ین شرکاني 
الین کتتم تزعمون ٣۹‏ فهو يدع هلا كله : ليردهم إلى مواجهة 
الموضصوع الاصيل ةوقیل : اذعوا شر کا٤‏ کم ؟ فا م ولا يدعوم 
وإنہم ليعلمون انهم لا يبون ۽ ولڪلہم مذهولون #فداعوهم فلم 
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يستجيبوا حم ٠‏ وإذا بهم يواجهون العذاب كانما هو إجابة الدعاء ! 
#ورأوا العذابةم ! 

وني هذه اللحظة الحرجة الحاسمة يلفت أنظارهم في الدنيا إلى 
اهدى الذي يقيهم هذا الموقف الألم ١لو‏ أنہم كانوا بهتدون» لو ! 
ولکنہم ي غیہم يعمهون ! . 

ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الموقف الذي تركناه هناك ؛ فها هو ذا 
نداء آخحر وسال آخر : ووم یناد يهم فيقول : ماذا أجبآم المرسلين ؟ ٠‏ 
وإنه ليعلم ماذا أُجابوا > وإم لیعلمون » ولکنپم مذهولون ۲ فعمیت 
علیپم الانباء بو مٽ ۲ وندت عم الجابات ۽ ووقشواً صامتین داهن 
دفوم و يتساءلون 1 و فام م تاب ومن وعمل السا فعس ان 
یکون هن المفلحين: » وهلا توجية للتوبة والإعان في اللحظة الي 
يعرض فيا مشد الضالين الكذبين ! 

۳ - ثم يستمر السياق فيعرض مشاهد مؤثرة من هله الدئيا » في 
الكون وي انفسہم ۾ تذل عل أن الله وحده هو الذي يصرف الكون 
والناس . ثم بعقب على هذا بالشيد اثالث وهو متفتق مع اللشبد اللاي 
ي جزء منه ۽ ثم حتلف عنه ي سائره . فالنداء هنا هو النداء هناك : 
د ین شرکاي الذین کتتم تزعمون ! ؛ ولکنہم لا یترکون هنا للجواب . 
ا یستدعی رسول کل آم لیپد علیہ 3 ونزعنا من كل أمة شبيداً 
فقلنا هاتو! برهانكم » ولا برهان هناك بطبيعة الحال ء إا هو الاإحرأج 
والاذلال ١‏ فعلمو! أن الق لله » ولكن بعد فواثت ت الأوان ٠‏ وضل عنهم ما 
کانو! يترون » فا جمم بینه وبیېم جامعة ¿ وانه لافاراء يلوب امام 
الحق » ویغیب عنم کأن نم یکن له وجود . 

- ثم بجي ء المشمد الرابع تعقيباً على قصة « قارون» ذللف الذي 
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أعطى من كئوز الأرض ومن متاع الحياة » ما جعل أبصار قومه تتطلع 
ای ماع کمتاعه وأ دار اکداره ثم حسف په وپداره الأرض 
ليعذم الذين منوا مکانه بالآمس آنہم کانوا مخطئین فیما پتمنون . ولآن 
ي القعبة دارا فخمة كان ني الصورة دار « تلك الذار الألحرة لجعلها 
للدین لا پر يدوك علا في الأرض ولا فساداً > وألعاقية للمتقن: وهو 
اتساق في التعبير وني التصوير ء على النسق العهود في صور القرأن . 


سورة الاإسراء ٠‏ 


سے ا س اص " ا 
8 ا ر ل ا 
ا $ وکل إنساد ألرّمتاه طا ق عله ٤‏ ونخرج له 2 
# س فر * عزف 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرا كتابك ؛ كفى بنفيك ارم عليك 
حَيياً ) 
س ار حيو ا ل ي 7 1 
۴ - ل يوم يدعوكم فتستجیبون بَحَمّاده » وتظنون إن لبتم إلا 
قليل& . 
م E‏ : »1 * اھ a‏ 
٤‏ - ي ندعو کل اناس بإمایهم ؛ فن اولي کتابه بیمیزه 
اوليك قرأو کتاتهم ولا بظلعون ليلا ۽ ومن کان في هه أعمى 
ي mr‏ ج e‏ # 2 ص ا 
فهو في الآحرة أعمى وأضل سيلا % . 


($) ألسورة إ٠‏ د) مكية ألا أحدي عشرة أب متفر ةة 
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م ج ۳ ر ت صر رت 
٠‏ س ونحشرهم يوم القبامة على وجوعهم عميا وبكما وصيأ › 
سا ر ة نے * س 2 
ماواهم جهنم › کلما بت زدناهم سیر . 


الشاهد في هذه السورة صغيرة قصيرة . ولکنها تعر مادج من 
الور سج دة . فالصررة الأول تهر س اتو حصا للکافرین 
نجیر هم ولجمعهم وتضمهم من أطرافهم وتسعهم جميعاً ! 

والصررة ألثانية تعرض سجل الأعمال في كتاب ملشور برف تي 
عنق صاحبه رفیف الطائر . حیث يكلف كل إسان قرأءة تابه . 
فیکون هو على نفسه شید . 

والصورة الثالئة تعرض مشيد دعوة المبعولين ومشمد استجاتيم , 
وهو مشپد معهود ي القرآن » ولکن الحدید هنا أ: نېم یدعون فتکون 
استجاتېم هي الحمد لله . وي هلا مفارقة وسخرية" ۽ من کانوا لا 
يحسدون الله في الدنيا » وآول ما تفتر عنه أغواههم يوم البعحث 9 
التسبيح بحمله ل وصور تم مبعوئرن سجرن تحمل الروعة كما 
تحمل السخرية 1 وحم يبون نیم لم لبوا إلا قلا 

وألصورة الرابعة تعرض مشدا جديدا للدعرة > > فکل طاثقة 
ستد تې بام اعامها قي الالحرة . فن وني تابه مله فسيقرا ذا 
الکتاب . ومن آوتي کتابه بشماله فهو اعمی کما کان تي الدنيا اعم . 
هو ضسال ي الآحرة ء كما كان ضالاً في الدنيا . والعمى يذ كر هنا 
ي مقاب القراءة وهي تستازم البصر ء وهي هداية في عقابل الضصلال 
إيضاً . 
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والصورة الخامسة تعرضيم محشورين على وجوههم يوم القيامة - 
وقد سبقنت صورة الحشر على الوجوه - ولكتيم ي هذه المرة ليسوا 
عمیاتاً فحسب آکما شہدناهم فیما مضی ي إعاهم كذلك بکم وصم : 

زبادة ي قسوة الحشر والسحب ف النار . فالسىحوبپ أعمى آیکم أصم 

بلق من الاصطدامات والالام سجن سه أضعاف ما شاه أشخمر 
المتكلم السامع . وجهام هنا دائمة التسعر * كلما حيبت زذناهم سعيراًء . 
الصور هنا للمحات عاطفة وفيا ~ مع ذللك - تجديد وتلوع لا 


سورة پوس ° 

. إن الذين آمثوا وصملو الصالحات هديم ربهم بإعانهم‎ - ١ 
رې من حم الألبار تي جتات العم دعوامم فبا : سبحاتّك‎ 
للم > وتحيتهم فييا سام > وآلير دعواهم : أن الحمد قو رب‎ 
. » العالين‎ 

- 3 للذين أحستوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قار 
ولا ذلةٌ » أولثك أصحاب الحنة هم فيا حاندون . والذين كسبوا 
السيثات جراء سيئ للها » وترحقهم ذل > ما هم من التو من عاص > 
كاتا أغشيٹ وجوههم طعا من اليل مظماً » أولثك أصحاب 
النار هم فیا نمالدون ‏ . 
)١(‏ السورة (١ه)‏ ممكبة إل ربعم آیاتٹ 


E1 


: ف ويوم تحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا‎ - ٣ 
مکانکم اتم وش رکا کم › فریلنا بینہم › وقال شرکاؤهم : ما کثنم‎ 

افر ار ہے اس۱ سے م ق # 
اانا عدون فکغی باتو شہیدا پیننا وبینکم إن کنا عن عبادێکم 
غافلون ۲ هنالك تیلو کل نفس ما أسلقت » وردوا إل الله مولاهم 
الحق » وضل علہم ما کانوا یفترون & . 

» ل ویوم حشرم کان لم بابشو إلا ساعة من النهار‎ - ٤ 
. ¶ يتعارفون بیلہم » قد سر الین کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتين‎ 

e‏ 7 ر 

0 ® واسروا الندامة أا راا العذ أب َ وقضي بيهم بالقسط وهم 
لا بظلموت ¶ . 

| - هي صورة فريدة . .. هنا ي ابجنة قوم ١‏ دعواهم فيا سبحانك 
الهم کان هله هي قضصيتهم ألو اة الي تشغلهم ¢ أو دعوم 
افر دة الي لا يعرفوك سوا خا وہ تحیتھم فیا سلام» فکل ما فبا من 
واطمنان وسلام . وار دعواهم أن الحمد لله رب العالين٤‏ وهكلا 
بنطوي الوجود کله لدیہم على تسبیح الله وآمجیده وشکره وحمده › 
لا تقخلل التسبييح والحمد إلا تحيات طيبامت وسلام . 

۲ - أما المشمد الثاني فشبد الكافرين ترهقهم قترة » ويرين على 
وجوههم كدر وظلمة » ومشمد المؤمنين لا ترهقهم قترة + إ غا بعلو 
وجوههم البشر وألرضى ... هذا المشبد قد سبق ي (عبس) ول 
(القيامة ) ولكنه يعرض هنا بزيادة تكسبه الحدة وتطبعه بطايع التنوع . 
فوجوه #الذین کسبو! إلسیشات ۾ كا نما أغشيت قطعاً من اليل الأظلم > 
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وهکل! پستحيل اليل جسم محسوساً ء زق قطعاً » ثم تخد تخشي الرجوه 
بده القطم › > فیکون مشدها فريدا ! ١‏ أولئك أصحاب التار هم فيها 
الدول ۽ . 

۴ ¬ ومشید اللحشر مع الشركاء كذلك معهود ء ولكنه هنا 
کالجدید ؛ فالنداء پوجه إلى هؤلاء وهؤلاء : «مكانكم أنعم 
وش رکا » قشواً بلا حراك » فيقفون »> وتهداً الحركة وتصمت 
الأصرات . ثم تقع حركة جديدة » فيفعصل بين هؤلاء وهولاء > فإدا 
اشر کاء مفرقون متحا۔جرون ! وهنا تيدأ ظأهرة ألترق 2وقال شر کاۋهم 
ما کت إيانا تعبدون»؛ 1 ومن بستشيدون ؟ إنهم يستشهدون بالل أ 
وفکقی باله شہیداً بیننا و پینکم » فوالله قد كنا ای ن ا : 
م نشعر بها » ولم وا اهتاماً > فلسناإذن عنيا بمسۆولىن ! . 
مشېد ساخر وقي اوقت داته آم وردوا E‏ مولاهم الح وتي 
آن کل ما آشرکوا به ضلال » وغاب عنم ما کانوا یفترون . 

؛ - ومشد الحشر الذي يظن المحشورون فيه ألبم لم يليوا تي 
یورم إلا قلیااء قد میق ولکن رید علیہ ست آتی چیاون بتارو 
بعك قيامهم > وإن هي إلا فترة قصيرة ريا بسمعون الصيحة الانية » 
کما ورد في سورة آخری , 

ه - أما المشہد الخأمس فهو مشد قصير »> ولکن ترسم فيه 
صورة كامدة حزينة » تم في داخحل النفس » وتلقي ظلها على الوجوه : 
١‏ وأسرو! الندامة لا رأوا الاب اتير أأقصير برسم صورة ن يو اسه 
العداب على حين غرة » فيسقط تي يده » ویدرل الا مفر ولا جدوی من 
الأقاومة » فيستشعر قي لفسه التدم > ويسر قي مره مأ يستشعر ۽ ثم 
يقف التعبير هنا فلا بريد سمة أحرى » تاركاً للخيال تصور الظلال الي 
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تبدو ثي الرجوه ء وهي ظلال كامدة كثيبة لا بكاد بتنفس عنما التعير . 
وببذا تأحذ تلك الصورة مكانا في التصوير » وبذلك التعبير 
القصير . 


سورة هود( 

- ومن أظلم من امتری على اله كايا ؟ أولتك برضن 

على ر بهم ويقول الأشباد : هولاء الذين كديرا على رربم إلا لعن 
الله على الظالين ¢ . 

۲ و وقد آرسلنا موسی بایانا وسلطان مبین > إلى فرعو وملله ‏ 
فاتيعوا مر فرعون . وما أمر فرعون برشيد . يدم قوم بوم القيامة 
فأوردهم الثار . وبشس الوزد المورود . وأنبعوا قي هذه لعنة ويوم القيامة › 
شس الرفد المرفود ) . 

۳ $ وکدلك انیز ربك إذا احا القری وهي ظا » إن أحذه 
ألم شدي . إن في ذلك لآية لن حاف عذاب الآعرة . ذلك يوم 
جوع له الئاس وذلك يوم مشود . وما رە إلا لأجل معدو 
اتر لا کلم تفش إلا بإذنه نېم قي وسعيد . قأما الذين شمو 
ففي الثار فم فیا زفیر وشہيق »> حالدين فا ما دام السموات 


(ا) الورة ر٢ه)‏ مکید الا ثلاث إيات مفرقانت . 
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۾ اگ ۴ ر ال ٣‏ ۴ 
والأرض . إلا ما شاء ربك . إن ربك فال نا يريد . وأمًا ائذين 
E ۴‏ ي ار ص 
سدوا فضي الحنة حالدين فيا ما دامت السموات والأرض › إلآ ما 
شا ربلگ ۽ لاء شير جدود 4 ر 


¬ رز : في الشیفد الأول عنص اتشر والتخجيل . وء 
جما ذا عل اق الايا ء هم برضو عل ربهم ي الآترة : 
و پنېرې الشبود أمام المحموع فيقولون : « هؤلاء الذين كذيوا على 
رهم ۔ گلا بالاإشأرة والتيخصيص . 

ثم لقد کان الكذب على من ؟ على ريم ! لا على أحد حر , 
وهذه أشنم ألا َة الله على الظالين» وتلكف زيادة أي الدشير باعاان 
ظلمهم للحق بيدا الكذب اللعين ! 

۲ - أما المشد الثاني فيجمح ي لمحة بين ادنيا والآنحرة ؛ وكا ا 
هي حطوة يخطوها الناس من الدنيا فإذا بهم في الأخرى . هلا غرعوت 
يذب › فيتبعه قومه في الدنيا »> ثم ها هو ذا يقدم قومه يوم القيامة 
كدلك و فأوردهم النار أوردهم إياها فعلاً في مثل أح البصر ١‏ وبشس 
الورد المورود٤ ‏ وھکذا تہ تسق الصورة : يمهم ي ادنيا إلى الضلال . 
ويؤمهم تي الأححرة إلى التار . 

“٣‏ وجيء ء المشبد الثالث تعقيباً على أذ ربك للقرى وهي 
ظالة ي إلدنيا إخحلاً اليما شدیداً ۽ يدها عرض مصارع قوم توح وقوم 
لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون . «إن في ذلك لاية لمن حاف 
یآ الا خحرة ۽ ففي ذلا اذ مشاه من عذاب الاخحرة . e.‏ أعیل 
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في وصت ذلك اليوم : ذلك يوم #جموغ له الناس وذلك بوم مشود 
وهنا ترتسي صورة التجميع يشمل الناس جميعاً وهم بشېدذون هدا 
ايوم ویتتظرون ما فيه : یوم بات لا تكلم نفس إلا اذه » فالصمت 
المأئل يغشى اليم > ثم تكون عملية الفرز والتفريق . 

ونحن نشد «الذين شقوا» نشہدهم أي النار مكروني الأنقاس 
هم فہا زفير وشيق : من الحر والكتمة والضصيق . ونشهد «اللين 
ھلوا ۲ ثي الحنة هم فیہا عطاء دائم غير مقطوع ... وحؤلاء وأولئك 
حالدون ما دامست السموات والأرض »> وهو تعبير يلق في الذهن 

فة ألخلود » وان م ٽکن السموأت والأرس حالدة . وللتعرات 
ظلال معينة »> وهذا التعبير ظلل الخلود > وهر المقصود . 


سورة الحجر ° 
ج ړا ا ۱ ي آل ل ت . 
8 إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين › 
جر ر . r‏ ۳ : 
وان جهثم لوعدهُم أجمعين » ها سبعة أبواب لكل باب منم 
لر بر ا 
ر مسوم ې . 
بن این في جتو وور ا آمنين ء وزعت ما 
وما هم 8 مرجي چ : 
HF‏ * ¥ 
() السورة ٤ه‏ مكية إلا آية ‏ سبقتيا سورة يوسف ولیس فيا مشاهد » وإن کان فيا د كر 
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جيء ء هذا المشمد تعقيباً على قصة آدم مع ابليس . والخطاب ها 
یلیس والجديد في الشجد أن لهنم سبة أيواب - فهي اٿل کر هنا 
للمرة الأول أما مشد اللحنة فالحديد فيه هر التص على اہم ٢لا‏ 
یسیم فیا نصب وما هم منپا عر جين فلن علك الشطان مرة 
انحر ان رجهم نپا » أو أن يردهم إلى النصب الذي لاقوه ي 
رة الأول . 


سورة العام ٠‏ 
2 غ ج ج ل 
١‏ - قل : إني حاف إن عصّيت ري علابا يوم عَظي »› 
من يرف عنه يومشل فف رمه » وذلك هو الفوزالمیین & . 
و ٣‏ غ 2 1 4“ 
۲ - ل ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول لين أشركوا : اين 
E e e , o *‏ 1 
ش راکم الذین كنم تزعمون !1 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : وال 
3 ن 1 4 U‏ س IL:‏ ج 
رہتا ما کنا مشرکین . انظر کیف کڈبوا علی آنفسہم » وضل عنم ما 
کانوا يفزون ¶ ! 
س ۳ # سے ي 
۴ ~ ل ولو تری اذ وفوا على الثار فقالو! : با يتنا نرد » ولا 
٭# راب # ت ٍ ر ا 
نکذبہ بایامتو ربا ؛ ونکون من الؤونن 2 
من قبل ٤‏ ولو زدوا لعادوا جوا عله » وإنبم لکاذبون ؛ وقالوا : 


هي إلا ياتتا ادنيا وما نحن پمیغوين ¶ . 


() السورة (#ه) مكية إلا عم أيات مفرعات . 
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لري ل وشو مل ر ۾ ا * : اليس هذا الح ؟ 

ب ونا ! قال قروا لداب ا ل ج 
کرت عل مارکا ییا رشم ارد اوزاری مل تی ل 
ا 
انس , وقاأل وليم من الإأس : ly:‏ بش يض ۲ 
وباشا أجَلنا الذي أجلت لا , قال : الناز مثواكم حالدين فربا إلا ما 
اء اله إن رل كم حلم كدت تول بش اغالن غا 
شرن میک ابی رکم ته یکم لا تا : شہدا عى 
نقيت رتهم الحا الدنا وشپدوا عل انبم أنهم کاو 
کافرین ‏ . 

dd # ¥ 

تشتمل هلء السورة على نحمسة مشأهد - خير المواضع الي ورد 
یپا د كر اة والتار قي اختصار وأجمال . 

١‏ - والمشبد الأول يرتسم من الظلال الي باقببا الثعيير . فهذا 
العلاب من أخول والشدة بست بعل رد صرقه رحمة وفوزا مبيناً 
من يرف عنه يومثذ فقد رحمه > وذلك الفوز المبين؛ . فالناجي 
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من ذلكف ألعذاب بعد جوته غاية الثرأاب . وتللف ظللالی تشیر من خلال 
التعيير . 


- والمشيد الثاني : هو مشمد السؤال عن الشركاء . ولكن 
لطر بف هنا نمم حين مالين ينسون آنبم ف الآر: »> حیث لا 
فى منهم خافية » فیردون ردا مضحكاً مؤضياً : 0 
مشركين» ونما لفتنة وبلاء «ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا : 
راما کا کین فمل من تراهم یکلیو۵ 1۴ چم اسا کین عله 
الحرج ء غفاتجهوا إلى الكذب » وإنهم لیعلمون آنه کذب مکشوف ؛ 
ولکلہم مضطرون ! 
وبذلك يتخذ المشبد طابعاً جديداً فا في مشاهد الشركاء الكثيرة . 
۳ - والمشهد الثالث لهم موقوفين على النار - موقوقين بلا إرادة 
ولا تيار - تعتللج نفوسيم بالخوف ء وتر جف مفاصلهم من الرهب . 
قىقولون : يا ليتتا نرد ولا نکذب بات رہنا ونکون من الؤمنین؛ 
js‏ ليافون ولا پستيحون ولو رڌوا لعأدو! لا ہوا عه وإ نهم 


لکاذبون : أ 
٤‏ س وهم ف المد الرايح موقوفون كذلك على رجهم » پعلو 
الخري وجوههم وتستشدر تستشعر الخجل نوس پم م لھ شا ایہم الیخطأ س 


الخجل : «آليس هذا بالحق؛ ؟ فيا له من سؤال 1 «قالوا ى 
وربا ي حضوع وخري وأستسلام . ٹم م یزد على عل أن قال : 
فذوقوا العڌاب با كت تكفرون ٠‏ . ولقد كانوا في وقفتہم يحملون 
اوزارهم على ظهورهم ء لا تحط عنہم » ولا تستريح كواهلهم » إلى 
ان يساقو! إلى الجححيم » بعد صدور الأمر العظيم ! 
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-- أما المشد الخامس » فقد اجتمع فيه الجن والإنس ی صم 
وأحد » المتيوعون والاتباع »> ودا بتوجيه الخطاب إلى الجن : 

عر این فد استکارتم ن الاس ۲ س وهه جمرع شال وین 
تشہد باستکتارهم من الأتباع فلا ییون اا بنبرتي للجواب 
أولعك التعساء من الاأنس يقولون : 8ر بنا استمتع بعضنا يعض ۲ 
فلقد كات شركة على الاستمتاع والانتغاع ٤‏ بهیی الشياطين للإنس 
لاغ ٤‏ مقابل الولاء والاتياع 1 #وبلغتا أجلنا الذي أجلت لنا» 
وها نحن ولاء ني يوم البعث آمامك يا ربنا 1 . فتدثك يصدر اللأعر 
الذي لا يرد : «قال : الثار مثوا کم حالدين فيها » وهو الأمر المنتظر 
بعد هلأ الاعتراف الطويل ء وبعد ما كان في دنيا الغافلين | 

فم يوج الال إل الي ! إنساً وجنا : هيا معش الجن والإلس > 
الم بأنکم رُس منکم بْصون علیکم آیاتي » وښنذررونکم لقاء یومکم 
هذا . واه ليعلم »> ولكن الاعتراف الخري هو قي ذاه عذاب 
«قالوا : شهدا على أنفينا» فلا جال اليوم لغير الاعتراف والشہادة 
عل النفس باستحقاق المذاب › ورم الحياة الدنياء فكان هذا هو 
لير وهشو على آنفیہم انهم کانوا کافرین ۲ وانلک شر 
الآن هذا الحوار + وتسمع السؤال والاستنكار » لأن السياق يحنث 
عه کان في العيان . 


سورة الصافات "^ 
2 سے ٣‏ م ر 8 
‌ فإنمأ هي رَجرة واحدة فإذا هم ينظرون . وقالوا : يا ويلتا ا 


. السورة ره محية‎ )١( 
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هذ! يوم الدين هذا يوم القصّل الذي کتتم به تبون . احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما کانو! يعبدون من دون اتو ء فاشدوهم إلى صراط 
الجحم ؛ وقفوهم إّهم مسثولون . ما لکم لا تناصرون ؟ بل هم اليم 
مستلمون ا{ 

وأقبل بعضہم على بعض بساءلون . الوا : إنكم کتتم تأتونا 
عن اليمين . قالوا : بل لم تكونوا مؤمئين + وما كان لتا عليكم من 
سلطان » بل کتم قوماً طاغين ؛ فحق علينا قول ربنا إتا لذالقرن »> 
فاغوینا کم إا كتا عَاوين . فإنہم يومشنرني العذاب مشتركون . إا كذلكف 
مَل باُجرمین . إنہم کانوا إذا تیل هم لا إل إلا اله سرون ؛ 
وبقولوت : آثتا لتارکو اتتا إشاعر مجتون ؟ بل جاء بالحق وصدّق 
المرسلين . إنكم لذاثقو العذاب الألم ؛ وما تون إلا ما كنتم تعملون » 
إلا عباد الله المخلصين » أولئك هم رزق علوم : فوا كه وهم مكرّمون › 
ي جتانتو العم ء على رر متقابلين » بُطاف عابم بکأسي من هينر » 
بيضاء لذة للشاريين »> لا فيا غول ولا هم عنها ينزفون ؛» وعندهم 
قاصرات الطرف عن » کأنهن بيض مَکنون 4 . 

3 قبل بعصم على بضر بتساءلون . قال قائل منہم : ایی کان 
لي رين » يقول تنك لين المُصدقين ؟ أثذا وتنا وكتا قراباً وعظاءاً 
آنا دیون ؟ . قال : هل آتم يمون ؟ فاطلح فرآه في سواء ابحم . 
قال : تااتو إن يدت دين ؛ ولولا تعمة ريي لكنت من الحضرين . 
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قا نحن بين إلا موتا الأول » وما نحن جين ؟ ) . 

۾ إن هذا لهو هر الفوزالمظم . الئل هذا فليممل المايلون ‏ . 

$ اذلف نر زل آم شجرة الزقوم ؟ إنا ناما فتن للظالمين . 
ا جر شیج في اسل ام . لها كانه رغوش الشياطين . 

نھم لآ کون نبا اون منها البطون ؛ م إن هم عليها شوب من مم 
جت لای ل 


تحن أمام مشيد من المشاهد المطولة المحددة الجوانب > التنوعة 
الاساليب > المزدحمة بالناظر المحية والحركات المتتابعة > بلشفي 
فيا الوصف بالحوإر » فتسير على تسق الحكاية فترة ؛ ثم 
تنعقل إلى نسق الحوار أحرى . ويتخلل سير الحوادث والناظر تعليقات 
عل کل منها » هي آشبه شيء بتعلیق العلقين في ساحات الاستعراض 
على ما يقع فيبا » ويستحق الالتفات الخاص ؛ وبدلك کله يستكل 
امشبد كل مات الحياة . وقد جاء هذا الاستعراض طویلا ردا عل 
جماعة بقولوت : els‏ متنا وکنا ترا وعظاماً اوا وون او 
HRI‏ الارلونء ؟ وكان الرد : قر : : نعم ! وتم درون ۽ أي 
ذلولون مستسلمون .م أشي ي هذا الاستعراض الطريل : فاا 
ي زجرة واحدة فإذا هم بنظرون » وهكذا ي ومضة خحاطفة مقدأر 
ما تبعت صيحة وأحدة » تسى هذا د زجرة ١‏ للدلالة على لرن من الشدة 
فيما والعنف ني توجهها » والاستعلاء ي مصدرها ... قإذا هم ينظرون › 
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فجأة وبلا هید أو تحضير ؛ وإذا هم يصيحون مبہوتين : با ويلا 
هذا يوم الدين» وبا هم أي متهم إذا صوت يبحمل إلہم التقريع 
من یٹ لا بتوقعون : ٢‏ هلا يوم القصل الذي کنتم به تکذبون» ا 

وهكذا بنتقل السياق من الخبر » إلى الخطاب يوجه لن كانو 
یکذبرك بيوح الدين وإت هي إلا تفريعة وأحدة حاسمة »۽ ثم يتوجه 
الام ا اوكلين بالتدفيذ : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما کانوا 
پعیدون من دون اله فاهدوهم اى راط الحم 4 وقفوهم انهم 
مسٿولوت؛ . وقي الأمر على ما فيه من لجة جازمة ہکم واضح في 
قوله ب فاهدوهم اى راط الح » فا أعجبا هداية خير مناً الضلال أ 
وإنها في الرد المكافئ لا كان منم من ضلال . وإذ لم يمتدوا في الدنيا 
إلى الصراط المستقم ء فلييدوا في الأمحرة إلى صراط امجح ! 

وها تد لذ اللأمر > فهدوا إلى صراط الجحم »> ووققرا عل 
أستعداد للسؤال . وعندثذ يوجه إليہم الخطاب بالتقریع ي صورة 
الاستفهام > والسيخرية ي هيثة السوال ما کم لا تتاصرون 4 
ما لکم لا ینصر بعضکم بعضا وتم هنا جمیعاً ومعکم ما كنم تعبدون ! 
وطبيعي أن ليس هتاك جواب > ولكنها الرؤوس المنكسة والوجوه 
المىخجولة . 

وهنا يرد تعليق من تلك التعليقات المقصود با النظارة لشر ح نقطة 
في الاستعراض : ١‏ بل هم اليوم مستسلمون » ! 

ثم يعود السياق مرة أحرى إلى الحكاية والقصة ؛ لنرى مشمدهم 
جادل بعضہم بعضا بحقباً : «واقبل بعضہم على بعضرٍ بتساعلون : قالواأ : 
إنكم كم تأتوتنا عَنٍ اليمين» أي توسوسون لنا عن يننا -- وهو المعتاد 
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في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا - فانم مسؤولون عما صرنا لبه بسہب 
هذا الاغواء القديم وعندتذ ببري البمون لسقيه ذللف الا ¢ 
وإلقاء التبعة على الغأوين : وقالوا : بل لم تكونوا مۇمنین ¡ فانم 
بطبيعتكم مصروفرن عن الإيعان 3 وسا کان لتا علیکم من سلْطان ٤‏ 
نرخمکم به على قبول ریا دبل کنتم قوماً طاغین؛ ١‏ لا بنذ الاجان 
نی قلوبکم > ولا 5 قفون عند حد کم غیما پیحسن وما یسوم فح 

علينا قول دبش > انا لذائقون» فقد استحتقنا العمذاب ما غوينا 
د فأغو ینا که إ0 کا غاوین۲ وقد انزلقتم معلا پسبب استعداد کم 
للغواية ء لا لای نملك عليكم سلطاناً ! فلستا عنكم مسوولين . 

وه برد تملی انحر ٠‏ وکات حکم یمان على دوسي اع 
بحیلیاته وأسبابه : فإهم بومثار في العذاب مشتركون . إا كذلك 
تفل باجرمین الم كانوا إذا قيل هم : YAY‏ يسلتكېرون › 
ویقولون : أئنا لتاركو آلتناً شاع جنون ؟۲ . 

ٹم بکل التعليق موجهاً ار بإ أولقك المكديين ؛ بل جات 

الحو س الرسلين » نکم لذا لقو العذاب الألم . وما مرون إلا 
ما کنتم تعملون . الا عاد اله الخلصيين 1 

وحين ينهي التعليتق ہلا الخطاب » وينتهي الخطاب بذ كر 
عباد الله المشلصين يعود العرض على نس الاإنحبار المصور للنعي الذي 
بلقاه عياد أيله اليخلصون . وهو نعم معنوي ومادي » تستمتع به النفس 
وألحس ؛ > هم أولاً عباد الله المخلصون » وني هذا تكريم اي نكري ؛ 
وهم عند الله د مکرمون؛ كما هو الفهوم ؛ ٹم إن هم متاعا ماديا : 
دوا که و« سرر؛ ورأحة كاملة .م وا ع بکاس من 
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ميین › ببضنا لذ للشاريين » لا فيا عو ولا هم عنها بنزفون» 
وتاك أجمل أوصاف الخمر ٤‏ ألي تحقق نذه اشر »› » وتنفي عقا بیل 
أشرآنب فلا مار یسدع الرۋوس ولا تزف يذهب بالعقول .. 
«وعندهم قاصرات الطرف عین ٩‏ حور حبيات لا تد أبصارهن الى غير 
أصحابهن م أن 3 عن ۽ و اعابت العيوك ا وهن کف مصرنات 
۸ كأتهن بيض مكئرن » لا تبتذلة الأيدي والعيون . 


ئم عضي ني الحكاية الصورة » فنرى عباد الله اللخلصين هؤلاء - 
بعد ما سرت مم کل هله التع ~ یلعمون بسمر هادیئ » پتذا کرون 
فيه الاضي والحاضر وذلك ي مقابل التخاأصم والتعابن الذي بقح 
ين الجرمين - - وھا هو ذا أحدهم يستعيد ماضيه » ويقص على إخوانه 
طرفاً ما وقع له : لقد کان له صاحب یکلب بالیوم الانحر 4 وکان 
پحاوره ویسائله : يقول أفثلً لمن الصدقین ؟ أ نذا متنا وكا ترا 
وعظاماً إا لرینون ٤۴‏ هکدا کان صاحبه بدهش لتصدیقه بالبعث 
واسراء ,.. 

دیا هو ما ي صت جنار ل أن تد سیه علا یمر 

. وو بتوقعم بطبيعة اليعال ن بکون قد صار لی احم . فهو 
قف لیتطلع ويوج نظر إخوانه إل یت بعطلع : قال : هل آتم 
ملعن ؟۲ ثم ینظر فیری صاحبه حیث توقم : «فاطلم فرآه ي 
سوام الجحي؛ ! 

یلد ید يترا لوان ۽ ویتو جه اف ص اة جرد الذي وسجده : 
وط ا لجح بتوجه إليه لبقول : يا هذا » لقد کدت توردني موارد 
الردی بوسوساٹلف > لولا أن الله قد أنعم علي فلم أستمم إليك Jl:‏ : 
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اتر إن ګدت تردن ْ ولولا نعمة رفي لکنت من المحضرين + -- 
آي الذين يساقون إلى الوقف ویحضرون وهم کارهون - ثم پستمر 
في تانیبغ بعد کیره با کان یقول : «أفنا تحن جيتين إلا موتتتا الأول 
وما لحن معبین ؟ » كما کلت ته تقول ايا القرين الشؤدم ا 

وهنا يرد تعليق من هذه التعليقات التي أسلفنا : دان هذا لهرالفوز 


الحظم لئاز هذا ْمَل العاملون؛ 

ثم يستمر التعليى بلفت النظر إفى ما يقابل هذا الفوز > وهو 
المذاب الذي يصلاء الكذبون . فالوازنة هنا بين الحالين تجيء في 
إبانا المناسب وي هذه الموازنة تعرض صورة كاملة للعذاب » e‏ 
لوقف الحساب الذي عرض تي أول الشف بعد الزجرة الولحدة : 

فهذه شجرة الزقرم وقد مر ذ كرما تي مشہد آخر ~ ولکن هيا 

بعض التعريف لشجرة الرقوم الي لا يعرفها الستمعون : «إنها شجرة 
ضرح في صل المحم » فيا ما شجرة ت تنبت ثي أصل ا لجح ولا تحترق 
لها من نوع نملا احم ١‏ ولزيادة اريف فاسع : : لها كانه 
روس الشياطين» أتعرف أيها القارئ روس الشياطين ؟! نعم ! 
فن مخيلة الإنسان نبتت نبتت صورة الشياطين › وهي تثر في تفسه الفرع 
والرعب : وهو يصو رها ویستحضرها کل حن | . 


وھولاء الظالون النازلون ي جھهم با کلون طلع هذه آلشجرة 
با كلون روس الشياطين هذه . فاليم لآ لون منها فاون منبا البُطون ء 
فإذا شا كت حلوقهم » وزحمت بطونبم » وتطلعوا إل برد الشراب 
ينقع الغلة ويطفئ اللهيب > فإنبم لشاربون عليها ماه ساخناً مشوباً » 
بردوت بسده ال عذاب احم 1 
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سورة لقمان ° 
الور # بے » hı‏ 
 -- ١‏ متعهم قليلاً ثم تضطرهم إلى عذاب غليظ ¶ . 
ب ر ساي ي ا 
 - ۲‏ یا بها الاس افوا ربكم واوا يوماً لا جزى واد 
عن وله > ولا مولود هو جاز عن والده شیا 4 . 


١‏ -~ تصوير العذاب بأنه غليظ تجسم للمعنوي ببرزه لجس 
محسوساً . وله في القرآن نظاثر كثيرة » وهذا لیس مشہداً من مشاهد 
القيامة على النسو الذي نستعرضه في هلا الكتاب > ولكنه صورة 
حسمة للعذ اسب ما وقح حاص في استشعار ذلك العذآب . 

۲ س والصورة الثانية تر"مها الظلال السأرية بين السطور في هذا 
التعير » وهي ظلال تلمحها اللفس › ولا تكاد تبدو لجس » حيث 
تلقطع الروابط > وتتفصم العرى ء ويبطل التكافل المعهود في الدنيا 
بین اقرب الناس وأولاهم بالتكافلى : إالولد وألوالد . غالعدالة مطلقة › 
والتبعات محددة والموقف عصيب . وذلك الوصف لليوم يصور 
اخول تصويراً تفسًا كاملا » دون أن بتعرض لوصفه المباشر . فسن 
يقف فعل الروابط الوثيقة بين الوالد والولود » يكون ذلك ولا شك 
وما عصيباً جد عيبا . 


(ا) السورة رادم مكية إلا ثلاث يات , 
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 - |‏ ولو رى إذ الظالمون مَوقوفون عند ربهم » يرجم 
بعضيم إلى بعض القول » بقول الذين استضعقو! للذين استكبروا : 
لولا أتم لکنا مؤمنين 1 قال الذين استكبروا لين استضيفوا : 
نحن صددنا کم عن ادى بعد إِذ جاء کم » بل کتم مجرمين ! 
وقال الفين استضيفو! للذين استكبروا : بل مَكرّ اليل والنبار إذ 
تأمروننا أن لكر بالل وتجعل له أندادا > وأسروا التدامة لا رأوا 
العذاب » وجعلنا الأغلال في أعناقر الذين كفروا ... هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟ . 

۲ -ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملالكة ؛ أحؤلاء 
إیا کم کانوا پعبدون ؟ قالوا : سباك | أنت ولبنا ن دونہم 
بل کانوا پعبدون الین » اكثرهم بهم مۇملون . فاليوم لا بلك 
بعضکم لبعض فعا ولا صا » ونقول للذين ظلمو! : ذوقوا عذابٌ 
الثار التي كتم بها تكذبون ¢ . 

۳ ولو رى إذ قرعوا فلا قوت » ويوا من مكان 
قريب . وقالوا آمَنا به . ونی هم الشتاوش من مکان بعید ؟ 
وقد کفروا به من قبل » ویقلفون بالغیب من مکان بعید . وجیل 


17( السورة إ۸ مكية إا ايد 
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= ا ج :+ ر 
ٻينہم وبين ما بشنپون كما فعل بأاشياعهم من قبل »› انهم کانو 
#۴ لر 
ي شلك مریب ! ي . 
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المشہد الأول مشهد التخاصم والحوار بين التابعين والمتبوعين من 
الصالين . وقد سبقت له نظاثر . ولكن الحديد إلذي يذ كر هنا للمرة 
الأول هو تسمية التابعين بالذين استضعفوا » والتبوعين بالذين استكبروا 
وقي الحوار تنويع . فالذين استضعفوا بجزمون بأنہم لولا الین استکبروا 
لکانوا مۇمنین ¡ والذین استکبروا يردلونہم وهم يفون عن اہم 
اة : انحن صددنا کم عن ادى بعد إذ جاء کم ؛ ٹم يولم 
بالشتمة الغليظة : بل کتتم رمن لدل بنطلق المستضعضفوك 
ق جراة عدون علم آثامهم ومکرهم » ووسوستہم طم باللیل والنہار › 
وأمرهم باتخاذ نة أنداداً لله . 

ولا کان هذا کله لا عدي > ترد احسو! آلثذأمة والحسرة ء 
کتموها في نفومېم > واستسلموا للمصير المحتوم في بأس عقي ! 

ويزيد المشد هنا إن نحم هذه المحاورة بجعل الأغلال في اعناق 
احميح كلهم كازون : .. ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق ثي 
صورة سوا ل : « هل جزون إلا ما كانوا بعملون ؟؛ وذلك التعليق برد 
المشمد حاضراً »> ويجيل الستمعين نظارة > کان الأمر شد الآن 
ویکون . 

۲ وقي المشبد الثاني نری الملائكة حاضري الحشر ؛ حيث 
وجه إلیہم الخطاب على مرأى ومسمع من المحشورين : أعؤلاء 

ایا کم کانوا پعبدون ؟» س وان الله ليعلم » ولكنها فضيحة عامة 
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تشپير علبي على روس الحموع ! - ويكون رد الملائكة بالتبرۇ ہن 

هذا ملا الإ والتتربه لله عن الشرلك : «قالوا : سبحانك | أنت 

ولينا من دونہم بل کانوا يعبدون الجن › أكثرهم يېم مؤمنون؛ ! 

وتم الفضيحة » ويتحقق التشير > وعندئ يصدر الحكم ي 

مواجهة المتهمين : «فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفا ولا ضرا » 

ونقول للذين موا : ذوقوا عذاب النار التي كتتم سپا تکذبون» . 

۴~ أما المشمد الثالث فلم يسبتق له مثيل »> وهو حافل بالحركة ء 

وألشف واب ۽ فائض بالحياة يسبب هذه الح ر كات التراليات : 

ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا > وكأتا أرأدوا الإفلات ۽ ولکن 

9 فوت ٭ > ولا انفلات ,۽ فقد قبضشس e‏ وأحلنوا من مکان 

قر یسا ۾ عندئد استسلموا #وقالوا : lel‏ به وهم ف فزعهم 

ومحاولتپم آلانقلات > وأخحذهم ومسارعمم بالا عان کا ما يشناولون 
هذا الإأعان نشا وشوسجحة ۾ وهي بعید عن متناولمم لا تطوله يديهم : 

۵ وآنی م التناوش من مكأن بعيد ؟» والتناوش هو التناول » ولكن 
في هوجة ونبشة » واللفظ بجرسه معبر عن هذه الحركة كل التعبير .. 
ئی مم وقد کفروا به من قبل ؛ ؟ وکاتوا بر جمون بالغیي »> وهم 
بجدول عه ۽ ولکلہم کانواً رمون ۾ ولا ناعون le‏ للمجهول 
الذي لا يعلسون ؟ 1 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» ... وبعد هلا 
التعليق العترض ليان حالمم » وحقيقة موقفهم الي استحقو! با العذاب 

يتمم المشہد » فقد حيل بيهم وبين ما يشون سن الاقلات »۽ و٨ن‏ 
التو به بالاان بعد فوات الأوان و كما فعل باشياعهم من قبل ٤‏ 
فذللثف جراء مقرر للمكذبين من الأولين والاغرين «إنہم كانوا في 
شلش مله مرس . 
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سورة غافر © 
 - ١‏ وأنئهم يوم الآزفة إذ القلوب لى الحناجر كاظمين › 
ما للظالين من حَمم ولا شفيع بطاع ‏ . 
ويا قوم إفي أحاف عليكم يوم لتنا . يوم ولون مدبرين ۽ 
ما لکم من الله من عاصم ‏ . 
ك 
۳ # وإذ يتيحاجون في الثار » فيقول الضعفاء للذين استكروا : 
إا کنا لكم تبعاً ء فهل أت مغنو عنا َصيباً من النار ؟ قال الذين 
ي 
استکبروا : إا کل ہا ! إن الله قد حکم بین العباد ! وقال الذين 
ي الثار رة جهام : اذعوا ربكم يفف عنا يوماً من العذاب ! 
قالوا : اوم تلك تاتیکم رسلکم بالبینات ؟ قالوا : بلّى ! قالوا : 
فادعوا . وما دعا الكافرين إلا في لال ! إا النتص رسلتًا والذين 
أمنواً في الحياة الدليا ویوم يقوم الأشہاد . وم لا نفع الظالين 
معلررتهم » وم اللعئة وم سوء الدار ي. 
۽ # الذین دبوا بالکتاب وما إرسلتا به رسلا »> فسوف 
يعلمون . إذ الأغلال ني أعتاقهم والسلاسل يسحبون ني الحم ؛ ثم 
ي النار سرون ؛ ثم قیل هم : أبن ما كنام تشرکون من دون الله ؟ 
ا * ر * ر ك 
قالوا : ضلوا عنّا » بل لم نكن ندعو من قبل شيا . كلك يل 
أله الکاغر ین 4 . 
)١(‏ لسورة )٠٠(‏ مكية إلا آيرن . 
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١‏ ~ المشبد الأول مشد «الآزفة » وهي القيامة مصورة بصورة 
الواقعة السريعة » وقد ضاقت الصدور » وزهقت النفوس » وبلغ 
أنفضبی کان القلوب تغادر مكانها قتحشر لي الحناجر »› وتكرب 
اللفضس رتحظم الأتفاس 

وفي وسط هذا الضصيق كله » ليس للظالین من صدبق يشون له › 
ويتفسون عن صدورهم بالبٹ ما تضیق به » ولیس حم من شغيم ذي 
كلمة مسموعة » يسعى لحم في تفريج الكرب » ورفع الحرج » وهم 
هنالك بين الضيتق والانفراد والاهمال . وكل ذلك يعمل في كلمات 
فلائل » مشحونة بالصور حافلة بالظلال . 

۴ - وأ مشبد الثاني مشبد فريد بين مشاهد ألقيامة جميعاً > فللمرة 
الأول تشهد جماعة من البعوثين يولون الأدبار عند النداء بحاولون 
الفرار › وإن لم ينفعهم هذا الفرار فا م من الله من عاص . 

والمشمد الوحيد الذي بحت إليه بصلة جاء منذ قريب قي سورة 
سپا # ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . 
ولکنه کان هتاك تجرد غرع يتوه الأتحذ > إا هنا فقد ولوا الأديار 
فعلاً » ثم أنحذوا بعد الفرار ! 

۳ - والمشبد الثالث مشبد الحوار والخصام بين الستكبرين 
والضعفاء - وقد سبقت مشاهد من هذا القبيل - ولكن ألشہد هنا 
ليس تكراراً ها » فهو يتجدد ني التفصيل : 

هاا يطلب الضعفاء من الأقوياء أن يدوا هم دنهم › > فيحملو 
عنهم نصيباً من العذاب : «إنا كنا لكم تما فهل أتم مغنون عتا نصياً 
من النار ۴ء ويضيق الأقوياء صدراً بيدا الاستهام النطوي على 
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التأنيب ؛ ويرون انفسپي يحتملون من العذاب أقصاه » فلا جال 
لاال قسط آخحر من نصيب الضعفاء ؛ فبطلقونها كلمة تضيق با 
الصدور : «إتا كل فیپا ٤‏ ویعقبو نپا يليم الأمر كله لله > والتخلي 

عن الصفة الي يطالبيم على اساسا الضعفاء بالاحتال » صفة العلو 
والاستكبار » فان هم إلا عبید کالعباد : ûi‏ الله قد حکم بين العباد ! 

ثم بتوجه هؤلاء وهؤلاء إلى حراس جهنم » يرجونم في ضبراعة ان 
يشفعوا لهم عند الله » وأن يدعوه فقد يجيب الدعاء > فيخفف عنم 
بوماً من العذاب . 

ولکن الحراس يعرفون حدود اختصاصيم » ويعلمون من ماضي 
هؤلاء الدين في النار ما لا يشجعهم على الاستغفار : ٠‏ قالوا : أو تلك 
تاتیکم رسلکم بالیینات ؟ ۲ وهو سؤال للتقريع والتد كير . «قالو! ! 
بى 1 ۾ عندثد ينفض الحراس أيديبم من الأمر » في زراية ونبكم › 
ویدعونہم يتولون أمرهم بأتفسہم على يأس من جدوى المحاولة والدعاء 
ل الوا : فادعر! ۽ 1 

ونسمح من وراء ستار تعليقاً على هذا الدعاء : وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» 1 وذلك حق وهو الذي يتفق مع المدالة : ا تفر 
سانا وإالذين منوا ف الحياة آندنيا ۽ يوم يعقوم الأشباد + وم ل 
ينفع الظالين معذرتهم وم اللعنة وم سوة الدأر» كما رأيثا من حال 
أهل التار ! 

٤‏ س أما المشد الرابع شد الأغلال في الأعناق والسلاسل في 
الأقدام »> ومشهد السحب إلى جهنم والسجر ي آلنار (من سجر الكلب 
إذا شده إلى الساجور) ثم التأنيب والتقريع  :‏ أین ما کتم تش رکون من 
دون آله ؟ :۾ والخحواب : الوا عتا ۽ وغابوا . بل الأطرف من ذثكف 
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قوشم بل لم نکن ندعو من قبل شيت ا فا عبدنا لا یستحق أن یکون 
شا . ثم التعليق من وراء ستار : « كذلك يضل اله الكافرين + . 


سورة الزعر ° 

١‏ - قل : إن الخاسرين الذين حيروا! أنفسمم وأهليهم يو 
القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين . لحم من غوقهم ظلّلٌ من النار 
ومن تحتهم ظلَلٌ » ذلك رف الله به عباده » يا عباد فاتقون ي . 

ل لن الذين اتقوا ر بہم مم غرف من فوقها غرف مبنية يجري 
من تحتها الأنبار . 

۲ - ل أفن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل لاظالين : 
ذوقوا ما کم تکسبون که . 

۳ 9 ويوم ألقيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ؛ 
اليس ي جهنم مثو للمتکیر ین ؟ وينجي الله الذين اتقوا إمفازتيم › 
آ إعسهم السوء ولا هم بحزنون ) . 

٤‏ - 3 وما دروا اله حق نذه ٤‏ والأرض جميعاً قيضته يوم 
القيامة » والسموات مطوێّات بیمینه . سبحانه وتعالی عما یش رکون ا 

وثفخ ني الصور فصق سن في السنوات ومن أي الأرض . 
إلا من شاء الله . ثم تفخ فيه أحرى ٠‏ فإذا هم قيا بنظرون . وأشرقت 


إا السررة ز۹ءع مكية إلا ثلاث آيات . 
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الأرض بٽور ربها ٤‏ ووضع الکتاب »> وجي× بالنبين والشہداءِ > 
قفي بينهم بالحق وهم لا بظلمون » ووْفيْت كل تفس ما عيلت ‏ 
وهو أعلم عا يفعلون & . 

# وسيق الذين كفروا ل ج ر حت إذا جاعوها فحت 
أبوابها › وقال فم حزنتها : ام پاتکہ رس منکم بتلون علیکم آیاتر 
رکم » وپنارونکم لقاء یومکم هذا ؟ قالوا بی ! ولکن حت کلمة 
العذاب على الكافرين . قیل : ادخلو! ابواب جهنم خحالدین فبا › 
فبشس موی المتكبرين !¢ 

3 وسيق الذين اتقرا ر بهم إلى الحنة مرا » حتى إذا جاءوها 
وفحت آہوابها وقال طم حرتنپا : سلام علیکم ٤‏ طبع »> فاد حلوها 
خالدین . وقالوا : الحمد لله الذي صدا وعده » وأوردا الأرض 

وأ من الحنة حيث نشا » فنعم أجرٌ العاملين & . 

$ وترى اللائكة حاقين من حول العرش » يسبحون بحمد 

ريم » وقي بينم بالحق » وقيل : الحمد لله رب العالين ¶ . 
4« » » 

١‏ - المشمد الأول معرض من معارض التناسق الفني الظاهر في 
تصوير القران الین کلبوا یات ربہم شم ظلل ولکنپا من الاد ۽ 
ظلل كالظل الذي من يحموم » والظل ذي الثلاث شعب » الذي لا 
ظليل ولا يغبي من اللهب 1 وهذه الظلل من فوقهم ومن تحتبم أيضاً ! 
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اليست من نار ؟ والنار تلفهم من فوقهم ومن تحتهم سواء | 

أما الذين اتقوا ر بهم فلهم ني مقابل الظلل من النار غرف مبنية 
من فوقها غرف كذلك » تجري من تحتبا الأنبار . فالمشبد متناسق 
بین الظال والغرف . وان كان ما بين هذه وتلك شتان : ولكن اتحادها 
ي النظر مما يلاحظه التناسق تي القرآن . 

-- والمشمد الثاي يعرض صورة فريدة لأحد أصحاب النار › 
لا علك ان يدفع عن نفسه انار بيديه ولا برجليه › » فيا فعها پوجهه | 
والعادة جرت أن تون كل الأطراف فداء للوجه تدقع عنه الؤثرات ٤‏ 
ولكن هنا يبصبح الوجه نفسه من الأدوات !1 وهو على أية حال مشبد 
مخيف » يم عن العجز والحيرة والاضطراب . 

۳ - وي المشيد الثالث تلوين لوجوه الكاذبين على الله بالسوأد > 
ولعله سواد الخزي والرهق » آما الذين اتقوا فقد نجوا بسبب فوزهم . 
فهله النجاة لا تکون إلا جما قسع هم من الموز لوز »> ورد النسجاة من هذا 
اليوم الذي تسود فیه لوچو ہو ق ذاته فو کی > وق سیق ا 
عن لون من هذا التصوير 

+ ثم ناص إل اشد اربع > وهو مشہېد رائع حافل پبداً 
متحرکاً ثم يسير وثيداً > حتى تہداً كل حركة » وتسكڻ كل نأمة > 
وخم على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع + وروعة 
السكون . 

ها هي ذي الأرض جميعاً في قبضة ڏي اجلال › وها هي ڏي 
السموات جميعاً مطويات بيمينه (والقران الحريص على التثرير 
والتجريد بستخدم هنا التخييل والتجسم لييدو اشد محسوسا مثرراً 
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للحس مشبعاً للنفس) ثم ها هي ذي الصيحة الأول تنبعث » فيصعق 
من یکوت باقیا على ظهرها من الاحیاء . ولا نعلم کم مضى من الوقت 
حتى البعشت الصبحة الثانية #فإذا هم قبام ينظرون» ... وني غير 
ذلك ان کل شيء في هذا المشبد يتم بېدوء » ويتحرك في سکون » 
ضصماناً للتناسق ئي جو المشہد کله من بدثه إئى نہايته » فعرش ربك 
هتا تحف به اللاثكة » فما يليق الصخب ني مثل هنا القام ء.. 
و وأشرقت الأرض بنور ربا » بأرض الساحة ألّي يتم فما الاستعراض . 
أشرقت بالنور المادئ ۲ نور ربها» » ١‏ وجيء بالنبیین والشہداء »۽ وطوي 
کل خصام وجداله - في لدا اشد خحاصة - #وقضي بينہم بالحق 
وهم لا يظلمون › ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم ما يقعلون ٠‏ 
فلا حاجة أن كلمة واحدة تقال 4 ولا الى صوت وأحف يرتفح . وکنا 
مل هنا عة الجحسا ني وا راء لان اقام هتا مقام Ty‏ وجلا , 

وإذا تم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأواه : ١‏ وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمرآً» حتى إذا وصلوا إليبا بيدا هناك استقبلهم 
خحزتہا بتسجیل استحقاقهم ما ۽ وت يرهم عا جاء ہم اليا : قال 
هم حرتتہا : آم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم 
لقاء يومكم هلا ؟؛ دقالو! : بلى ! ولكن حقت كلمة العداب على 
الكافرين ؛ فالموقف عوقف إذعان واعتراف وتسلم . «قیل ادخلو 
ابواب جهنم حالدین فما فبشس موی المتکبرين۲ . 

وكذلك وجه الذين اتقوا ربهم إلى الجئة »> حتى إذا وصلوا 
هناك استقبلهم خرتها بالسلام والئتاء : «سلام عليكم »> طبتم ۽ 


فاد وها حالدين » وهيمنت أصوات أهل اة بالحمد والدعاء : 
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« المجمد لله ألذي سدقا و شی ج وأورًنا الأرض نتبواً ل ألحنة یت 
نشأ± چ , 

ثم بحم الشبد ما يلقي ني التفس والحس روعة ورهبة وجلالا 
تسق مع المشيد كله » وتتمه حير تام : #وترى اللاثكة حافين 
من حول العرش پسبحون بحمد ر بهم ؛ وقي بيهم بالحق ؛ وقیل : 
الحم ف رب العالين» . 

فإذا اهت السورة » فكأ ما سدل الستار على اشد ولي العين منه 
بفية + والضیال پستحرخبه ويملا » والخحس مسثغرق في طيرفه 
ورۋاه . 
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 - |‏ ويوم بحر أعداء اله إلى النار > فهم يوزعون . حقى إذا 
جاعوھا شېد علیہ مهم وأبصارهم وجلودهم با کانو! يعملون . 
وقالوا بجلودهم : لم شهدم علينا ؟ قالوا . أنطقتا اله الذي أنطق كل 
شيء » وهو حلقکم أول مرَةٍ » وإليه ترجمون . وما کم سرون ان 
یشہت علیکم تمعکم ولا ابصا رکم ولا جلود کم › ولکن نتم آن اله 
لا يعلم كثيراً ما تعملون . وذلكمٌ ظتكم الذي ظنتي بربكم أرداكم : 
فآصبحتم من الخاسرين فان تصبروا فالتا موئ هم » وإن نيوا 


() السورة و1٦‏ مكية , 
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وقیضنا هم ناء فز ينوا هم ما بین يديهم وما خلفهم » وق 
عليبم القول ني أم قد حلت من قبلهم من امن والإنس » إنهم كائوا 
حاسرين . وقال الذين كقروا : لا تسلمعوا هذا القرآن والغوا يه 
لمكم تغلبون ١‏ هنين الذين كفروا عذاباً شديداً »> ولنجزيتهم 
أسواً الذي كانوا يعملون . ذللك جزاء أعداء الله + التار » م فيبا دار 
الخلد » جزاء إا كانوا بآياتنا بجحدون . وقال الذين كفروا : ربنا 
ارا اللذيّن أضلانا من الن والإنس مهما تحت أقداينا ليكونا 

إن النين تاوا : را ال ثم امقام » عل علي 
اللانكة ألا افوا ولا تحزنوا » وأبثروا بالحنة التي كتتم توعدون . 
لمحن أولياؤكم في الحياة الدئيا وني الآنحرة »> ولكم فيا ما تشتهي 
أنشُسكم » ولكم فيا ما تدّعون . نزلاً من غفور رحم € . 

۲ -- ل ووم نادم : آین شر کان ؟ قالوا : اا ما ما من 
شيد ! وضل عنم ما کانوا پدعون من قبل » وظنوا ما م من 
مَحيصٍ € . 

» » © 

مشمد الحشر على طريقة حشر الحيوان والهيمة » وتجميع أوها 
على أخحرها كتجميع القطيع ... مشبد مر ء وفيه ما فيه من الرراية 
والحط من قيمة المحشورين . ١‏ -حتى إذا جاءوها» والضمير هنا للتار › 
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فهي الي ترصد أمثامم . د شبد عم معهم وأبصارهم وجلودهم ا 
کانوا يسملون؛ وهتا يجيا المشبد وبثير العجب والائتباه ۽ فهسله 
جوارحهم وچلودهم تقض مم موقط اليخصومة > او موقف ألشادة 
من حیث لم بکونوا بتوقعون . بل من حیث م یکن أحد بتوقع من 
نظارة هذا العرض الکبیر ! «وقالوا جلودهم ‏ : م شہدتم علينا ؟+: 
ولعلهم اخحتارو! جلودهم لأنبا ألصق p+‏ » ولألبا لا تری ولا تسمم 
كسمعهم وابصارهم ! فها هي ذي تجبپهم كما جيه الخريب الغريب 
ي موقف الشہود : مالو أتطتنا اله الذي أنطق کل شيء؛ ثم ترتفع 
رة ایب من هذه الود : وهو حلقكم أول مرة » وإليه تربجعون؛ 

.. وأنه لمشبد عجيب نابض بالحياة أي هذا الحوار الغريب ! 

وحييا پنتهي الحوار ٻين بعضپم وبعض . بيلهم وبين جلودهم الي 
فصل الموقف بينها وبينهم » وإن لم تزل لاصقة بأجسادهم ! . .. جیا 
يتتهي هدا الحوار يصب علييم التأئيب والنبكم : وما کن تستار ٹستترون أن 
شد علیکم سمعکم ولا أبضاركم ولا جلود کمء فا کان حطر 
بالکم واتم تقترفون ما تقترفون إن هئالك من پتجسس علیکم من 
جوارسکم وجلو د کم » ستی تنخفوا من وما أتم بمستطيعين ! ما 
کتتم تتوقعون ذلك ٠‏ ولكن ظنتم أن الله لا بعلم كئيراً ما تعملون» 
ما دمتم تعملوته متخفین . فاتصرف همكم إلى التخفي عن الابصار ء 
وحسبم نکم ف مأمن عل الأسرار 1 اذا با لسر ية الساخرة بع ِ 
لکم من بصا رکم اتم »> ومن أماعكم كذلك وجلود كم . ولقد 
ساء ظنكم بات ومبلغ علمه با تعملون «وذلكم ظتكم الذي ظتثم. 
پریکم آرداکم » فاصیحتم کے می الخاسرین ۲ . 

هتا بتتهر اتیب الیک . ثم يلتفت بالقول عن هؤلاء الدين 
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عرفتا مصيرهم في الحم إلى اظارة . «فإن يصبروا فالثار مثوى مء 
وجي ملواهم صبروا ام جزعوا . وإن يستعتبوا فأ هم من المعتبين» 
وأن بطلبو! العتب - وذلك كتاية عن طلب تصغفية ألرق والاعتذأر 
ما فانت - فلن ابوا إلى ما بطليون > وهم في كاتا الحالين ي 
جحي | 

وکا نما یراد ان تة تمص على النظارة قصة إولثك القوم > هذا 
الوق > ليعلم الجميح بث صارو! ال هذا المصير ؛ فهنا بستمر 
السياق » فيذ كر أنبم لي ألدنيا كانو! قد جعل الله فم قرناء سوعٍ يز بنون 
حم ما يعن م من الشہوات والنزوات »> وبذللف إستحقوا أن يلحقوا 
بالمدنبین ۶ ي ام قد حلت من قبلهم من الین والإئنس . نهم كأنوا 
خاسرین ۾ , 

ثم يستطرد إلى حكاية قول الكفار بعدم الاستاع إلى هذا القران : 
١لا‏ تسمعوا لمذا إالقران والغوا فيه لعلکم تخبون ؛ ٹم پہددهم ما 
پنتظرهم من عذاب شدید » كانذي صوره آنفاً في هذا المشمد القريب . 
وإذ وصلل السياق إلى ذ كر العذاإب المنتظر »ء فإنه يعرض مشېدا س 
مشاهده کاله قك حضر : ذذلت مشبد حولاء الذين كفروا اا 
ا پزينه شم قرناء ألسوء من لن والانس 0 
على قرناہم امحبوبين ! «وقال الذين كغروا : ربا أرنا اللذين اضلانا 

من الجن وألانس جلها تحت أقداما يکونا من الأسفلين : ورسم 
هذ الألفاظ وجوهاً كأشرة محنقة ¿ وأنيااً كاظمة مفترسة ۽ صل 
ولاف القرناء الذين قادوهم إلى ذلك المصير ! 

وبېذه المناسبة يعرض السياق للذين أمنوا وقرنائيم من الملائكة . 
فم « !ولياۋهم + وهم 2 يتنر لون علیہم ۲ مأ ييول + بطمشلو نهم 
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وییشرو۲م بالخير ء وبا نة الي كانوا يوعدون . كانوا . فنحن إلآن 
ف الأخرة والدنيا ماضرر کان ا وها هي ڏي ا نة هم فيپا ما تشي 21 


تفسمم وم آن یدعوا ما یشاءون فیا من حقوق حتت فم کر 
ما يعون ! 


وي هاية السورة يرد مث مشا آلحر سبقت له نظائر ايوم ينادم 
ین شرکاني ۲۴ والحديد هتا هو الحواب : «قالوا ئناه ما متا من 
شبيد» تركنا لك الاإذن والعلم » ما نعلم علہم شيثاً » وما شيدنا هم 
وجهاً ! زنظروا فإذا الشواهد كلها تدل على أن لا مفر مم من المرقف 
وظوا ما هم من سحیص ۲ . 


سورة الشوربى أ 

| - ل ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بہم + والذين 
آمتوا وعملوا الصالحات في رَرضات الحتات > هم ما يشاعون عند 
ربهم ذلك هو الفضل الكبير) . 

۲ - # وترى الفلالن ا رأوا العذاب يقولون : هل الى مرد من 
سبل ؟ وتراهم بُعرضون علیبا خحاشمین من الڌل » ينظرون من طرف 
حضفي . 

وقال إلذين آمنوا : إن الخاسرين ء الذين خحسروا ألفسيم 
وأهلييم يوم القيامة » ألا إن الظالين تي عذاب مقي . وما كان مم من 


)١(‏ السورة (1۲) مکة إلا أر بع آيات 
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آولياء پنصرونېم من دون الله > ومن يضلل الله ها له من سبيل . 
استجيبوا لربکم ين قبل أن ياي بوم لا مرد له من الله » ما لکم من 
ملجاً وما » وما لکم من نکیر . 
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المشہدان متقار بان » ولكن انيا أبرز وأوضح » وأشد تفصيلا .. 
وبينهما مع ذلك حلاف ينفي مظنة التكرار . فالظالون ني المشيد الأول 
مشفقون مما جنته ايديم في الدنيا من سيثات ومظالم . ٥‏ وهو واقع 
بهم » فا مرون إلا من جنسه ويسببه . بيا الؤمنون الديسن عملسوا 
الصالحات في روضات أطناث . رغبا بم اة عند ر م 

والظالون قي الشبد الثاني يروت العذاب ء ويعرضون عل النار 
أذلاء حاشعرن منكسي الأبصار › لا يرفعون أعينهم من‌الخزي والذل › 
بل ءبنظرون من طرف خي ٤‏ وهي صورة شاخحعبة دليلة . وهم 
يتساء لون في ذل وانکسار + «هل إل مرد من سيبل ؟٠‏ . 

وني هذا الوقث يبدو أن الدين منوا هم سادة الوقتف ١‏ فهم 
بنطعرك ويتررون فيقولون : #أن الخاسرين ء الذين خسروا اسهم 
وليم يوم القيامة ؛ وهم هؤلاء الذين #يعرضون علا حاشعين من 
الذلء» إ 

ويون التعليق العام على المرقف بیاناً لا هولاء المعروضين على 
الْتأر ر : ألا إن الظالين في عذاب مقي » حيث لا ينصرهم أحد وما 
کان مم من اولياء پنصرو نهم من دون الله م . 

وفي هذه اللحظة الي يعرض فما مشد الظالين حاشمين من الذل 
لا ونی هم ولا نصیر »> وقد ذلت کرياۋهم وتضاءل طغیالہم . ي 


۷ 


هذه اللحظة بشت السياق إلى الدنيا محذراً للجميع من ذلك المشبد 
الرهيبت : «استجییوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الل ء 
ما لکم من ملجا بومئ ۾ یعصمکم وما لکم من نکر ینکر موقفکم : 
أو ينكر ما ساقكم إلى هذا الموقف الرهيب > وينجدكم من هلا 
المصير المرعب . 


سورة الزخر ف () 

1 - ومن يَش عن ذ کر الرحمن ميض له شیطاناً فهو له رین . 
وم لیصدوتهم عن السبيل ويحسبون ألم مهتدون . حى إذا 
جاعنا ۽ قال : يا لبت بيئي وبيثك بعد المشرقين ! فبشس القرين | 
ولن بعكم اليم إذ ظلمتم أنكم ي المذاب مشت رکون € . 

۲ - # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيّهم بختةً وهم لا يشعرون ؟ 
الأنيلاء يومثذ بعضّبم لبعض عدو إلا القن . يا عباد لا حوف عليكم 
ايوم ولا أتم تحرنون . إلذدين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين . ادلو 
اسل اتم وأزواجکم ترون . بطاف عام بصحاف من ذهب 
وأ کواب » وفيا ما تشتببه الالفس ولد الاين ؛ وأتتم فيا خادون . 
وتلت اخنة آورلتموها عا كم تعملون . لكم فيا فاكهة كثيرة منبا 
تاكلون ‏ . 


. السووة (۳) مكية إلا آبة‎ )٤( 


ا 


إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يتر عنبم وهم فيه 
مسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادّوا : يا مالك 
ی مار اع اک م 


تد المشيد الأول من إالدار الدنيا إلى الدار الآحرة فيبدأ هنا 
ونی مال . قأما أي الدنيا فنحن أمام مخلوق تعامى عن ذ كر 
الرحمن فلم پتذ کر ربه » ولم چعل له حساباً ني عمله ۽ وعندئد ندب 
له شیطاتا یرافقه » بعلي له في الغواية ! ونه لیصده عن ادى فیحسب 
أنه مهتا » ويضله عن الصواب فیظن أنه مصیب ا تستمر القصة 
حت إذا جاءنا» في بوم القيامة «قال : يا ليت بيني وبينك بعد 
امشرقين» أيبا الفرين المصاحب الذي أمليت لي في الضلال «فبشس 
لقرين » أنت » أغوبتني وأضللتني ! وإذ كان ذلك سيقع ني الخرة 
فشحن إذن أمام المشيد حاضرا لا مستقبلاً - على طريقة القرإن - وأذا 
آلنداء بوجه للقرين وقرينه : أن ينفعكم ايوم شيء من هذه الملاحاة ؛ 
ولن ينفعکم أذ شترا ككم في العذاب شيا » ولن خف منه نصينً . 

۴ - والمشيد الثاني مشبد امغاجأة بمجيء الساعة »> هذه الفاجاة 
تحدث حدثا غریاً #الأعلاء يوند يميم ليعش عدو بعد إذ 
الوا أصدقاء رفقاء . وأث عداءهم ليبع من معن ودادهم , ققد 
كتانوا من قبل يجتمعون على الشر » و ملي بعضهم لبعض لي الضلال . 
فاليوم هم يتلاومون » ويلقي بعضيم عل بعض تبعة الضلال . فهم 
حصوم بتلاحون من حیث کانوا ألسلاء بتصافحون ١‏ إلا التقين» 
فأولثك مود ېم باقية » لأن اجتاعهم کان عل هدی > وتناصسهم 
کان إل حير »› فلا جال بيلہم للسخط والنكر . 


YA 


وحينا ندع الأحلاء يتلاحون ويشخاصمون »> نره آذاننا انستمع 
إلى التكريم بناله النقون ba‏ عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أت 
تحرنوك . الدين اموا بأياتنا وكانوأ مسلمين . ادخلوا النة تم 
وأزواجكم تبرون ۽ آي تسرون ا يشيع الحبور ي نقوسکم ویظهره في 
ماتکم ٹم تشہد فإذا صحاف من ذهب وا کواب يطاف :ہا عليیم ؛ 
وإذا هم آ آي اة ما نشتيه الأنفس ولذ الأعين » وهم فرق ذلاف 
الخلود في هذا النعيم » ولمم فوق الخاود التكريم : «وتلك ابجنة الي 
آورٹدموها با کتتم تعملون» ثم توكید انعم وتفصیل «لکم فیا 
فاكهة دن ة منبا تاكلون» . 

فا بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيية بتلاحون ويختصمون ؟ 
Fl‏ 1 صذاب جهم خالدود , وأنه لعذاب دائم وقي درجة شديدة 
عصيبة » لا تر لحظة ولا يبرد هنبة ولا تاو طم بارت آمل فی 
الخلاص مله ء فهم ١‏ فيه مبلسون» يامو ود . 

وهنا صل إلى ماعنا صيسة يبدو آنا نة من بيد + ومن نلف 
الآبوأب ألوصدة ي ي احم . ا ادون مالک عازن النار ء 
يدعو ربه فيمن عليہم باهلالك #وتادوا : با مالك ليغض علي 
ربك » فاوت هنا أمنية عظمى - وحسب النايا أن يكن أمانيا س وان 

هذا النداء ليلقي ظلاً للضيق والأم امفزعين ؛ وإننا لنلمح من وراء 
صرحات الاستفالة تقوسا أطار صوابا العذاب > وأجساماً تجاوز 
الال بها حد الطاقة » انبعت عنما المصيحة المريرة : ١با‏ مالك ليقض 
علا ربك ٤‏ ولک اواب ي تيثيس وتخذيل ء وبلا رعاية 
ولا اهام : «إنكم ماکنون» ! فلا حلاص ولا دعاء . قإنكم 
قي العف اب مقموك ! 

Y4 


سورة الدخحان ° 

8 إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين › يوم لا يغلي مول عن مولي 
شيا » ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزير الرحم . إن 
شجرة الوم . طعا الأثم > كالمل يغلي في البطون » كَل الحمم . 
ځذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ؛ ٹم صبوا فوق رآسه من عذاب 
الحمي . دق : إنك أنت العزيز الكريم ! إن هذا ما كلم به ترون . 

ل إن المنقين ني مقام أمين : في جنات وعيون » ڀاٻسنون من 
سناس وإستبرق متقابلين > كذلك وزوجناحم بحور ین »۽ یدعون 
فیا بكل فا كهة آمنين » لا يدوقون فيا الموت إلا المولة الأولى › 
ورقاهم عذاب ال جحم . فضلاً من ربك » ذلك هو الفوز العظم & . 

u» +» 

نحن مام مشد قدیم جدید » سبق بعضه وبعضه فيه تجدید . 

ا يخي موی عن موی شیا ْ وھۇلاء وهۇلاء لا ينالون خلاصاً ول 
. وحن نعرف من قيل أن شجرة الزقوم طعام الأئم . ولكن نم 
کی رف ا ارتیم ۰ ولا اه فی البطون نمم لقد نينا من لفل 
الرقوم وجرسبا الخشن ان طلعها الذي کاأنه رژوس الشياطين ۽ بز 


البحلوق والبعلون . وقد علمنا ي مشہد سابق آنہم يشربون على هلا 
العام من اء شلید الحرأرة و يشر بون کانہم امال الابة راء 


(۷) السورة )٠٤(‏ مكية . 


A 


اا ستسقاء ٠١‏ لا تشیع ولا تروی بالشراب . فالاآن نشد المجرمین بتناولون 
من هلا الرقوم ۽ ونعدم انه کدردي از یت بغي £ البطون کغلي 
الحمم . واليوم نشد المجرم واقفاً ي الساحة ء ونسمع الأمر الذي لا 
يرد أف اثر بائية : وحذوه فاعتلوه إلى سوآء الجحي ؛ اتوه ل ل 
وسیل الحم ء شدوه ي قسوة ولحشوتة > وهال صبوا فوق رأسه م 
ذللف الحمم اللي الذي بشوه الوجوه - وقد تم ذلك ع أعيننا - 
وها نر أولاء تسمم التأنيب بصاحب إشعذبب : #ذق »> انك ات 
العرير الكريم !» وذلك جزاء العريز الحکم ء الشامخ المتعالي على 
الرسلين ١‏ إن هدا ما تم به ارون ۾ وما كنم فيه فيه تشکون . 

پیا يدور الأعحذ وإلعتل والتعذيب والتأنیب في جانب ۲ تد 
ابصارنا أل الحانب الاشر . فاذا اتقون ١‏ في متام آمین» لا شد فيه ولا 
ولب 4 ولا عتل غه ولا سحب ؟ متعمون رأغلون ف أنواع الحرير 
الرقيق والسميك ؛ وهم متقابلون ي مجالسپم ومتكاتهم دوزوجناحم 
بحور عن . وحم کذللف أصحاب الدار ديدعرن فيا بكل فا كهة 
آمنين؛ وهم فيا حالدون دلا بلوقون فيا الوت » فلاا موت إلا الوئة 
الأول الي تفلم ایا #ووقاهم عذاب احم ٤‏ وهلا وحده 2 هو 
الفوز العظيم » وهو فضل من رب العالين . 


سورة الحاذة ٣‏ 
۶ ويوم تقوم الساعة يومث تسر البطلون + وتّرى كل أمةٍ جائية . 
کل أُمۃ تذعی ائ کنا با . الوم تَجَرَوْن ما كثتم تعملون. هذا تابنا 


. السورة إع ٠ع مكية إا إبة‎ )١( 


A 


i)‏ الذين منوا ولوا ال الصالحات › یدل ربھم ي 
ربحمته » ذلك هو الفوز اليين © . 


# وما الذين كفروا : فلم تکن آپاتي تع علیکم » فاستکېرتم » 
وکنتم قوماً مجرمین . وأذا قيل : إن وعد الله حق والساعة لا ريب 
قيا ء قلتم : ما ندري ما الساعة + إن نظن إلا ظا وما نحن عستيقنين & ! 

$ وبدا مم سات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به پستهزثون . 
وقیل : البوم ننساكم كما نسيتم لاء يومكم هذا » ومأوا كم النار 
وما لکم من ناصرین. فلکم بأنکم اتخذتم آیات الله هروا وغرتکم 
الحياة الدنيا . فاليوم لا رون نیا ولا م و بستعتبون & . 

» a 

لقد تجمعت الأم في ساحة العرض الفسيحة ؛ وقد جثوا جميماً 
متحفزين أي ارتقاب النداء علييم للحساب ؛ وقد نودو! جميعاً ذلك 
النداء الشامل > وأعلنوا بالدعوی الي اجتمعوا ها من كل حادب 
وصوبب ٠‏ اليم تجزؤن ما تتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق . إنا کنا نستنسخ ما کتتم تعملون» . فكل سجلات الدعوى 
-حاضرة بين ادي الشاهدين ؛ 

فأما اين آمنوا وعملو! الصالحات » فأمرهم هين يسير . وما هي 
إلا لبحظة ۽ حت يدخلهم رېم يي رحمته ؛ فيستريحوا من طول 
الارتقاب وما فيه من قلق واضمطراب . فلنلق أبصارنا تجاه الاتحرين ! 


AY 


إنه التأنيب الطريل » والتشيير امخجل : افلم تكن آياني تتلى عليكم 
فاستکبرتم وکتم قوماً مجرمين ؟» أفلم تتجاهلوا هذا الوم وتبدوا 
استخفافکم به ؟ «وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فا قلم 
ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا ظا وما نحن مستيقنين» ؟ 

وبعد لقتة قصيرة إلى المشاهدين يشرح مم فيا حالة القوم على 

يقة التعليق ي الاستعراضات الكبرى : وبدأ هم سيثات ما عملوا 
وحاق ہم ما کانوا به یسپ زئون » بعد هذا التعليتق مود التأنيب والشير 
في خحطاب المجرمين : الوم تنساكم كما نيتم لقاء بومكم هلا ؛ 
ومأوا کم النار وما لکم من ناصرین . ذلکم بانکم اتخنتم آيات ال 
هزواً وغرتکم إلمحياة اننبا . 

ثم يلتفت إلى الشاهدين ي تعلق آخير : «فالیوم لا پخرجون 
مہا ولا هم ر يستعتبون . قلندعهم ولننصرف ٠‏ فليس في اشد بعد 
هذا نغییر ولا تحویر | 

سورة الأسقان ١‏ 

١‏ - 3 ويوم يعرّض الذين كفروا على التار : وم يانم 
في حیاتکم اديا »۽ واستمتعم ببا . فاليوم جو عذاب امون » عا 
كنام تسفكبرون ي الأرض بغير الحق وبا كم َة تغسقون ¶ . 

۲ > ل ویم مرش الین کفروا عل ار : اليس هذا بالحق ؟ 
: بلي | وریا آ قال : فذوقو؟ العذاب ما تتم تكفرون ‏ . 


# # 


)١(‏ السورة )١١(‏ مكة إلا ثلاث ايبات معرقات 


AF 


ي المشدين عرض للكافرين على النار ء واستفهام للتوبيخ 
والاستنکار » ثم فرار » غأما الأول فواجهة وتقرير أدبم طییاتکم 
في حیاتکم الدنيا واستمتعم با e‏ فکا ا استنفدوا هذه الطيبات ي 
الدنيا فلم يبقوا مها شيا للالحرة : ا آباحوا لأنفسمم من المتاع باد 
حد » والالتلاذ بلا حساب . فاليوم تحدون اضوان فی العذاب في 
مقايل الاستكبار والفسرق . 

وما اثائي فحوار ينتهي إِي قرار : «اليس هذا باحق » ؟ هذه 
انار الي تشاهدون اليست قا إ واجواب ٤‏ استسااام واشذال : 
#بلى أ وربتاء وي | أو تقسمون ايشا ! فا هناك حاجة للاعان : 
#فذوقواً العذاس عا کم تكفروك ٩‏ . 

وهکذا في سرعة يتم الحوار ويصدر القرار . فهي + كلمة ورد 
غطاها » كما يقولون . الواقعة ثابتة »> الاي معترف . فإلى اجحم ! 

وسرعة اشد هنا مقصودة ء فاألمواجهة حاحة ۽ و جال لأیذ 
ولا رد . لقد کانو! پنکرون النار فلا -جداإل أذن ولا انکار 


سورة الذار بات ^ 
قل الحْرَاصون » الذين هم في عَمرَةٍ ساهون » بسألون : 
يان يوم الدين ؟ يوم هم على النار بشتون ! ذوقوا فتتكم » هذا الذي 
کم به تستعمجلون . إن التقين قي جنات وعيون » اتحذين ما اتام 
دهم > اہم کانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلاً من اليل ما 


إا السررة رب۷٦‏ ية . 


AF 


هجون » وبالأسحار هم يستغفرون » وني أموالمم حق للسائل 
والمحروم & . 
# + 3 
يبدأ المشد في الدنيا ويتتهي ني الآنحرة . يبدا بلعنة الكاذبين 
ين » الذين يغمرهم الضلال فيسون عن النظر في أيات الله › 

ولا يتوقعون الاخحرة ۾ بل هم يٿساءلون شا کین مستبعدین ذبلف اليوم 
بان يوم ألدين ۾ ؟ . 

والجواب هو عرض مشہد من مشاهد القيامة »> فها هم أولاء 
يعرضون على النار لابتلاتہم » وها هو ذا القول يوحه إلييم بالتانيب : 
١‏ ذوقوا فتنتكم » هذا الذي كتتم به تستعجلون + ! فطعم هذا العذاب 
هنا من طحم تلت الفتنة هناك ؛ 

وبيثا هؤلاء في النار يذوقون فتنتهم » إذأ اتقون في نعي « في جنات 
وعیون» وهم بتلقون هذا النعم في قبول واطمتنان ۽ فهو من عند 
رجهم » وهم قد اعتادوا أن بتقبلو! کل ما بعطیہم الله بالشول » فا بال 
هذا العم اقم ؟ ثم ها نحن إولاء نسمح ١‏ حيثيات الحكم ۾ : 3لم 
کانوا قبل ذلاف محسنین . کانوا قليلاً من اليل ما بہجعون» . .الخ 
م ُذن مستحقون للنعم : والله لا يضيع أجر المجستيں . وإ جم 
ليأخحذون اليوم انبم کارا یعطرن » وکان ف أمواهم ق للسائل 
وألحروم . 


سورة الغاشية ‏ 
۾ * # ك ا 1 
هل اتال حديث الغاشة ؟ وجوه يوسش حاشعة »> عاملة 


(*) السورة (۸) محية . 


e 


اصبة » تصل ارا حامية » تی من عین آنی د . ليس نمم طعام إلا 
من شیع » لابين ولا بغي من جي 4 . 
وجوه يومشنر ناعمةٌ » لسعيبا راضية » في جنة عالية » لا تسمع 
يها لاغية فيا عين جارية ٠‏ فيا سر مرفوعة » وأكواب موضوعة » 
وارق مصفوفة » وزَراي م مشو . 
+ 


الغاشية : القبامة » وإنا لتغشى الثاس كالداهية . والسؤال علبا 
هنا لتد کیر وللنہویل . وا واب علہا مشېد ذو جانبین : 

ففي جأنب منه وجوه حاشعة دليلة متعبة مرهفة > تصن ارا 
اة چ ء تسقى من عين بالغة الحرارة لا تبرد ولا تروي » وتطعم من 
شولك ترعاه الإبل أذا کان رطباً وتعافه !1۵ جل » «لا پسمن ولا بغي 
من جوع » فيجتمح على تلك الوجوه عذاب الروح بالذل والخري » إلى 
عذاب البدن بالتصب والتار » إلى عذاب الظماً والطوى » رالشراب 
وألطعام با هو اشد من الما وألطوى . 

وي ألحانب الألحر مقابلة كاملة . فهنالة وجوه ناعمة » راضية 
عن مسعاها ۽ ي جنة عالية هادئة » لا تسمع فيما لاغية . وهثاك عين 
جار ية روية علبة ء وهم الرآحة ي السرر امرفوعة ء والأ كواب المهيأة 
للشرأاب ؛ بل الارف في الوسائد المصفوفة › والسط الفروشة 

وذلف لشم کله ف بوم 3 ألعغاشية »۾ ومذ قيمته الخاصة . هذا 
اتقابل الكامل ني جزثيات المشهد » لون من ألوان التاسق في العرض 
وللتناسق في ألقرآن ألوان . 
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١‏ - إا أعتدنا للظائين ارا أحاط بہم سرادقها ؛ وإك يستغيثو 
شاو ! اء کالهل يشي الوجوه . به AYE‏ 

إن الذين منوا وعملو! الصالحات إا لا فيع أجرّ من أحسن 

- رو 8 € ت مااي 
عملا . اولك غم جنات عدن ري من تحتهم الانٻار »> بحلون فيا 
من أساور من ذهب > ویلیسون ثياباً حضرا من سندس وإستبرق > 
منكئين فيا على الأرائلئو ٠‏ عم اثواب ء وحسات مرتفا تفغاً € . 

١‏ - 9 ویوم سیر ابال وبر الأرض بارزة > وحشرناهم فلم 

ٍ ۳ 
نغأدر منم أسحدا ْ وعرضوا على ربك صفا . لقا جتشونا كما 

اج ٣‏ ّ ل جي ر 
خلقنا کم آول مرق 1 بل زعمت أن لن نجعل لكم موعدا ! ووضع 
الكتاب » فترى الجرمين مشفقين ما فيه » ويقولون : يأ ويلتنا ! مالر 
ھا الكتاب لا يغادر رة ولا رة إلا إحصاها ؟ ووجدوا ما 
ما عملوا حاضرا » ولا يظلم ربك أحداً 4 . 

۳ -- ® ووم قول , نادو! شر كاي الذين زعحمم ؛ فدعو هم ¢ 
فلم يستجيبوا هم » وجعلنا بينهم مَوبقاً . ورأى المجرمون النار + فظنوا 
٣‏ کے ۴ سے چ ا 
ألم مواقعوها > ولم بجدوا عنبا مرف . 
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ي هذه السورة ثلاثة مشاهد » غير الاشارات العارضة والقصيرة 
لليوم الأحر : 

١‏ س اما ما اليد الاو فد النار في ية السرادق نحي بالطلا لين 
فان استغاثو! من الجر والظا اغیثوا عاء کدردي الز يت المغلي بشوي 
اہی اللو بل الوق والااء یش ال انریا » الثأر 
مکاناً للاتکاء والارتفاق . وي ذ كر الاتكاء والارتفاق آي النار تہكم 
مریر . ما هم هنالف للاتکاء والارتقاقی إا هم للنصب والاشتواء . 
وکنا مقابلة مع ارتفاق المؤمنين في الحنة » وشتان شتان . 

e‏ مولا کذلفف اد الذين منوا ي جنات عدن ۽ ري من 

تحتم الأنبار . بالري واعتدال النسم . وهم هنالك للارتفاق حقاً : 
مين فيا على الراك ء وهم راقلرن آي إلوان من الحرير تزید 
علیپا أساور من ذهب لر ينة والتاع # نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » . 

۲ - وي المشد الثالي يتجلى امول المادي ي تسيير ابال الرأسية ٠‏ 
وبروز الأرض منا عارية » فهي کما رایٹا في مشہد سالف قاع 
صفصف لا عوج فبا ولا نتوم . ثم يلي ذلك مشبد الحشر الجامع الذي 
لا خلت وراءه أحداً > وعرض الحمع صما على « ربك » وهنا ېوك 
عا سلف منہم سن تکذيب . فنلمح اللخزي على الوجوه » والذل لي 
اللامح : «لقد جاتمونا كما لقنا كم أول مرة» ! جتتم أيا القوم 
وکت تزعمون أن لن تمیتا بدا بان زعت أن لن عل کم موعداء ! 
اذا ترون الآن » وقد کان ما كان ؟! 

١‏ ووضع الکتاب ؛ وهنا نلمح مشداً فريداً . فهؤلاء هم المجرمون 
حائفين من هذا الكتاب وما فيه : ضصيقي الصدور بدقته الي لا تقوتما 
فائنة «وقالوا : مال هذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
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أحصاها ؟» إنه لكذلك أا الإحوان » ولا حيلة لكم ولا مفر من هذا 
السجل الدقیق د ووجدو! ما عملوا حاضراً ۲ شاحصا حاضراً بنقسه کا ا 
جاء بلا مجي ء . «ولا يظلم ربك أحداً» . 

۳ ~ ومشہف الش ر کاء والواجهة بهم يوم القيامة مشد مكرر ل 
عمومه . ولکن الدید هنا أن يقال همم « ادوا شرکاني الذين زعمتم : 
فينسون نهم أي العام الاحر » وأن هؤلاء الشركاء لا علکون هم تفع : 
ویدفعهم المول أن پثادوهم فعلاً : «فدعوهم فلم بستجيبوا مم » فلقد 
وضعت مهلكة بين الفريقين «رجعلنا بينم سَوبقاًء وکل مهما على 
حافة هذا الوبق ء وهو فاصل بيلہما بينهما . وإنه للتار وعد رآها المجرمون :+ 
فتوقعت نفوسهم أنيم واقعون فييا › > مختنطون بہا وصح ما توقعوه 
ولم لوا عا مصرفاً ۲ ا 


سورة النحل ٩‏ 

4 ~~ 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الشأمة ۽ وسن آأوزار الذين 
لونم غير علم . آلا ساء ما يزرون قد مک الذین من قيلهم » 
فاتی الله بنيانهم من ألقراعد قەر عارہم السقف من فوقهم ا 
العذاب من حیٹ ل9 يشرو ٤‏ م يوم م القيأمة د زيمم ویقول : 
شر کال انين کنتم تشاقون فبہم ؟ قال الذين وتوا اليم : إا 
ايوم والسو× على الكافرين » الذين تتوفاهم اللاثكة ظالي أنفيم > 
فاقوا لملم : ما كتا نمل من سوع » بلى ! إن الله عل با كتم 


ز١‏ السورة ٠ب‏ مكية إلا لات آيات , 
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تعملون . فاذْحلوا أبواب جهنم خحالدين فيا > فلبشس مثوى المتكبر ين . 
$ وقيل للذين اقرا : ماذا أنرل ربكم ؟ قالوا : حيرا ء للذين 
احستوا ف هله ادنيا حسنة : ودار اللاشحرة لحر ٤‏ ولنم دار المحقين : 
جنات عن پد لو نبا تجري من تحتبا الأنبار » م فيا ما يشاءون . 
كذلك ري الله الحقين › الذين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون : 
ارام م علیکم ۽ اصلحلوا ألللة عا كنم تعملون 4 .. 
-... $ ووم نبعث من کل أمة شيد » ثم لا بُؤذن للذين 
كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العمذابة › فلا 
نف عنم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الدين أشركوا شرکاءهم » 
قالوا : ربا ھولاء شرکاۇنا الذین کا ندعو من دوناف › فالقوا اليم 
القولة : إنكم لكاذبون ! وألقوا إلى الله يومثلٍ السلّم » وضل علهم 
ما انوا يفترون ¶ . 
م 4 4 ر @ 
٣‏ ل یوم تاتی کل نفس ادل عن نفیہا » وتوفی کل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون) . 
* » 
١‏ - المشيد الأول من المشاهد الشركة » يسير موكها من الحياة 
الانيا فيمر بموقف الاحتضار » ويجتازه توا إلى الحياة الألحرى . 
فالحياتان متصاتان بهذا الرزخ > والوكب متصل السير إلى موقف 
الجراء > فإما إلى جلة وأما أي تار . 
ويبدأً المشمد هنا بمنظر المجرمين يحملون على ظهورهم أوزارا › 
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وهي ذثوب في صورة مجسمة » فهي أحمال تحمل على الظهور 0 
أوزارهم الشخصية وبعض أوزار الذين أضلوهم وهم غافلون . 
تقل العرض إلى ساحة الدنیا قاری مصیر قوم ماکرین قد هدم ال 
بليا لبم من القواعد » ونحر عليهم السقف من فوقهم »> وهم غافلون 
مبخوتول . 

ومن هئالك مباشرة نلتقل إلى بوم القيامة ٤‏ تراهم في موقط مخز 
میخچل > يسأغم الله : أن شرکاني الذين كنم جادلون المؤمنين فمم 
وتعأدو لهم من اجلهم ٤‏ وتملاون الدنيا شقاقاً پسبچم ؟ ومشہد السؤال 

عن الشرکاء مشہد متكرر ؛ ولكن له ني كل مرة وجهاً جديداً . 
وهلا آلو جه اسحدذيد هلا > هو أن اواب عل هذا السوال يتولاه ‏ الذين 
وتوا العلم » حين جل المشركوك ویصمتون فهم بقولون : إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين ؛ . فكأن « الذين أُوتوا العلم » هؤلاء ۽ 
هم أصحاب الوق » ولم الحق ني أن بقرروا حقيقه » وان شتو 
على الكافرين الخري الهين . ثم يستمر أولوا العلم ي الحدبث > 
ویستطردون ي وصف هولاء الكافرين وتاريحهم القديم ؛ فيعرضون 
مشہداً هم تتوفاهم اللاثكة فيه وتقبەس آرواحهم »> وهم الوك 
لأنفسمم » وهم كاذبون أيضاً كعاد تيم ؛ فا إن يواجهو! الملاثكة ساعة 
الاحتضار حتى يستسلموا فم بعد المكابرة » ولكنبم بحاولون الكذب 
علیہم فیقولون 1 ما کنا نعمل من سوء» 1 ۶ بل لقد عم : ùi‏ 
الله علم با کت تعملون ‏ ا 

وص موقل الاستضار راسا أف موق ار ء »> ومن الدار اف 
انار : 3 فادتحلوا آبواب جهنم خالدین فیا فیس موی مكبر بن ٩‏ . 

ثم يستمر السياق باشل فيعبر بالذين اتقو نفس الراإاحل »+ ويف 
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مہم في ذات المشأاهد . ولکن الاأمر بالعکس » کماییدو من نص 
لأيات ء وهي ليست بحاجة إلى في . 

- أما المشد الثاني فهو مشمد الشركاء أيضاً » ولكن فيه عنصراً 
جدیدم طريفاً . غها هم أولاء الذين كفرو! في الموقف الرهيب لا يؤذن 
هم تي شفاعة » ولا يطلب ملہم عتاب ؛ ولکلہم بلمحون شر كاءهم 
الذين عبدوهم من دون الله » فيصيحون مشير ين إلبمم : رتا هولاء 
شرکاؤا الدین کنا ندعو من دونك » وکاغا هم پبحرضون على هؤلاء 
اش ركاء حفية أن يفلتوا من ال زاء ! عندئذ يرتاع شركاۋهم للاتبام › 
قيجبهو نهم بشدة : 1 إنكم لکاذبون » ٹم یتجھون إلى الله وم کانوا 
آهة ! - فيستسلمون إليه في إذعان . وينتهي الأمر » ويخضع الحميعم 
للواحد الديان . 

۳ ~ والشد اللالت يصور لا للف اخول الذي صوره من قبل 
قوله : « لکل أمرئ منہم پومثار شأن یغنیه » فكل نفس لا يشغلها إلا 
نفسما » وقد جاءت منفردة » وهي في وسط هذا الخضم من المحشور ين 
لا تحس بشيء إلا بذانبا » فهي تجادل عن لفسا » تدافع أو تحاول 
الدفاع > وتروم الخلاص > ولا جال هناك للخلاص . 

فكل نفس توق ما عملت » فلا يتفم الجدل » ولا تؤحذ الحجة ٠‏ 
وهم مع ذلك لا بظلمون . فكل شيء في کتاب مین . 


سورة إبراهيي ° 


# 
١‏ - # واستفتحوا وحاب کل جبار عنید »> م وراه جهام > 


)١(‏ السورة (۷۷) مكية إلا آيتين . سبقتها سورة لوح وليس فببا شيء من مشاهد القيامة وإف أ 
حل من إشارة . 
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ویسقی من ماءِ صاریار يَتجرعه ولا یکاد پسیغه » ویأثیه الموت من 
کل مکان - وما هو میت - ومن وراثه عذاب غلیظ 4 . 

 - ۲‏ وبرزوا لله جميعاً ؛ فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنًا 
کنا لکم تیا فھل اتم مون عنا من عاب اله م ن شيء ؟ قالوا : 
لو هدانا الله هدينا كم » سواءُ علينا أجرعنا آم صَبرنا > ما لا من 
محيص . وقال الشيطان لا فضي الأمر : إن الله وعذكم وعد الحق » 
ووعدتکم فاخلفتکم » وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجم ي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنشتکم » ما آنا ُصرنیكم » 
تتم جصرخي » إني كفرت مما أشركتمون من قبل » إن الظالين هم 
عذاب ألم & . 

۳ # ولا تسين الله غاغلاً عما يعمل الظالون إا يرهم 
مرم تشخَص فيه الأبصار . مين » مقيعي رويہم » لا رتد 
إلهم طرفهم » وأفدتهم هوأء ‏ . 

: وآندر الناس يوم اتيم المذاب فیقول الذين ظلمو!‎  - ٤ 
ربا أعرتا إلى أجل قريب > جب دعوّك » ونتبع الرسل . اول‎ 
تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زّوال ۴ وسکتم في مساکن الذين‎ 
) ظلموا أنفسَبم » ونين لكم كيف فعلنا بهم » وضربنا لكم الأمثال ؟‎ 

- يوم تب الأرض غير الأرض والسموات > وپرزوا لله 
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الواحار القهار . وترى المجرمين يومثلر مقرتين ي الأصفاد » سرابيلهم 
من قطِرّان » وتغشی وجوم النار) . 
ټ 
ي اشد الأول طرافة ٍ فجهى مؤجلة رة ٤‏ وکنا 
کذاك حاضرة فی لدا ۲ نها هم آولا بحرن عل اله فی لدی : 
بطلبون أن يفتح الله على الذين هم على الحق > ومحيب الذين هم على 
الباطلل . وقد استجاب الله الدعاء #وحاب کل جبار عثيد؛ وإنه شنا 
ي هذه الدار » ولکن جهنم من وراثه وهو مہا عل شفا جرف هار ٍ ك 
بل انه في جهنم تاتیه فہہا أسباب اموت من کل مکان ؛ ولکته لا یئال 
الوت ولا يرتاح ومن وراثه عذاب غلیظ + ینتظره في کل سین . 
وإنه شبد طريف أن يقف البار ني الدنيا » وتقف من خلفه 
جهم ٠‏ ومن وراثه عذاب غلیظ » بتراءی للخیال » ویکاد تمش 
ف العياك . 

۲ - والمشهد الاي مشد الذين اأستكبروا والذين أستضعفرا . 
وقد مرت له نظائر ؛ ولکنه هنا طریف کذللفك با ادحل عليه من 
المجديد ؛ وبسيب دخول شخصية جديدة ي الحوار »> هي شخصبية 
ألشيطان .. 

وي هذا المشہد تسم للخيال ثلاث فرف : 

الخيعفاأء : اللين كانوا ذيولا للأقوياء . وهم ما پزالون ي ضعفهم 
وقصر عقوضم ۽ وحور نفو سم . بلجأون إلى الذين استكبرواً في إلدنيأ › 
يسالونہم البخلاص من هذا الوق > وبيعتبون غلم إغوآء جم ن 
السحيأة ؛ متمشرن ي هذا مع طبيعتهم اطزيلة وضحفهم المعروشا . 

والذین استکرو! : قد ذلت كبر ياؤهم »> وواجهرا مصيرهم . 


4f 


I Q 


وهم يقو ألصدور لاء الضمفاء الذین لا يكفيهم ما يروہم فيه 
من ذلة وعذاب فیسالونہم الغاس + وهم ا علکون لذات تفہ 
حلاصا ء او پ ذکرونیم رة إغوائیم م حيث لا تع الذکرى . 
فا يریدون على أن يقولوا مم آي سأم وضيق : لو هدانا الله هدينا كم ؛. 

والشيطان : بل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وتببجيح » ومكر #وشيطنة » . يعرف لاأتباعه - الآن قط بان الله 
وعدهم وغد الحق » وأنه هو وعدهم فأخلفهم ۽ ثم يعض ويؤلهم ؛ 
وهو ينمض يديه من تیعاتہم : : وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجیتم في ٠‏ فلا تلوموي ولوموا أنفسکم » لا بل يزيد في 
تبجح » فبقول : ١إ‏ کفرت با أش رکون من قبل » وقد آنكرت 
شرککم وإشراککم ي مع الله ! 

حا , أنه لشيطان أ 

وان هذا هو ايداع ي تصوير الموقف » الذي يتخلى فيه ابع 

عن التو :۽ ويتنكر المبوع للتابع » حيث لا يجدي أحداً ميم أن 
بتخل أو ب ساف بسقمسك » ولكنا طبيعة كلل فريق > تبرز عارية أمام المول 
اس 
ا الشيطان منا لنطقي م نفسه » ومح الصورة الي پر مھا 
القران له الفا يكون شان بتر هذا اللاعب والیجع الانکار | 

۴ ~ والمشمد الثالث يتألف من أربع صور متتابعة متراكبة ٠‏ أو 
أر بعة مشاه لصورة واحدة ء بتلو بعضما بعضاً ۽ تتم بها لوحة شأاخحصة 
في الخيال . وهي لوحة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام ؛ 
جلها ظل ساهہ کیب ۽ » يکد الانفاس . فها هي ذي الأبصار 
شاتحصة لا تطرف ولا تاحرة . وهڙلاء هم مسسرعين ي مشيتهم ٤‏ 
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رافعين رۋوسېم ۽ لا لکریاء > ولکن لتقيد أجسامهم وشا . لا 
تطرف أبصارهم ولا تنقل إليهم شيئاً ما ترى . وقلو بم فارخة يعر بها 
الفزع وتستبد بأ الحيرة . 
انه شد كامل لا تنقصه "مة من ألسيأات . مشيد مشېد اول بتبذدی 
في الامح والسيأات » وبلقي ظله على النفوس وألقسيأت , 

٤‏ - واللشمد الرايع مشمد الظالين «يوم يأتبهم العذاب ؛ وإفا مم 
بققدمون ضصارعين ١‏ ربا أخحرنا إل أجل قريب > جب دعوتك ونتیم 
الرس »٭ + وهنا بنصب عليمم التأنيب انصباباً : أو م ټکونوا أقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال ؟ ٠‏ حي حمدعتكم الحياة فلسيتم اموت ونسيم 
آلبعٹ وعميتم عن رؤية مصاثر الظالين قبلكم » وهي حاضرة أمامكم 
إذ سکم مسا کلہم دوتبین لکم کیف فعلنا بہم ٤‏ فلم ب ر ذلك في 
نفوسكم » وضربنا لكم الأمثال » فلم بكن لكم فيا اعتبار , 

وهنا بنتهي المشہد ؛ وقد جیہوا با کان منهم ٠‏ ولبين أن لا موضع 
ارجام ولا کال رجاہم . 

٠‏ - والمشيد الخامس مشهد اير الشامل لكل ما بعهده اناس 
في الدتيا » فاموقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسهم «یوم ثبل 
الأرض غير الأرض والسموات » فكل د شيء قد دل » وهم اليوم ئي 
وضع جدید ٭ وبرزوا ته الواحد القهار: بلا وقاية ولا ستأر . وي ذلك 
من الوحشة ولول ما فيه . وحشة الغربة في عالم جديد » ورهية البروز 
لو !جد القهار . 

ثم أنظر غإنك لتبصر منظراً عجباً «وترى المجرمين يومثذ مقرنين 
ق الأسفادء وي أردية ولڪنا من 1 قطران » فیپا مله السوأد والتلطيخ 
وألقايلية للاشتعال وهم بساقون انیس أثنين ت الأصغاد »؛ أو مقرونة 
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ایدم آفی ارجلهم قيا وتغشى وجوههم النارة وإن الخيال لم حركة 
الاشتعال ي السرابيل المتخذة من قطران | 

فامول هول مادي ومعنوي › آي تبدل الأرض > وفي البروز 
للواحد القهار . والعذاب عذاب حمسي ومعنوي » ي غشيان النار 
لوجوههم »> وي تقرينہم تي الأصفاد . وهذه “مة الإهانة والاحتقار . 

سورة الأنباء أ 

١‏ ویقولون : متى هذا الوعد إن کم صادقین؟ لو بعلم الذين 
کفرو! حن لا يكفون عن وجوههم التارَ ولا عن ظهورهم » ولا هم 
يتصرون ۲ بل ایہم بض هنهم »> فلا يستطیعون ردّها » ولا هم 
بنظرون & 

۲ - # واقترب الوعد الح فإذا هي شاخحصة أبصار الذين 
کفروا! ؛ یا ویلنا ! قد کنا في غفلة من هذا » بل کنا ظالین ! . إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم › اتم ا واردون . لر کان 
ھؤلاء آم ما ورردوها »> وکل فیا حالدون ؛ مم فیا زغیر وهم قیبا لا 
يسمحون ‏ . 

3 إن الفين سيقت لمم ما الحسنى أولئك عنبا عدون » لا 
تسمعون یسا » وهم في ما اشتہت انهم خالدون › لا بحزنهم 
الفرع الأ كبر » وَتَتَلقَّاهم اللانكة : هذا يومكم الذي كنم توعدون ‏ . 


. السررة رب عحية‎ )١( 
qy 


س # رار A le‏ 
# يوم تطري الساء كطي السجل للكتب 1 کما بدانا اول حل 
تعیدہ ٠‏ وعدا علینا › إا كتا قَاعِلين ¶ . 
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ف المشد الأول تری الدين کفروا تنوشہم الئار من كل 
جاثب »۽ وهم پحاولون في حركة مخبلة ير“مها الخيال أن يكفو! 
النار عن وجوههم وعن ظهورهم وهي تلوشہم فلا بستطيعون : وکا نما 
تلقشتهم النأر بغته فققدواً قدرہم على التصرش » ومقدرتہم ع 
التفكير » ووقفو! مشدوهین تتناوطم النار من کل جانب › فلا يستطیعون 
ردها » ولا يخر عنہم العذاب > ولا هلون ای أجل قريب . وله 
اللياختة ف مقابل الاستعجال , فلقد كانوا يقولون : ١متى‏ هذا الوعد 
إن کت صادقين ؟» فكان إلرد هو هذه البختة الي تذهل العقول › 
و تعجر المعذبين عن ردها > وتحرمهم الهلة والتاجيل ! 

۲ ثم عضي السياق في السورة » فيعرض مشهداً آخر فيه من 
المشمد الأول عنصر الغاجأة الي بہت الفجوئن : فإذا هي شاخحصة 
أبصار الذين کفرواً» ويقدم في التعبير كلمة دشاحصة + ترسم المشيد 
امطلوب ؛ ؟ ٿم جيل السياق عن الرمم والتصوير » ألى الحوار الباشر 
فهڙلاء الشاحصة أبصارهم في الساحة يتكلمون : يا ويلا ! قد كيا 
ي غفل من هذا » بل كنا ظالين» وهي تفجع المغجوء ء الي تتكشف 
له الحقيقة الروعة بختة فيتفجح ويعترب ویندم »> وکن بعد فوات 
الأوان ا 

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول الفاجأة : پصدر الحكم 
القاطع : «إنلکم وما تعبدون من دون الله حَصسّب جهنم تتم ها واردون » . 
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وكأتما نحن في الساحة نشد ورودهم مع تيم إلى جهنم > فهم 
لپا ووقودها » وعندتذ يوجه البرهان من هذا الواقع المشہود : لو 
کان هھولاء اة ما وردوها ۽ وهو برهات وجداني يعمد على هذا الشبد 
ألعروض للخيال قبل وقوعه بجيال ا م يستمر السياق على اهم قد 
وردوا جهنم فعلاً ٤‏ فيصف اهم قا »> وهي حال الكروب الذهوب 
بادرا که : م فیا زفیر وشپیق وهم فیا لا يسمعون؛ . 
ورج هولاء لنيجد الرمين في مجوة من هذا كله, : «أولثك عنما 
مبعدون لا يسمعون حسسها ۾ ولفظة والحسيس: من الألفاظ 
املصورة بجرسما لحقيقتها . وإنه جرس يتفزع له جلد يقر ٠‏ 
اسمس اار٠‏ وللت جي من سا اين ج سبقت فم مأ الحسلى ۽ 
من «الفزع الأ كبر» وتوى اللائكة مصاحبتیم لتطمشن قلو بهم 
مدره وام دلوت إل توس امیت بار سرن اکر يم : lA‏ 
يومکم الذي کتتم توعدون ٩‏ 
وبحت المشيد بالنظر الماحب له »۽ ذلك أن السماء قد طويت 
في هذا اليوم كما يطوي حازن الكتب كتبه » فلمت أطرافها › 
وحزمت رقعتہا » او الہا کورت ۽ کما جاء ثي موضع اخر من 
القرآن . 
وهو مشہد انقلاب واتہاء ۽ 1 کا دان آول حل نعیده ء ذلك 
وع أله : اوعد عليتا أنا 5 اصن + . 


سورة المۇمنون 
اسر ر ۴ ر ي + 
حتى إذا جاء أحَهم اموت قال : رب اجون ء لعي أعمل 
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صالحا فیما ترکت . کل !۲ إنہا كلمة هو قائلها ؛ ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون . 

3 فإذا تفخ في الصور فلا اناب بينم يومثار ولا يتساءلون . 
من قلت موازینه فأولئك هم الفلحون ؛ ومن حت موازيئه فأولك 
الین خسروا انبم في جهنم خحالدون » تلفح وجوحهم التار ۽ وهم 
فیا کالحون . ألم تکن آیاتي تی علیکم ٭ فکتتم بہا تکذبون ؟ قالوا : 
ربا غلبت علینا شقرتنا » وکنا قوماً ضالين . ربنا أحرجنا منا » فان 
علدنا فانا ظالون . قال : اعصستوا فما ولا تكلمون . إنه كان فريق من 
عباتي بقولون : وا ما فاغفر نا وارحسنا وأنت خير الرإحمين . 
فاتخذ وهم ریا حتی أنْسوکم ذکري ء وکنم منہم تضحکون . إِني 
جريتهم اليم با صبروا أنهم هم الفاثزون ى . 

8 قال : كم لبتم في الأرض عَدَدَ سنين ؟ قالوا : لبشنا يوم أو 
بعص يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبتم إلا فليا » لو أنكم كثم 
تعلمون . افحتم أا لقنا كم عبتا » وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ) . 

٭ م 

يبدأ المشبد هنا بمنظر الاحتضار » وإعلان التوبة لدی قدوم 
الوت ء وطلب الرجعة أل الدنيا لتدارلك ما فأت . وكاعاً نحن نشد 
المنظر . فإذا الرد على هذا التمني لا يوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى 
النظارة عامة ! ١‏ كلا ! إنها كلمة هو قاثلها» فهي كلمة لا معني ها ء 
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ولا تجوز العناية بقاثلها . هي كلمة المرقف الرهيب + فلا رة ها ولا 
أستجابة » وهو هناك حيث فارقته الروح # ومن ورائيم برزخ إلى يوم 
يعون . 

ولا يطول المكوث . فقد نفخ تي الصور › فاستيقظو! وقد تقطعت 
بينهم الروابط «فلا ألساب بينم يومثذ» وشملهم اول بالصمت › 
نهم ساکنون لا يتحدئون دولا بتساءلون » . ثم عرض ألسياق ميزان 
الحستات والسيئات سما - كما مر تي مشبد آخحر - ولا يق عنده 
طو یڈ فهنالة مشہد جاید : 

لقد نمت عملية الوزن هنا بسرعة واتبت ت » فلنتيع نحطوات د ألذين 
حسم روا انشسہم ٠‏ ها هم أولاء # تلفح وجوههم لئار وحم فبا كالحون؛ 
وها إلعذاب الحسي في فة + وما يلقوته من ال حراج والیگیت ي 
كغة أحرى . فلنسمع لحذا الحوار الطويل : أ تکن آیاني تی علیکم 
فکتتم بها تکذبون ۴» وهنا يخيل إلييم أنهم مأذونون ي الحديث ؛ 
مسموح همم بالرجاء » وأن الاحتراف قد يدي في قبول الرجاء : «تالا 
رتا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین» وهو اعتراف تبدو فيه 
ألمرارة والشقوة وربا حر چنا متبا فان عدا فنا ظالون: وکانا قد 
تجاوزوا حدهم وأساءو! أدبم . فلم يكن مأذوتاً هم إلا بالإجابة علي 

قدر السؤال . بل لعله سوال لا يطلب عله جواب . فهم پزجرون زجراً 
فاسیا نينا : #قال : اشوا فسا ولا تکلمونٍ » أخحر سوا + واسکتوا 
سکوت الاذلا. الهينين . فإنكم لتستحقون ما اتم مقارفون : «إنه کان 
فريق من عبادي یقولون : ربنا امنا فاغفر لنا وارحمتا وائٽت خر 
الرأحمين . فاحد وهم سخريا حتی انسوکم ذکري وکنتم مهم 
تفسکون: لم یکن جررکم نکم قد فرتم واقصرتم عل کم 
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إنما بلغ بكم السفه أن تسخروا من يؤمنون » ومن يرجون رحمة الله من 
المؤمنين » وتضحکوا علہم فانظروا : ١‏ إلي جر يهم الوم عا صبروا أ نم 
هم الفاثزون» ! 

وبعد الرد القاسي المهرن : وبیان أسبابه وما في البيان من تعريز 
وتبکمت » بدا استجواب جدید : وقال : كم بعتم في الأرض عدد 
سنين ٤٩‏ ولېم لا يعلمون کم لبوا ٤‏ فهم يبون : ليشا يوماً أو 
بعض وم٤‏ ور ليائسون ضيقون › ها هنأالك جدوی » طالت هده 
الأيام أم قصرت « فاسأًل العادين » فا نحن بحاسبين 1 والرد : اكم م 
تلیثوا على کل حال إلا قليلاً » بالقیاس إلى ما سیکون . فلقد بعنا كم 
سريعاً » ولم يكن من ذلك بد ١‏ أفحسبتم آنا حلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ۾ فكفرتم وفجرتم ؟ فانظرو! الآن أين تہ ما کتتم تحسبون ؟ 


سورة السيجدة (© 
 - ١‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رمويهم عند ربهم . ربا 
أبصرنا وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحاً » إنا موقئون & . 
+ - هل ما الدين آمنوا وعملو! الصالحات فلهم جنات الأوى رلا 
ا كانوا يعملون . وأما الذين فقوا فأواهم النار »> كلما أرادوا أن 
برجو مثا أعيدوا فيا » وقيل غم : ذوقوا علا لار الذي كنم ب 
تکذبون 4 . 


السررة )١(‏ مکة إلا جس أبات . 
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١‏ - المشبد الأول مشيد المجرمين عند ر بهم منكسي الرؤوس ء 
لا ترتفع جباههم من الخزى » ولا تتوجه أبصارهم من ألذل . ولإحياء 
الشهد وإحضاره يعدل السياق عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب 
الخطاب . فا يكاد يعرض هؤلاء المجرمين في يانم تلك ۽ حتي 
نسمعهم مبأشرة يتحدثون . وكا نما كانت اللسملة الأولى رفعاً للستار عن 
الشد لارى ألمجرمين وتسمعهم وهم منکسو الرؤوس يقولون : ربا 
أبصرنا وسمعتا » فارجعنا نحمل سالحاً إا موقنون» الآن وبعد فوات 
الأراإن ۱ 


- أا المشهد الثاني فوارد لي الآبات الدنية »> وإذن فوضعه 
حنال حينا تصل إلى السور المدنية ۽ وان كان هلا لا يديا إلى وسح 
هذه الآيات وترتيبها بالقياس إلى السور المدلية . ولكننا نتحسس 
ذلك إذا لاحظنا آن المشيد الذي يعرض هنا كتير الشبه بمشہد سباي 
لي سورة (الحج) ألذنية . وقد لاسظتا أن کئرا سن الشاهت التشابية 
أو المتقاربة ي في سور متوالة . ولکن هذا کله جرد حدس وفوض. 
لأنه لا يقين في شيء من ترتيب الترول . فلينظر القارئ هلا اشد 
عندما عرض مشمد سورة الحج فيما بأئي إن شاء الل . 


سورة الطور ”° 
1 ا 
والطرر ؛ وکتاب مسطور » في رق منشور ؛ والبيت المعمور ؛ 


. المورة إا عحبة‎ (١3 
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والسقن المرفوع ؛ واليجر المسجور : إن عذاب ربك لواقم › ما له 
* + بر ے # رش ت ا ¥ ا 

من داف > يوم تمور السماء مورا > وتشير المبال سيرآ . فويل يومثل 

٣‏ . ب“ x‏ رر 
للمكذبين » الذين هم تي خحوض يلعبون › يوم يعون إلى نار جهمم 
f‏ + ¥ : کر E ۴F‏ # : ا 
دعا . هذه النار التي کت با تکذبون . أقَسِحْرٌ هذا أم نم لا تبعيرون ؟ 
تعملوك 4 . 

: " ر س ا 

إن المتقین تي جنات ونع › ا هین ا ناهم رجیم › ووقاهم 
ربہم عذاب الحم . کلوا واشربوا هَییقاً عا كنم تعملون . متکئین 
EF 1‏ 2 س لر + ۾ 
فيها على سرر مصفوفة » وزوجنأاهم بحور ين . والذين امنوأ واتبعتهم 
ذریتھم باعان الحقنا بہم دذریہم »> وما الاش ١‏ مر : 
ر ہم دریپم ۽ و 
ٹریتھم بااتر آلحقنا بہم فرییم ١‏ وما اتام من صملهم من 
شيءِ ۽ کل آمرئ با کسب رین . وامددناهم فا کهڙ ولحم ما 
يشتہون . يتنازعون فرہا كأساً لا لع فيا ولا تأثم > ويطوف عليم 
لما : 8 ا : 
غ تمم کا٣م‏ ؤل مکنون ؛ واقیل بعضہم على بعضر يتساءلون : 
قالوا : إا كنا قل في اهلا مشفقين » فن الله علينا > ووقانا عذابة 
اسوم . إا كنا من قبل ندعوه » إنه هو اليل الرحم ‏ . 


(1) اهم , 


ف هذه الشاهد يبدو لون من تدأعي الصور والخواطر بطريقة 
حفية تحتاج ني ملاحظتها إلى حس شاعر ذي تجربة » يدرك كيف 
تنداعى الور والخواطر في الحس »› وإن بعدت بيبا في الظاهر 
الصلات . 

فهنا قسم بأشياء على وقوع أشياء . وبين الطالفة الأول والطائفة 
الثانية هذا اللون من التداعي والتناسق وقد سیق في سورة د الماديات ۾ 
وني سورة * امرسلات » وتان آخران بینهما بعض الفروق . 

هنا قسم بالطور »› ذلك الى الذي وجي لماری القران رقي 
موسۍ وبالالواح الي کتبت له في الى ؛ ولي القسم بائطور القسم 
بالكتاب المسطور في رق منشور . وهذا هى التداعي الأول . ويلييما 
سم بالبيت المعمور » وهو اكان المقدس للمسلمين » كما أن الطور 
امقس لموسی . وهذا هو ألتداعي الثاني . وبالسقف الرفوع س والقصود 
به غا السياء - وهي تقذ اعی ألقدسات الل كورة من الناحية العنوية 
ركلمة السقف تتداعى مم البيث من الوجهة اللفظية والنصويرية . وهذا 

هو التداعي اثالث . وباليحر المسجور » وهو ينداعى مع السياء من 

جهة التصوير ومن جهة المنظور . وهذا هو التداعي الرايع . 

ذلك في اقلم الأول الخاص بالقَسّم . أما في لسم الخاص 
امقس عليه » فيجري تداعي الصور والخواطر على نفس اللسق 

#والعطور ؛ وكتاب مسطوره ... إلخ ةإن عذاب ربك لوأقع › 
ما له من دافع ۽ ثم يأل في عرض مشاهد اليوم الذي بقع فيه العذاب : 

یوم تحور الاء مورا ۾ فذللف تداع مع السقف الرفوع . وتمير 
پال سرا ۲ ۾ فلك تداع مم اطور . «فويلل بوسكل للمكدذبين » الذين 
هم تي خحوضس بلعبون» فيتداعى الخوض من بميد مع الجر مسجو" 
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ويم هذا التداعي الخفي اللطيف بين الصور والخواطر ٠‏ فيدركه الحس 
الدقيق الشاعر » وتشسق به ألشاهد والناظر . 

وتتوالى المشاهد بعد ذلك مصورة طريقة العذاب »> مفصلة ذلك 
الويل الذي يتعظر المكذبين : 

ها هم أولاء # ياعون إلى نار جهنم دعأ » ولفظة الدع لفظة مصورة 
جرسپا لعتاها ۽ پکاد سامعها بحس بالدفع في ظهور المكذبين » وهم 
بز حول موعن . تلاسباً مع الخوض واللعب الذي كانرا فيه . وبا هم 
بدعون في عثف وضہفط > پشار إلى جھے ویقال : : « هذه التار الي كنم 
ہا تکذبون»؛ ثم يلقل السياق من همجة التقرير إل هجة البكم 
والاستنکار : : أفسحر جرا آم تتم لا تبصرون» ؟ آفسحر ما ترون رأي 
العين كما كم تقولون عن الآيات وق مقدمتا القرآن ام قد عميم 
فلا ترون ما تشہدون ؟ ثم يعود السياق إلى الأمر والتقر ير : اأاصلوها ء 
قاروا او لا تبروا سواءٌ علیکم ‏ فلا مخرج منها ولا فرار أا 
تجزون ما کاتم تعملون ٩‏ فهو جزاء مقرر » له أسبابه فلن يتغير . 

وعلل عادة القرآن ي عرض جانبي العذاب والعم متجاورين - 
وف العالب متقابلين - يعرض السياق مشہد النع هنا ۽ وهو نے حسي 
ونفسي عرضت له نظائر من قبل . ولكن فيه جديداً هنا هو ذ كر الذربة 
الصالحة تع الرالدين »> ولا ينقص ذلك من نصيب هرلاء شيثاً ولا 
هولاع . 

ویلفت نظرتا كذلك تعبیر جدید عن الکأس الي بشر بو نبا في دار 
العم . فهم (يتنازعوا) وا تنازع ي دار الرضى » إعا هو التجادب 
والتبادل ۽ زاأدة : الصفاء ۽ وتلدةاً بالکاس المشير كة تذأر ع 
الأصفياء . كما لفت نظرا تعبير جديد عن الغلمان الذين يطوفون 
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مو الاس ؛ فهولاء الغلمان مخصصول کانملو کین لأهل العم 
دویطوف علیہم غلمات هم > کا نېم لۇلۇ مكنون؛ من النضارة 
والصباحة والصبانة أيفاً . والكأس دلا لفو فیا ولا تائم ؛ وجو تعر 
لطياف ۽ فهذه الكأس لا لعو فا , اا الغو الذي هلر به الشار بون 
من حمر الدنيا امن ي ذات الكاس ابي بها يشر بون . ما هذه 
الكاس الفردوسبة فمبراة من الغو »> مبرأة من الام أيضاً ! 

والمشيد الأخير هو مشبد السمر بين المتكثين على السرر ألرفوعة › 
الشاربين من الكأس الروية » الطاعمين من الفاكهة الشبية . 
مشيد السمر والذ كر يات : «وأقبل بعضہم على بعض اء ون » 
وپتدا کرون اساب انعم الذي يتمتعون به اليوم : دقالوا : نا كنا في 
هلتا مشفقين ؛ خاثفين من هذا ا وما فيه وحن ةي أهلتا ٠‏ آمنون . 
فن الله علينا ووقانا علاب السموم ٠‏ الذي يصلاه الكذبرن . ٣ا‏ 
كنا من قبل ندعوه . إله هو البر الرحيم» وهذاأً هو ر ما نحن اليرم 


فيه سن نعم . 
و بهذا المشهد تنم صورة التاع . فهو متاع الحس ٠‏ ومتاع الخاطر : 
ومتاع الضمير . 


سورة ااا 
١‏ - ل وللذين كفروا پر ہم عذاب جهنم ويش الصير .! 
لوا فبا يعوا ها شميقاً وهي كو . كاد تمي من الغبظ ۾ كلما 
قي فيا فوح سام رها : آل پایکم ندر ؟ قالوا : بل 1 قد جاءنا 


() السيرة ربب مكية . 


نذير ء فكدبنا وقلا : ما نل اله من شيء ٠‏ إن أتم إلا في لال 
کېیر . وقالوا : لو کتا لمع أو نعل ما كنا في أصحاب السعير ! . 
فاعترفوا بذہم > فسحقاً لأصحاب السعير . إن الذين شون ربهم 
بالغيب ممم مغفرة وأجر كير . 
- ... 3 ویقولون : متی هذا الوعد إن کم صادقین . قل : 
ا العلم عند الله li iy‏ ٹیر من فما راوه رة سقّت وجوه 
الذين كفروا . وقيل : هذا الذي كنت به تدعون ‏ . 
¥ ¥ ¥ 

لت يقة من طرق التصوير » ترد الصورة حية ؛ ولح 
اجوامد ارا فة أدمة وق 2 الحس واجمل ي 
کا یلقون إل الفول ‏ تاح شی وهي تنو بلا تفسہاء 
الفيظ حتى لتكاد جوانا تتفجر من الحقد . 

انه مشہد مروع > تضطرب له القلوب + وتقشعر خوله الود . 
وبيتا هم ي فزع من هذه الغول الي تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم 
بشيق وهي تفور » تسمع حرنہا وحراسہا يتلقون کل فوج مدغوع 
بسؤال واحد مکرور , فکلهم ذوو شأن وا-حد مکرور : مالم یاتکم نذیر؟؛ 
والواب في ذل الاعاراف وحجل الانکسار : ۲بی ! قد سجاءنا نذیر 
فکذہتا» بل تہجحنا في الاإنکار ونا : ما قزل الله من شيء إن أنتم 
إلا تي ضلال كبير» أيها الرسل > ۽ ونحن على هدی مبين ! ثم تطرد 
موجة الاعراف وألا ذال اذا 2 يفوك عن انفسمم السمم 
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والعقل : د وقالوا لر كتا سح أو لمقل ما كنا تي اسحا ال٠‏ 
ا يذهب الإإنسان إلى السعير إلا وقد فقد السمع الذي ب 
آهدی » وققد العقل الذي يقود الى المح ١‏ فأعترقوا نوم 2 
لأصحاب السعير ۽ 

وع اللحاتب الآغر ي اختصار دالذين شوك دمم باقيب ۽ 
دون آن بشېپدوه اولك شم مخقرة ة وأجر که 

۲ - والمشمد الثاني يتم بطريقة غريبة نوعا : ! نهم کعاد تیم بکد بون 
بالیوم !لاحر ویشکون : و قولون متی هلاالوعد إن کم صادقین ؟۲ 
فیکون اواب ب : نما العلم عند الله » وبي هذا اواب يقال نحس 
کانا على حون غفلة قد وقع اليوم المعلوم » وإذا بهم بروله فجأًة قرياً 
مہم ٤‏ کا مما فوجئوا به وهم يتساءلون ث . وذلك بطبيعة الحال ييل > 
ولكن السياق يهيئ الخاطر له بتوالي المشاهد في كر سريي : فما 
راوه زلغة ۾ قر یبا منم 3 سیشت وجوه الذين كفروا: کا عا قز الاستياء 
ئ الوجوه قفراً فسیشت وکلحتٽ وتیل هلا انلدي کنم به تدعون» 
روتکدذبون . 

ومشد المفاجأة على هذا اللحو » يوئر ني الحس تأثيراً مضاعفاً + 
لاأنه جيء سن حيٹ لا يحتسيون . بل جي« وهم يشاءلون ‏ 

سورة الحاقة ‏ 
الحا . ما الحاة ؟ وما أدراك ما الحاقةٌ ؟ كبت مود وعاد 


بړ ٣ا‏ س 


بالقارعة . فأما عرد املكو | بالطاغية . وما عاد فأهلكوا ارح ر 


را) السررة روب کے . 
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عاتية » سخرها عليیم سبح ليالر ونمانية أيام حسوما » قترّى القوم 
فیا صَرعی کانہم اعجار تخر خاویزٍ فهل تری لمم من باقیزٍ ؟ 
وجاء فرعون ومن قله والۇتفکات بالىخاطغة » فعصوا رسول رهم ٤‏ 
فأحتهم أحذة رابية گا طقى الا حملت كم في اجاريت ٠‏ لنجملي 
لكم رة وتعيهًا أذنٌ واعية . فإذا تفخ في ي الصور نفخة وأحدة > 
حيملت الأرضص واللبال فد كتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة › 
والششت السا فهي پومٿار واي ي . 

ولك على أرجاا ء ويحيل عرش ربك فوقهم بوملا 
مانية . ومر تَعرّضون لا ْفى منكم افيه ) . 

ل فاما من أو كتابه بيمينه » فيقول : هاؤم اقرآوا كتابية . 
إني ظننت أي لاقي حسابيه . فهو قي عيش راضية : في جنة عالية ؛ 
قطوفها دانية . کلوا واشربوا هنیا عا سلفم ي الأبام الخالية ى . 

8 وما من اوي کتابه بشماله » فیقول : يا ليتني لم آوت تابي ؛ 
ولم أهر ما حسابية . يا ليها كانت القاضية . ما أغتّى عني مالي . هلك 

يلوه › لوه ؛ ئم المحم صَلوه ۽ ثم ي سلسلتر ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه إنه کان لا یمن باتو العظم » ولا بض عل 
طعام المسكين . فليس له ايوم ها هنا حم . ولا طعام إلا من سين ؛ 
لا يأ كله إلا الخاطثرن 4 . 
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الحاقة : القيامة . وهو تار هذا اللفظ من الناحيه سوي ا 
سیعقبه من ذ کر التکذیب با من عاد وود . .. فهي الحاقة الي تجن 
واي تقع لاجقا بالوقوع ¢ إحتاقاً للعدل الإفي وتريراً زاء مل 
الخير والشر » كما سيجيء ء في السورة بعد قلي . 

وهو يلار هذا اللفظ من الناحية الصو برية لأن له جرا عاصا ء 
از اشبه شيء برقع اللل م استفر اه استقراراً مکيناً ؛ عك ف مل 
الحاء بالالف ١‏ واستتقراره في تشديد القاف بعدها ؛ والاتپاء بالتاء 
امربوطة الي يوقف عليما باخاء الساكنة وا جرس ني ألفاظ القرآن 
وعباراته يشترك في تصوير المعنى ووقعه ي الحس) ٠‏ , 

وهنا ينتهي الحديث لي لفظ ١‏ الحاقة » لننظر في محيط إاوسع إلى 
السياق الكاسل : 


اجو كله ني هذه الآياث جو نويل وترويع » وتعظي وتضخم + 
يوقع قي الحس الشعور بالقدرة الاإلْهية الكبرى من جهة » وبضآلة الكائن 
الإنساني بالقياس إلى هذه القدرة من جهة أخجرى . والألفاظ رسا 
و بمعانيها وباجتاعها في الت ركيب وبدلالة ال ركيب کله »۽ تشترله في 
حل هذا الحو وتصويره : فهو يبدأ فيلقيا كلمة مفردة لا خر هما في 
الظاحر : «اإالحاقةء م بتبعها باستفهام حاقل بالاسنوال والاستعظام 
حاهية هذا الحدث العظم : ١٠ا‏ الحاقة ؟؛ ثم يزيد هذا الاستوال 
والاستعظام بالتجهيل وإخراج السالة عن جدود الادراك : ١وا‏ 
أدراك ما الحاقة ۴ء ثم يدعك قلا جيب على هذا السؤال . يدعك 
واققاً آمام هذا الأمر الستعظم المستيوّل الذي لا تدريه ولا عكن أن 
تدريه . يدعك لحظة مقعم الحس بالاستبوال والاستعظام يدور بك 
هنيبة حول الموضوع > مأ دأمت موأجهته غير مستطاعة أ 
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كذبت غود وعاد بالقأرعةء ! 

إنك لا تدري ما الحاقة . .. فهي القأرعة | .. 

أحسست وقمها في حسك » وقرعها في تقك ؟ .. . أن عادا 
وعود کدبرا يذه القارعة ١‏ اذا کان ؟ ۲ فأما مود فاعلکوا بالطاغبة ؛ 
وأما عاد أهلكوا بربح صَرصر عاتية ...» ۾ والطاغية - على ما في 
أسمها من صورة الطغيان والخمر والتغطية س وكذللف ألريح الحبر تبر 
العاتية » كلتاها أحض من القارعة ؛ ولكن لعلهما تقر يان إلى سحسك 
هذه القارعة ء فهما من جنسا ونوعها . وهكذا قفي على عاد وأمود 
ي هذه ألدنيا ء قضي عليما بطرف من تلك الحافة ومن هذه القارعة › 
قإذا عجر إدرا كلك - وهو عاجز - عن تصور الحاقة ٠‏ فيك 
موفجاً مصغرً متها في الصيحة الطاغية ‏ وقي الريح العاتية » فهما من 
مشاهدات هذه الحياة الدنيا ¿ وإن نضح اهما ووصفهما 1 ! 
هولاً تنقله إلى حساك هله الصورة امروعة : : صورة العاصغة مز رة 
مدوية سبع ليال وأمانية أيام » وصورة القوم فيا صرعی کلہم اعجاز 
ل حاوية » وإئك تراهم الآن فالصورة حاضرة - «فترى القوم فيا 
ری . «فهل تری هم من باقية ٩‏ ؟ كلا 1 لا باقية قية ولا أثر › 
فلمظ إذن ولتعتبر ء ء وأبخشع حسك للهول » ولتتقتح لفسك لاح مان 
بالفيب المجهول . 

ثم إليك مشہداً آعر لعله يقرب إلى حسك روعة الحاقة وهول 
القار عة . إن قرعون ومن قبله وقرى قوم لوط العروفة قد جاءو! بالغعلة 
الخاطثة .. جاعوا بها فکا نما هي شيء محسوس او کائن اء به 3 فعصا 
رسو ر هم٤‏ وهم رسلل متعددون > ولکہم مابة السو الواحاد 4 
فجميعهم يحمل رسالة واحدة من عند إله واحد . «فأحذهم أخدة 
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رأبية ۲ والألحذة هنا ۵ رابية » ليم التتاسق ينبا وبين ١‏ الطاغية ۽ فكلتاها 
ترهى وتطفى » وتفطي وتغمر . والتناسق قي المناظر ملحوظ ي اللوحة 
الکبری , 

وما دما بصدد استعراض الشاهد ألائلة > والروائم الغامرة > 
شد الطرغفان إذن يتسق مع هلا الاستعراض كل الاتساق : ١‏ إنا لا 
طغی لاء حملنا كم قي ألارية » لتكون هذه إلحادلة عيرة تد كرونها 
وتعيبا الأذان الواعية . 

وآلآن وقد استعد البحس البشري الحدود لتصور هول الحاقة 
غير ألحدود . الآن وقد تيا الحس بأستعراض هذه الصور الروعة 
لطاغية الرابية الغامرة ... فقد آن الأوان لاستكال العرض » وتبا 
ارقف للوثية الکری : : اذا ز نفخ ف الصور نفخة واحدة وجماه 
الأرضس وألصأل غد كتا د كة وا-حدة »> فيومثذ وقعت الواقعة > وأنشقت 
اسماء فهي يومئدذ واهية » وننظر ني اللوحة الكبرى الي جمع هذه 
المشاهد جميعاً . فماذ! ری ؟ 

رى نوعاً من التناسق الفني العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية 
والعاتية والرابية وأالد كة إلوأحدة والواقعة ... تلاس أللقظ وا جرس ؛ 
وتناسق الناظر تي تخيل للحس أنها جميعاً ثاثرة فائرة طاغية خامرة ‏ 
٩‏ الحس طولاً وعرضاً » وله هولاً وروعاً » وتہزه من أعماقه 


ولن جد مصور بارع اا اعظم مر من اتاق الصيحة ألعالية 
اطا غبة وار يج اضر عبر ألعأتية ٤‏ والانحذة ا إلرإبية ء وإلطرفان 
الطا غي رض غساره اخار به ء والنقخة أمائلة الو احدة ۽ واد كة 
السحطمة ألقر دة . وبين وقعة الواقعة والسماء المدشقة الواهية ... إا لھا 
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من لون وأحد » وسحجم واحد » ونخمة واحدة » وكلها تلف اللوحة 
الکیری ۽ وٹرسم او العام الذي أراده القرآن . 

واا العأجبةة ېدا ۽ والسكوت کم لحتلة > لدا استعر اضس 
جدید » فيه هول ولکله هول ساکن رابض » بعد ما سکن الول 
إهائيج الاج . 

دوالك على ارجاثا ؛ ويحمل عرش ربك فرقهم يومئذ عانية . 
يومثل تعرضون لا فی منکم اة » . 

ها نحن أولاء نشد العرض . نشهده جسم ممخيلاً في أشد المواضع 
الي يحرص الإسلام على التجريد فما والتتزيه . ولكن طربقة التعير 
بالتصوير تخار الجسم ي هذا اوضع أيضاً لمجرد إثارة الحس 
وإشراك الخال واتار الوجداني الحار . 

هنا السیاء قد ا نششت هي وأهنة وأهية ء» وهنا اللاتكة موزعون 
على أرجاتيا في هذا الاستعراض الإي العظم . وهنا العرش - عرش 
ربك - يظلل الجميع في وقار رهیب » بحمله حملته وهم 
عانية ... نمانية أملاك › أو غانية صفوف منبم › فاللجرس الموسيقي 
لاي تسق مع جرس الفاصلة كلها » والقصرد ليس حففة آلعدد 
ولكن تنسيق المشہد وتكثير المحدود ... هنا مجلس قضاء تم فيه الحشد › 
فليبدا الاستعراض » حيث لا كى نحافية في الحس أو الضمير › 
في هذا الحشد الحم الخفير . 

وتک للعرض المجسم ينقسم المعروضون » ويكون هناك كتاب 

نی بالیمین وکتاب پؤتی بالشال . «غاما من أوني کتابه بیمینه: 
فا تسحه الساحة من الاطمثنان والمباهاة « فقول : هاؤم أقرأوا كتأبيه ؛ 
لقد ظندت لشدة حرقي من القارعة ألي ملاق حسابيه فإذا أنا ألقى 
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0 
النظارة : «فهو ثي عيشة راضية : في جنة عاألية ء قطوفيا 
دانيةه ولياق أشكريم العنوي كما لقي افكريم الحسي › فها نحن 
أولاء نسمع من عليين : « كلوا واشربوا هنيئً ا أسلقنم في الأبامع 
الخالية؛ فذلك التكريم حق لكم ا أسلفتم من صالحات ‏ 

وننظر ي الجانب الآخحر من الساحة لنرى ذلك الذي أوتي كتابه 
ٻشياله : لد آحركته المحسرة » وركبته الندامة > فلنسمعه بتوجع توجعا 
طویلاً : وقد ثیت اشد کأنه لا پشحراه ' : يا ليتي مأوت کنابيه ء 
وم ادر ما حسابيه . ا سيا كانت القاضبة . ما أغنى عي ماليه ء هلك 
عي سفطانيه . ولكن ما باله هكذا لا يلوي مفادرة ألروقثف » ولا 
ينوي كذلاك السكوت عن التفجع ؟ لقد طال استعراضه ليتحقق المأثر 
الرجداني بتأوه الندم وتفجع الحسرة . فإذا تم هذا الفرض فهنا نسح 
لامر اللوي الي لا يرد ء فلكت غاس من خطية ء واشت لي 

هبه : 3 لوه فغلوه , : ثم لحي صلوه . ثم في سلسلة ذرعهاً سبعون 
ذرعا اسلکوه؛ ها کل تيء فل ملول ۲ فن ابلمال ني ؛ ومن 
التأثير الوجداني » ومن الغرض الديني . ما عل لطول ا لوقف غايته 
القصردة . وعنا يشترلك جرس الكلمات وإبقاع العبارات مع السلسلة 
اي ذرعها سبعون ذراعاًء - وذراع واحدة تكفي 1 - يشترك هلا 
كله في إطالة الوقف أمام النظارة وني حسهم أيضا » لينم التاق بين 
المشمد العروض والتاثر الإمطلوب . 

ثم لا نقف السألة عند الأمر اللوي اللي لا يرد بسحبه في عنف 
من موقفه » بعد أن طال التفبجع والندم ٠‏ إا يلقى القفريع والتشليح . 
فركشف جرمه على أعين النظارة جميعا ۽ ونه کان لا يوم باه الع 


جا 


ولا يحض على طعام السكين» فاذا يكون الزاء المرتقب بعد السحب 
والغل ؟ إن كل من قي ساحة العرض سيعلمون : 3 فليس له الوم ها 
هنا حمم > ولا طعام الا من غسلين"“ » لا يأ كله إلا الخاطتون » 
فهو معذب الحس في طعامه من غسلين » معذب الروح ي نبذه بلا 
حمم . ليم جحي الحم والرو ! 

واد لع رر الوجدائي هنا ذروته بعد هلا الاستعرأض الي 
للبشرية في بوم أخول العظم › يوم الحاقة فة القارعة ... ي هذا الأوان 
الي تتفتح فيه منافد النفس جميعا للإعان ء لا تكون ساجة للت وكيد 

والابعان . 

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . آنه لقول رسود اکریم ‏ 
وما هو بقول شاعر . قليلاً ما تۇمنون . ولا قول کاهن . ليلا ما 
تذ كرون . ثتزیل من رب السالين» . 


سورة المعارح ۳ 

١‏ - ل سال ساتل بعذاب واقع ء للكافرين » لیس له داف ء 
من الله ذي العارجر > ترج الملالكة والروح اليه في يوم کان مقداره 
سين الف سنة . فاصبر صبرا جمیاا . إ نم برونه بعیداً وتراه قریباً : 
م تكو اء کالیل » ونکوڈ ابال کالیان » ولا یسال حم 
حمیما ؛ پبصرولہم » يود امجوم لو يقتري من عاب پومثار ببنيه ٤‏ 


(1) من خسالة آل جهنم و٤ا‏ یسیل من بدا ہم يمد الاحتراق 11 ! 
(۲) أسورة (۷۹) مكية . 
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وصاحبته وأحيه » وفصيلته الني تۆويە » وسن في الأرض جميعاً م 
يجيه > کا ! إلہا لظی › تراعة لغری » تدعو من أدب وتو › 
وجمم فأوعَّى ¶ . 

۲ - ل فذرهم مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ومهم الذي يوعدون . 
بوم لجرجون من الأجداث يرّاعا »> كانم إلى صب بوفضون › 
حاشعة أبصارهم » ترحَفهم ذلة . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 4 . 
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١‏ س يتألف المشہد الأول من عدة حطرات أو منتاظر يتلو عضا 
بعضاً . فالمنظر الأول منظر الملاثكة والروح يصحدون إلى الله -- والسياق 
حسم النظر هنا لأن هاه هي طريقة القرآن الغابة الي جا م 
اجس + وینشط با ا لخيلة - وهو منظر عجب حين يتملاه الخبال . 
منظر الفضاء الشأهق بين الأرض والساأء تصعد فة هذه المخلو قات 
الشقة » التي لا نعرف ها في عالمنا إلا صورتما المتخيلة الغامضة في 
نفوسنا نما يوقظ کل مشاعر التفس ويرهفها . وذللك ي يوم ١‏ كان 
مقداره حمسن الف دة ۽ وهو پوم العامة ¿ وعو يوم طویل بأحداثه 
ومراثيه كما هو طويل ي حس المحاسبين فيه . وطوله هنا أي السياق 
يتسق مع الارتفأع الشاهق الذي تعد فيه اللاثكة إلى ذي العرش 
الرفيع » فوحدة الحو الشعوري والتصويري هنا وحدة وأضحة محقَعَة . 

وهذا المشيد العجيب الراثم تمهيد للمشہد التالي : #يوم تكون 
السياء كالُهل ۽ وقد تذاو بت وإسوذت » والمهل هنا سائل المعادن الذائبة 
#وتكون إغبال كالعهن ۽ هشة حفيفة متطابرة كالصوف النفوش ... 


¥ 


وهنا پکون الحس قد أمتلا رعباً وروعة ٰ والخاطر قد ازدحم ١‏ 
وكاد يدركه الذهول . وهكذا يبدأ المشبد الثالث مشمد الاس أمام هذا 
امول الذي اشت ركت فيه مشاهد الأرض والسماء . قإذا هم - كما هو 
المتوقح في ڏذهول ۽ لا يتلفت منم أحد إلى حارج نفسه ولا ید 
فسحة في شعوره لغيره * ولا يسأل حم حميماً » فلقد قطع الول المررع 

جميع الوشائج »> وحبس افوس عل عمها لا تتعدأه . وام ليتراءون 

وییر بعضیم عضن قیراه > ولک لکل منپی هه ء ولل شیر 

ذلك حال الئاس جميعاً › فا بال #المجرم» ؟ إن امول ليأحدذ 
ببحسه » وإن الرعب ليذعر لنفسه > وإنه ليود ١لو‏ يبفتدي من عذأب 
يومشذء بأعز الناس علب » یمن کان يفتديهم وبناضل عنم » وبضحي 
بنفسه هم : #ببليه + وصاأاحيته وأنحيه > وفصيڻته الي تۆربە بل رن 
حاجته إلى الافتداء ورغيته في الخلاص > لتجعله ميخلوقاً آثر أ9 مە 
شيء في الدتيا إلا نفسه ؛ وإنه ليتمنى لو يفعدي بالناس جميعاً ! 
م نجه ٤‏ ! 

ولکن شيثاً من هذا کله لن يدي . كلا 1 انپا لظى . تزاعة 
اشوی تدعو من أدبر وتولى وجمم فأوعى ؛ وهنا يعرض السياق مشہداً 
فرعا للنار التي يواجهها هذا المجرم فتطير نفسه شعاعاً » ويتمنى تلاك 
الأمنيات المنونية المستحيلة الي أسلفناها . ١‏ إنبا لظى » تتلظى وتتحرق . 
نزاعة للشرى ؛ تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس زعا . وهي غول 
اة » لا تنتظر حت يلقى إلبباً وقودها › بل ۶ تدعو من آدبر وتوف 1 
تدعوهم إليبا كما كانوا من قبل يعون إلى المدى . تدعوهم فلا ملكون 
الفرار , وقد كانوا يدعون من قبل فيولون الأدبار | فيا امن دعوةمفزعة › 
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لا علك المدعي الا أن يلبيبا مقهوراً »> وکل ما فيه يدعوه أن يفت فلا 
يستطیم الافلات ! [ 

۲ - والمشيد الثاني باني ي السياق بعد فاصل من بيان حال 
الؤمسنين والكافرين . وهو مشد رآینا له نظاثر فیا مضی . ولکن ف 
التعبير شيا جديدا . فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون كاعا هم 
ذاهبون إلى نصب يعبدونه ! وي هذا التبكم تناسق مع حاهم آي الدنيا . 
قد كائوأ يسرعون إلى الالصاب بعبدونبا > فها هم اولاء پسرعون يوم 
القيأمة إسرأعهم ذاك » ولكن شتان ما بين هذا وذاك ! 

ثم تم “ماتہم بقوله : «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح 
سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة وأضحة » وهي صورة 
تتناستق مع صورة الخوض واللعب ي الدنيا » فإنبم ليسرعون اليوم 
ولكن لا إلى اللهو واللعب ء بل إلى الذل والرهق . وإن أساريرهم المرحة 
الفرحة في الدنيا لتخشم وتذل ني الآخرة . واحدة بواحدة ٠‏ ويوم 
پیوم : ولاش آلیوم الذي كانو! بوعدون» . 


سورة الا () 
r‏ ق ا ا 
إن يوم القصل کان میقاتا : يوم يفخ ي الصور › فتاتون 
٣‏ ر تر E F‏ ا 3# f‏ 
أفواجاً ؛ وفحت الساء فكانت أيواباً ؛ وسرت ابال فكانت 
سراباً . 
ت pF‏ کے سسب ا # i‏ 
ل إن جهنم كانت يرصادا » للطاغين ءابا » لابثين فيا أحقابا ء 


() السورة ٠(‏ ۸ع مكة , 
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لا يدوقون فيا برداً ولا شراياً » إلا حميماً وعَسًاقاً . جراء وفاقاً . إ لبم 
کانو! أ رجو جا وکوا بأباتتا اا وکل شيء آحصيناه 
كتاباً . فذوقو! » فلن نزيد كم إلا عذاباً & . 

إن للمتقين ماز : حداثى وأعتاباً »> وكواعب أتراباً » وكأساً 
دهاقا ؛ لا بسمعون فیا لَغْواً ولا دابا . جزاء من ربك عَطاء حساباً . 

# رب السموات والأرض وما بينبما » الرحمن » لا بملكون 
مته حيطاباً . يوم يشوم الروح والملالكة صما لا بتكلمون إلا من أذْن 
له الرحمن » وقال صواباً . ذلك اليوم الحق » فن شاء الخد إلى ربه 
ماب . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً > يوم ينظر الرء ما قدمتاً يداه › 
ويقول الكافر : با ليعي كشت تراباً ‏ . 

3 ا ¥ 

هذه ألشاهد ساءث ردا عل سوال ق ول السورة 4 أو استنکاراً 
سۇال بتعبیر ادق . فقد بدت ألسورة یکا : اعم بتسأءلون ؟ عن 
الا :العظم الذي هم فيه مسختلفون ؟ 1 وکا نما هذا الساول بم ا 
ول مقبول N‏ دهي معلوم م می السباق يقو : 
سعلمول م کاڈ سيعلمول ۽ وف هلبه الصبيغة رإثحة النهديد ا 
یقول : إنهم سيعلمون ولكن في وقت لا بجحدي فيه العلم شيعا وقبل 
ان يعرض لليوم المعلوم أستعرضس من مشاهد الحياة ما فيه الكفاية 
لن شاء أن يلتمس الدليل : ألم تجعل الأرض مادا اال أوتاد؟ ؟ 
ونحلقنا کم أزواجاً ؟ وڄعلنا نومکم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً » وچعلنا 
انار معاشاً ؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا ؟ وجعلنا سراجا وهاجأً ؟ 
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وارلا من اعيات ٠١‏ اء تجاجاً ۽ لشخرج به سا ولباتاً وجنات 
اة ؟: اوي هذه المشاهد كلها دليل . 

تم أحذ ي عرض مشاهد يوم الفصل الذي جعله موعدا وميقاتا : 
فرضس مشد التفخ ني الصرر : وتركنا نشبد الأفواج الآية لساحة 
الحشر ؛ ثم عرض المشد المصاحب ي السباء والارض . فالسباء 
حت فصارت اپواباً بعد أن كانت «سبعاً شداداً» والبال سيرت 
قفارت سراب نعف ان کات دواد ۽ . ثم ها نەن آأولاء تشہد جهم 
لر صف الكافرين فهي کې ارتقاب واننظار ۽ وهي ماب الاين ومر 
وهم بردو ا لااقامة واللبث لا للمرور والمشاهدة › لا دوقوك فيا بردا 
ولا شراباً إلا مام ااا بشوي البطولن والحلوق » وال ما يضق 
ويسيل من أجساد المحروقين »> وهو أشد وأنكى من الحم . وذلك 
جزاء يوافق أعمافي » » فلقد کانوا لا پنتظروت بوم الحساب ء وكاو 
یکذپون په اشد التکذیب . بيا قد أحصيت أعماهم في كتاب دقيق . 

وعقب عرض حالم تي هذا المشبد الألم نسمع كلمات التأنيب 
نوجه ام مم اليٹيس من تخیر الال : #فابوقو! ء فلن نزيد كم 
ر عذاياً» ٍ 

ئم يعرض الشمد الخال . مشيد المتقين لي العم . وقد عرضٽت له 
نظاثر من قبل » > فهم فأثرون > م حدائق وأعناب » وم کواعب 
اتراي > ولمم كأس مليثة » وهم لا يسمعون لغواً ني اة ولا كبا . 
وذلك جرا هم العادل بعد السا اللقيق . 

وتكلة لمشاحد اليم الذي يم فيه هذا كله ¢ نشد اللالكة والروح 


7( السب عبر ها آلر اسم حطر 
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قائمين صما » لا يتكلمون في ساحة العرض الفسيحة » إلا لن يأڏن له 
الرحمن » ويقول قولاً صواباً ء لأنم لا يتكلمون إِلاً فيما هم فيه 
مادونون وموقف هولاء امقر بين أ أله >¿ الا بر ياء من أرة نب الذنوسب 
موقفهم هکذا صامتین لا يتحدثون إلا بإذن وبحساب »› يغمر ال جو 
بالروعة والرهبةويشيعهما في الموقف كله . فلاعجب إذانظر كل امرئ إلى 
ما قدمت يداه فعرف جزاءه » ولا عجب أن يقول الكافر : ١يا‏ ليتي 
كنت تراباًء وهو تعبير يلقي ظلا للرهبة والندم » حتى ليتمتى الكائن 
الاإنساني أن ينعدم ويصير إلى عثصر مهمللى زهيد > فذللك خير 
من ألواجهة قي هلا الوقف الشديد . 


سورة التازعات ١‏ 

١‏ - ل واازعات غر » والتاشطات تشطاً › والسابحات 
سبحا » فالسابقات سبقاً › قالدبرات أمراً » يوم ترجف الراجفة > 
تتبعها الرادفة » قلوب يومثل واجفة » أبصازها حاشعة چ 

لإيقولون : آثنا لمردودون في الحافرة ؟ أثذا كنا عظاماً رة ؟ 
قالوا : تلك إذاً كرة حاسرة 41 

8 فما هي رَجرة واحدة » فإذا هم بالساجرة & . 

۲ - ... ذا جاءت الطَامّة الكبرى » يوم يتذ كر الإنسان 
ما سی » وبرزت الححیم لن بر . فاما من طمّى » وآثر الحياة 


() السورة زا۸ محبة 
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الدنيا ء فان الجحيم هي اأوی . وما من حاف مقام ربه » وهی 
النفس عن الموى » فإن اللحنة هي الأوى & . 

۴ - ف يسألونك عن الساعة آیان مرساها ؟ فيم نت من ذ کراها ؟ 
إلى ربك متتهاها . إنما أنت مثلير من يخشاها . كأنهم يوم ينها 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ي . 

SF‏ چ 

لکانما کل شيء هنا يرجف ویلهٹ : الإيقاع والألفاظ والصور 
وا معاي ولکاغا کل شيء هنا برکض وهو في شه غمرة وفي حفقان 
أو اشراب > لا يدري مما حواليه شيا .. 

ذلك طابع السیاق کله مشاهده وايقاعاته . حیث يرئقع إلى 
مستوی من التناسق الكامل بین جميع الجزئیات : 

النازعات . التاشطات , السابسات . السابقات . المدبرات ... ما 
هذه ؟ ما شنا ؟ ما باها هكذا تركض ركضاً وترجف رجفا .. إلا 
طوائف من اللائكة ء أو طواثف من أي علق » او من أي شيء . 
تصنع أشياء » وتحدث آثارا ؛ ولكن ذلك كله يتم ي عجلة وسرعة 
ورححمة , .. إن كل شيء هنا كذلك : يوم ترجف الراجفة . ها 
الرادفة ۾ وة الراجغة ۽ قد تكون الصيحة الاو > وال إدقة ۽ قد ټکون 
الصيحة الثائية . . . على ية حال إأعأهذه كلها إرهاصات تمهدة لنشہد بعدها 
المسخلوقات الآدمية : «قلوب يومد واجفة » أبصارها حاشعة ٠‏ وكيف 
لا جف القلوب ولغشم الأبصار » ونحن على البعد » وبتأثير هذا 
الاإيقاع اللاهث ء وهله الارهاصات الدعررة + قد وجفغت قلويا 
واحترت مشاعرنا » وغمرنا شعور غامض بالرجفة والاضطراب ؟] 


YY 


وقي هذه اللحظة الي يغمر الموقف فيا الارتجاف » برتد السياق إلى 
المكذبين ا > وبعيد آقواهم المتشككة اليي تبدو قي هذا الموقف 
سخيفة مضحكة : نېم ٥‏ بغولون : أثنا مردودون في الحافرة ؟ أثذا كنا 
عار ۴ هم لا دون آن یدوا من حفرتیم اتی دفو فیا 
وقف صارو! عظاماً رة وهم بتېکون ع هده ألعودة الوا : تللث 
إذت كرة حاسرة » ! وكلمة ١إذن»‏ هنا ما يرز السخرية من الإعادة . 

وإذ ينهي من عرض ما يقولون » يرند إلى اموق الذي كنا فيه 
من لحظة . فيجيب على هذا التساؤل وهذه السخرية أجابة حاسية 
سريعة : « فإ نما هي زجرة واحدة » والصيحة هنا زجرة › لأن الزجر ها 
يلاثم هذه الطباثع الساحرة 1فإذا هم بالساهرة ۽ هكذا فجاءة › 
وبعد الزجرة مباشرة » فالو كله إسراع » وألوقف كله أندفاع . 

م إعضي اسياق يقص قصة فرعون وموسى ٤‏ فيبدا الإيقاع 
رعا 4 وتتراخحى السرعة قليف م يعرض بعد القصة مشاهد آلسياأء 
والأرض وما تدل عليه من قوة وأید : تم آشد حلا أم المياء تاها ٤‏ 
رفح سکها فسواها » وأغطش ليها وأخرج ضحاها : والأرض بعد 
ذلاف دساها ۽ احرج منپا ماعهاً ومرعاهاً ؟ واللبال أرساها ۽ متاعاً 
لكم ولأنعامكم » . 

نلحظ في جميع هذه المشاهد القوة والأيد » كما نلمحه في جرس 
الكلمات وصورها . من بناء المیاء إلى رفع مكها وتسويتبا . إلى 
إغطاش اليل » وإخراج الضحى . إلى دحو الأرض . إلى إرساء ابال . 


١ع‏ اقساهرة : اإلأرض البيغصاء المستوية . 
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وي ذلك كله هيد وتناسق مع وصف ألقيامة المختار ي هذا 
اأوضسع : إنبا «الطامة الكبرى » والطامة لفظة مصورة رسا لعناها ء 
قهي تطم وتعم وتر بي وتطى . على السماء البنية ؛ رألأرض المدحوة › 
والال ر سأة بُ وألئيل المغطشس واأضسحي الخرج انپا تطم عل 
کل شيء وتعم . وهي تجيء ئي انبا تلم على هذا کله » ولیطنی 
مشدها على تلك الشاهد جميماً ! 

وي يوم الطامة الكبرى بزّزت الححم لن رى ء فكل شيء هنا 
شلا ید بأرز ۲ قأما من طنی ۲ - والطفیان ما پس مم سباق - فال 
الجحم هي الأو ؛ . «وأما من حاف مقام ريه» - والخوف أي شيء 
بالسیاق أبضاً - فان اجنة هي الأوى» . 


۲ - وقي هذه اللسظة الي يه يغمر الوجدان فيها شعور غامر بالروعة 
الکیری پر السیاق اذ ولتك الذين باشککون ی إلأساعة وسالوڻ 
اني پان مرساها ۽ ؟ 


وا واب : فيم فت من ذکراها ؟ ۽ وهو جواب يوحي بالعظمة 
والضخامة » فها هو ذا يقال لترسول العظم : دفي أت من ذكراها ؟» 
إا لأعظم منك جداً وما كنت لتحدد ميقالها ومرساها (وكلمة 
مرساها توحي ياللجة الطامة ترسو الساعة نبا في مرساهام انا نت 
فقط لتدذر من مشاها وعد ربك منتپاها . فكل شيء لويل 
والتضصشم > حى ألاء الممدودة ذات الإيقاع لخم الطويل . زعي 
تاتیہم بغتة حتی ١‏ کالم يوم يرونها لم بلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء ! 
وحين جعم الضخامة ةه إلى الفجاءة تمم هلان ۽ وشحا عظهران › 

ويتسق ألو كله من مب الممورة إلى متباها أ 
Te‏ 


سورة الافطار ° 
8 اذا السهاة انْمَطرّت ١‏ وإذا الكوا كب انثارت »> واإذا البحاز 
فجرت » وإذا القبور بعرت » عَلْمَت نفس ما قدّمت وأحرت ى . 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذي امك فسواك 
ذلك ؟ في أي صورة ما شاء ربك . کلا بل تکدبون بالدین › 
وإن عليكم لحافظين ؛ کراماً کاتین » یعلمون ما تفعلون چ . 
إن الأبرار أي نعم » وإن الجا لي جحم › يَصلونہا يوم 
الدّين » وما هم عنها بغائبين . وما أحراك ما بوم الدين ؟ ثم ما أحراة 
ما يوم الدين ؟ يوم لا ملك نفس إنفس شيا > والأمر يومئذ لله . 
ج * # 
عودة إلى مشاهد الطبيعة افائلة المنقلبة في البوم العظم : السا 
منفطرة متشقة » والكوا كب مبعارة منتارة > والبيحار فأئضة متفجرة > 
وألقبور منبوشة مبعثرة . هول في الساء وي الأرض > وحركة عيفة 
في الطبيعة ... فإذا أفعم الحس » وتفعحت منافل النفس > أل السياق 
ي إيقاظ الرجدان للاتعاظ والاعتبار : هيا أا الانسان . ما غرّلك 
بربك الکہیم ... ؟» ١یا‏ یا الإنسان ‏ فهو خحطاب للبشر باحس ما 
فيہم وهو (الإنسانية ) . حطاب بيز القلوب »> ويشعر هذا الاإنسان 
بعناية ربه » ومأثر خالقه » الذي خلقه فاحسن خلقه » وأبرزه في هيئة 


, مخية‎ )۸١( آلسورة‎ )١( 
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. ۳ E 
جميلة معدلة » وتنسيق سوي سليم + وهو القادر على ترکيبه ي اة‎ 
صورة يشاء ؛ لم لم يترك سدی + فهناك من پم ب عليه کل حرکة‎ 
.. وكل نأمة  وإن عليكم لحافظين كراماً کاأتبین » بعلمو ما تفعلوت)‎ 
ذلك عرض للمثرات من طرفيبا : المؤثرات المائلة المررعة أي الطبيعة ؛‎ 
والزثرات الوديعة العميقة ي التفس , .. فإذا تم هذا کله عاد اسياق إلى‎ 
لشأهد الاب لا أوقم :2 الس ~ وخحاصة مم الکذییں۔ فهذ:‎ 
احم #يصلونما يوم الدين ء وما هم عنبا بغائين: . ثم يعود أف‎ 
انہریل بيوم الاين ( بأل عنه سؤال التعظم » ويثي بسؤال للتجهيل‎ 
م بصھ هذا یوم باحدی كبا تبه العظمة : یرم لا‎ ٠ واتغفیخم‎ 
لف نفس لنفسرر شا ك والامر وم لله ۾ مالف بوم الدين والكل‎ 
. دونه عاجزون‎ 

سورة الانخااق ' 

5ا الساء الششت ت 1 وأذَنّت ارا وحشت ٤‏ واا الأرضر 
# " ا . # راق + x‏ 
مدت » وآلقت ما فما ونت » وأذنت لر بها وحمت . يا آيها الإنسان 
إنلك کادح إلى ربك دحا قملاقید . قاما من وتي کتابه بیمینه › 
فسوف بحاس سا سرا وينقلب إلى أهله مسروراً ؛ واا من 
وتي کتابه وراء ظهره » فسوف يدعو ورا » وبصتل سعيراً . إنه 

8 ¥ # 

(4) السورة (۴خ) مكية . 
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المشہد العام لانشقاق الساء » وائہساط الأرض لا عوج فيا ولا 
امت ... هذا الشېد هو هو كما عرض من قبل . ولکن هنا جديداً 
ي اللابسات بضيف إلى المشهد عناصر ذات قيمة . 

فالساء هنا تنشى »> ولكن لا تنتهي إلى الحدث الادي وحده . 
إا كذلف تنقاد لر با » وتسلمه زمأمها »> وتثال إأذنه على انشقاعها . 
والأرض كذللك تسوى وترول جباطها ونتوءاتها » وتلقي ما في باطنها من 
أ وش وسوا ها وتشخلى عنبا پا . وکا كذلك تسم قيادها ار ہا وتال 
إذنه على خليبا ؛ وكا نما تسلم أماتتها اني حملتبا طوبلاً » وتنفض متها 


نفس پا أخيراً أ 
لوقف موقتف تسلم وأنقباد وأداء أمالڈ تعبت الطعة ق -جملها 
حت اسلمتبا . وذللف تسق مم موق الانسان يي هذا اشد من 
مشأهد ألقيامة : 


ويا بها الانسان إنك كادح أل ربك کدساً فلاقه ؟ فا اسان 
كدلك محنمل لشقات » كادح ليصل إلى ربه في البابة » ما 
رصت الأرض والسماء » ليلقي أمامه حمله » ويتلقى . مته زاء : 
«فاما من أولي کتابه بیمینه فسوف اسب حساباً سرا ۲ وذللثڭ قد 
علمناه من قبل ي مشاعد أحرى ثم زي هت ته ويتقب إل آل 
مسرو » كما بقع لاونسان حين يناله الخير فيعود إلى أهله مستبشرا 
وأهله بذ كرون هنا » لأن الذي بؤني کتابه وراء ظهره = وهلا وضع 
جدید لایثاء الکتات - کان في أهله مسروراً في الدنيا ؛ وکان يظن أن 
لن يرجم لله ؛ وسيصلى هنا سعيراً ؛ فن المقابلة المنسقة أن يكون لمن 
يؤت كتابه بيمينه أهل » يعود إليهم ي الآخرة مسرا ! 


TTA 


سورة الروم ا 

١‏ - ووم تقوم الساعة يبلس المجرمون ؛ ولم يكن لمم من 
شر اتهم ششعاء وکانوا بش ر کاتهم کارین . يوم تقوم الساعة 
يومد يعفرقون : فأما الذدين آمنوا وعملوا الصالحات قهم ي رؤضة 
يرون . وأما الذين كفروا وكلبرا بأياتنا ولقاء الآعرة فأوئتك في 
العذاب محضرون چ . 

- ووم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما لبثرا غير ساعة . 
كذلك كانوا يركون . وقال الذين وتوا العلم والإيَانً : لقد لبشتم 
في كتاب الله إلى بوم البَعّث » فهذا يوم ايحت » ولكنكم كنم لا 
تعلمون . فيومئل لا يثفع الذي ظلموا معلرتهم ولا هم تون & . 

ر لا نفع ر رتم ولا م 4 
١‏ - اشد الأول مشہد المجرمين تبغتبم الساعة فيسكتون سكوت 
اليائس الذي بحس أن لا فاتدة لحديث » ولا جدوى لمحاولة ؛ ثم لا 
مجحدون من شرکائہم الذين عبدوهم في ادنيا شما > بل يڪقر ہم 
شرکاۋهم » وبنکرون صلتہم بم إنكار الجحود | ثم يتفرق الئاس 
فريقين : الذين آمنو! في روضة تلا نفوسپم ووجودهم بشرا وحبوراً > 
والذين كقروا يحضرون إلى العذاب إحضارا على كره ميم وأضطرار . 
۴ - والمشهد الثاني مشهد المجرمين كذلك ببعلون بختة ؛ فييخدعهم 
إحساسهم حتى ليحسبون ألم لم يايثوا إلا ساعة ثم استيقظوا . وهنا 


(ا) السورة (۸4) مكية إلا آية 
Y4‏ 


بتدحل «الذين أوتوا العلم والإبمان»؛ وكأنما هم مفؤضون ني تقرير 
الأمور ¬ كما قتا في مشہد سابق - فيكشفون هم عن جهلهم ء 
وید کرونہم جا فرط منبم »> ویقولون غم + لقد لبقم ما شا اله ان 
تلبشوا ۽ ثم لد بعئتم اليوم . وها هو ذا اليعث الذي كث به به تکڏبون ¦ 

ثم يأتينا امايق عل الموقف كل : #فيومثذ لا يتفع الذين ظلموا 
معذرتېم ولا هم ب يستعتيون) ! ! 


سورة إأجي 5 رس (1) 
کر ال 
يغشاهم العذأاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم > ويول : ذوقواً ما 
کنتم تەملون ‏ . 
ست س 
. فو والذين إمنواً «عملوا لاحات ونه س اة غر فا 
تجري من تحبا الأنهار ۽ خحالدين فيا نعم أجر العاملين ى . 
u # ¥‏ 
المشہد هنا طريف » وقد سبق له نظير على وجه أحر , فهؤلاء 
القوم يسعمجلون النبي بالعذاب ء ي الوقت الذي تحيط بهم جهنم . 
وکانما نتظر نسحن فری هلا ألمنظر من حيث لا يروه فتعجبا 
4 فام وهم واققوك يستعسچلون > وجهم ممحة بالسائلين ! وتنسفا 


() السورة ەه ية إلا إحدي رة أية 


+ 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ففيه صورة الإحاطة من كل جاثب › 
ٹم بريد على ذلك التأنیب والتوبیخ : «ذوقرا ما كنم تعملون» . 

وللذين امنوا غرف تضمهم وتحتومم ي مقابل إحاطة جم 
بالگافر بن ولکن شان ہس أحتواء واحتراء أ وشم کل تکریم 
رنیم مقابیل الشائیب والتوبيخ : عم اسر إلعاملين 8 . 


سورة المطففين أ 
كلا ! إن كاب الفجار آي سجين ۽ وما آذرالد ما سجن ؟ 
i‏ ك ا ۴ f‏ 
کتاب مرقوم . ویل پومشل للمکدبن » الین بذ بون بيوم ألدين - 
؟ و ¥ لے سے کد # ر 
وما یکذب به إلا کل محتد آثیم > إذا تش عليه آیاتا قال : أساطیر 
الاولین . کل 1 بل ران على قلوبهم ما كانوا يبون . كلا 1 إنهم 
عن ربهم يومثذ أمحجوبون ؛ لم إنهم مالو الجحيم › ثم يقال : 
& # 
ا ۹ س z‏ و اح 
كلا ۲ إن كناب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما علبون ؟ 
کتاب مرقوم » یشهده القر بون . إن الأبرار افي تعيم ء على الأرائك 
ر 8 8 ب »ء ا ا + ي 
بنظرون » تعرف في وجوههم تضرة اللعيم » يسقون من رحيقر 
خو ٤‏ حتامه مسك وت ذك لافس ألمتتافسون > ومزاجه 
من قسني » عيتاً يشرب بها المربرن ي . 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنرا بضحكون » وإذا 


(1) لسورة (١ه)‏ مكية ؛ وعي ار سورة رلت عك . 
i‏ 


مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا قكهين » وإذا 
رأؤهم الوا : إن هڑلاء باون . وما ارسلو! علہم حافظین ¢ . 
#فاليوم الذين آمثرا من الكفار يضحكون > على الأرائاك 
بنظرون ‏ . 
هل توب الکفار ما کانوا بفعلون ؟! ‏ . 
u» ©»‏ 


للمرة الأولى يذ كر أن للفجار كتاباً يحفظ ي مكان خاص غير 
الكان الذي يحفظ فيه كتاب الابرار . وتاب لجار في «ميجين؛ 
وتحن لا تعر ما هو ولا أين السجين . ولكن لنا أن نفهم من طريقة 
المقاہلة المتبعة في القرآن أثه مكان هابط يقابل ١‏ عليين» . 

ثم لشہد الشجار محجوبین عن رہم لا يرونه › والله لن براه 
إنسان » ولكن الحجب هنا معنوي مجسم » فهم لن يتطلعوا إل ربمم ؛ 
بل يقفون كما عهدناهم نا كسي رؤوسہم يائسين . وإنہم ليحجبون 
عن رہم ؛ لأنه ران علی قلو بہم ما کانو! یکسبون . ران علیپا غحجبا 
عن أهدى وحجب عا الور . فجزاۋهم ان پحجيوا عن رجهم ي 
الاخحرة جر اء وفاقاً ولسيقاً ي الشہد کذلٹ ملحرظاً . 

كذلك نشد الأبرار في نحي › > على الأرائك ينظرون ء تعرف في 
وجوههم نضرة آلنمي . وللمرة الأولى بذ كر نهم «يسقون من رحیق 
مختوم ‏ ... ومزاجه من تسنم ¢ عا یشرب با ألْقربوت ٤ة‏ ولأول 
مرة قذ كر التسنيم » ونعرف ألما عين يشرب بها المقربون , 

ويلحظ هنا آن هناك تطو یلا يتناول مشېدين : مشمد النعي الحم 


FY 


الي ب تمتع به المقر بون > ومشد السخرية الي كانت تنام ي الدنيا 
ن الرس وكلما زاد المشمدان طولا - وهذا المشيد الأخير اة 
كانت الفاجاأة في الپابة أوقع عندما يقول : د فاليوم الذين منوا من 
الكفار يضحكون » على الأرائك بتر ون ٩‏ ا م يتوج اکم ا ی 
الهاية إلى أولتك المستبزثين بالؤمنين : هل ثوب الكفار ما كانوا 
علوت ؟ 
کلا ! م یٹوبوا فھم کما شہدناهم منذ نة »> هنا في الجح ! 
سورة البقرة © 
١‏ - فاتقوا الار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للکافر ين ې 
بص * ا E‏ 
#وبشر الذين آمنوا وعملو! الصالحات أن مم جنات بجي 
هن تحتبا الآنہار » كلما رزقوا مها من مرق رزتاً قالو! : هذا الني 
ل اس 1 و یاد 
رزفنا من قل ۾ واتوا په متشابپا › وم فبا زواج مطهرةٌ > وهم 
فيا خاندرن ې ٍ 
۲ # ولو رى الذين ظلمو! إذ رون العذاب أن القوة لله جميعا ؛ 
وأن الله شديد المذاب . إد تيا الذين اتبعوا » من الذين اتبعوا وروا 
المذ أب ء وتقَطعت بهم الأسباب ۽ وال الین اتبعوا لو ن ا 
ء ا = ا ي r‏ کب ہے 
کرة ترا منہم كما تاوا ا ! كذلك بریهم اله أعمالهم حَسّرات 
علييم » وما هم بارجن من اناري ! 
() السورة لاه مدية إلا آية ٣م‏ ا کلت لکم دينكم؛ قد ترلت عنى بي حجة الوداع . 
r‏ 


۳ - ل إن الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب »> ويشترون 
به متا قليلاً > أولئك ما بأ كلون في بطونيم إلا النار » ولا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ركيم » وهم عذاب ألم . 
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في النص | الأول تصوير جديد للتار .. ققد علمنا أن وقودها 
من الئاس وان بعض التاس و بض اة ( حصب جهم) فالآن ينص 
على أن وقردها من الحجارة أيضاً . وأن الناس بسوون بالحجارة ي 
هذا الوقود ] فليس من الضروري أن تكون تلف الحجارة معبودات > 
إا هي جهنم تلتبم كل شيء » والناس فيبا والحجارة سواء . وق هذا 
من المحقير لأصحايما ما فيه » فهم حجارة تسد مسد الحجارة ! 
وفيه صورة كذلك العم جديدة . فاليار في هلا النعيم متشا ية 

الظهر » ممختلفة العطلعوم . فكلما رزق المؤمنون من هذا الشمر : «قالواً : 
هذا الذي رزقنا من قبل» ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هي قيمة 
الاجأة أنذيدة السارة من حیٹ ا تسب e‏ شي ص ألدأعة 
لاء النعمين تريدهم شعوراً بالنعم . ثم لعله مظهر من مظاهر القدرة 
اي تضع الفروق بين التشابه » وتعدد الأنواع والمظهر متقارب . 
- والنص الثاني يعرض حالة التابعين والتبوعين . وهله قد 
عرضت من قبل قبل ٤‏ ولکن تفصیلاتہا هنا تلف . فلاا حوار هنا بين 
شو اء وھۇلاء إا يبرا المتبوعون من التابعين » فحقدها عل پم 
هولاء > وبقغون بجزون على أسنانهم من الغيظ » ويتمنون أن پعودوا 
إل الدنيا لغرض واحد بشفون منه نفوسبم الفائضة بالرارة : لو أن فيا 

كرة فلتبرأً منہم كما تبرأوا منا» فقط لمجرد رد الجميل ! 


a: 


وکنا حسرات ١وما‏ مم جحارجين من الثار» , 
و هتا لول مرة فالذین بشارول ابات الله متا فليا « إا با کلون 


ي بطرنهم ناراً» وهو مشہد طريض حقاً أن تتخيلهم يأ كلون التار › 
فستقر في بطولہم ارا . ما في الآحرة فهم منبوذون مهملون › لا 
یکلمهم الله ولا ی زکیہم . ويا له من عذاب مخز مهين . وإنه لعذاب 
فوق العداب الحسي › » لا يقل عنه مضاً للخواطر وإيلاماً للنقوس . 


سورة آل عمران * 

١‏ - یوم تد کل تفس ما عملت من خير محرا وما 
عملت من سوم ٠‏ نود لو أ ينها وة أا بيدا ) . 

۲ - إن الدين يشترون بعهد الله وأْمانهم ثماً قليلاً أولثك 
لا حلاق م في الآخحرة » ولا يكلَمهم الله » ولا ينظر إليبم بوم 
القيامة » ولا بزكهم › ولهم عذاب ألم . 

۳ - ف أولئك جزاؤهم أن علبهم لعنة الله والائكة والناس 
أجممين » خالدين فيا لا جف عنبم العذابء ولاهم يروت ) , 

4 - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما الدين اسودّت 
وجوههم : اآکفرتم بع إیماتکم ؟ فذوقوا العذاب بما كم تكفرون ! 
وأما الذين ابيضت وجوعهم في رحمة الله هم فیا حالدون ) . 


(1) السورة ز5ه) عدنية 
Fe‏ 


ھ - ولا یحسن الذین بیخلون با آتاهم الله من فضله هو 
پرا مم » بل هو شر لهم > رقن ما لوا به بوم الیامة چ . 
۹ و کل تفس ذاققة الوت > وإنما توفون أجوركم بوم 
القيامة »> فن زحز سح عن النار وأدخيل اة فقد فار . 
3 3 

١‏ - يتألف المشيد الأول من ظلال نفسية تند من لجسم 
مشخیل فها هي ذي النفوس تنظر في يوم القيامة > فإذا الذي حملي 
في لدا محضر یره وشره › وکا تما هو شيء جسم پعنضر ۰ ۽ وتو اجه 
به مواجهة حسبة لا سيل ما إلى الغرار . عندثد تبعت من هذه 
النفوس تلك الظلال النفسية الي ترسمها لنا مشخصة واضحة : تا 
لتنفر ما عملته هي فاتبا نفورا شدیداً » وا لتود لو أن پینما وبینه 
أمداً بعيداً . وإلها للحظات بائسة من الخري والإشفاف والتمبي 
الخائب » ترتسم شانحصة في هذه الكلمات القصار , 

٣‏ س أما المشمد الثاني فهو مغد الإهال والإهاتة والاحتقار لمن 
عاهدوا ثم آصلوا عهدهم واشتروا به به ما فلیلا , وقد عر له شبیه ؛ 
ولکنه لا کر هنا حي تکون به زیادة . فهناك كان مظهر الال 
والإهاتة أن الله لا پکلمهم ولا یز کیم فزاد ها أن الله لا بنظر ابم 
أيباً » والنظر أدنى من الكلام والتزكية ولکنہم لا ینالونه أيضاً . 
فلیسوا معترفاً بهم في الموقف أدنى اعتراف . أليسوا قد نقضرا عهدهم 
مع الله وأشثرواً به ما لیل من اشاس ۴ ۷ 1م لستحقون الا“حتقار 
والاهانة والاشال ! 

۴ د والشيد الثالث يصور لوتاً جديداً من العذاب م يسبق 
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لصوبره . ليس العذاب هنا بالتار »> ولا بشجرة الرقوم ۽ ولا ائه 
يغلي في البطون كغلي الحم » ولا بالغسلين » ولا بالحمم يشربونه 
شرب افم 4 

إا هو عذاب عن لون أخر . عذاب قد تحسه النفرس والقلوب 
کر ا اسه الأبدان والبطون . أنه لعنة الله وأللائكة والناس 
امع .. 

ولقد كانت لعئة واحدة من هذه اللعنات تسود حياة إنسان وتعلبه 
عذاباً شديداً . بل لقد كانت لعنة جيل واحد من الناس تنصب على 
فرد تصير حياته بجحيماً . فكيف بلعنة ماثلة مجتمعة من لعنة الله ولعنة 
اللاثكة ولعثة الئاس أجمعن ؟ 

أنه نوع من العذاب لا يطاق . وهو جدير بان سی عذاباً ۽ 
یرید وقعه آنه الد دائم »> وسحأاضر لا بجحل  :‏ حالدین فیا لا عمف 
عنم العذاب ولا هم بنظرون» . 

4 - واللشید رایع نر فيه منظراً عجاً ری وجوهاً مسودة 
ووجوهاً مبيضة ولا بد آنا نعرف الآن أن الوجوه المسودة ولن الوجوه 
البيضة . وهو مشهد حسي » ولكنه منبعث عن تأثر نفسي : > ألقى 
ظله عل هذه الوچوه فابيضت ؛ وعلل تلف الوجوه فاسودس 3 ان 
ي هذا الكفاية للدلالة على ما بجيش في نفوس ھۇلاء وھۇلاء › قإنىم 
لا پر کون نا يعتلج في نفوسېم من شعور تبدو ظلاله على وجوحهم : 

فما الذين اسودت وجوههم فلوقو! العذاب ما كتتم تكفرون؛ . 

#وأما الذين ابيضت وجوههم فقي رحمة الله هم فيم خالدون؛ . 

وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعم > وني التحقير والتكريم 

ه - والمشبد الخامس مشهد طربف كدلك . فهؤلاء قوم آم 
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الله من فضله في ادنيا سعة في الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كله 
وحسبوا أتفسهم ناجين » ثم جاموا يوم القيامة ٠‏ فإذا الذي غخلوا به 
ٿيءَ جس ۽ وإذا pr.‏ يطوقون به أغلالاً في الأعناق تكتم الأنفاس c‏ 
فما هم بحاجة إلى أغلال جديدة ؛ فلقد جاءوا بأطواقهم من بيوتهم ! 
وما ملکته أيد. بھم ا وما لوا به في دنیاهم ! وهو ولا شلف عقاب 
طریض » وجزاء مخیف | 

- وألشد السادس برسم صورة لقّوة العذاب , لا برها 
مباشرة » ولا ببرزها موأجهة . إ عا هو يدع الألفاظ تلقي ظلالاً معينة َ 
فيرتسم في الضمير مشهد مخيف : 3 فن زحزح عن الثار وأدنحل الحنة 
فقد فاز» فكل فرد إذن علي وشك أن سقط في النار » وإنه ليحثاج 
تي جاوز ما قليلاً إلى جهد عنيف . جهد الزحزحة » وهي الح ركة البطيثة 
العنيفغة «وزحزح ٠‏ نفسما ترسم صورة لعناها . فمن تمت له اللبجاة بعد 
هذا الجهد البطيء العنيف فقد غاز » وقد نجا من الخطر ذي ا لاذبية 
العنيفة » الي بحتاج الإنسان إلى الجهد ي مجاوزة منطقنما الخطرة . 
وعندثذ يبدل الحنة »> فلقد بعد خحطر الاذيية للتار ] 

مشيد بطيء علي للرحرحة وللادحال اة »۽ يستقر في الحس 
مئه مئه آنا محاولة حطرة » وألبا جازفة رهيبة » وآن جهنم مرصاد لكل 
[نسان »> لا ينجو ما إلا بجهد » وبعناية تلحظ الفرد »> وبقوة فوقف 
قوته » وپالنضال واځهاد ! 


سورة الأحزاب © 
يوم ملب وجوههم ني الثار ؛ بقولون : يا لينا أطعنا الله 


)١(‏ السورة زه عمدلة 
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4 نے اک‎ # HH E 
وأطعنا الرسولا ! وقالوا : ربا إتا أطغنا سادينا وكيراءنا فأضصلونا‎ 
. البلا . ريا آنهم ضصعفين من العذاب » والعنهم لعنا كيرا ي‎ 
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عرفنا من قبل كب الوجوه إ في النار » وكبكية المجرمين في جهنم › 
وسحبهم على الوجوه ي السعير . فهنا نشد منظراً آحر : منظر الوجوه 
تقلّب ي التار »> وما هي بحاسجة إلى التقليب فالنار تغشاها من كل 
جانب ؛ ولكنه مشهاد مفزع » فيه العناية بإيصال النار إلى كل جزء وإلى 
كل صفحة وجه ! ولا غرابة ي أن نسمعهم يقولون في لهجة ضارعة 
ذللة » وني نبرة نادمة حسيرة : يا ليتنا أطعتا الله وإطعنا ارسولاء 
لم نرتفع ألثبرة الباثسة التأدمة » فثرتد حنقًاً ليما وسخطاً مريراً على 
ولتك الذين أصاروهم لى هدا المصير : 

وقالوا : بنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا اہم 
ضعفين من العذاب والعنم لعناً كبيراً» . 

لم محم المشيد » فلا جواب على هذا كله » ولا تحتفظ المخيلة 
إلا بتقليب الوجوه » والبحسرة والكظم › والحقد المرير . 


سورة الساء ١‏ 
ا ٍ 
١‏ ~ و فکیف إذا جثتا من كل أمة بشهيد »> وجنا بك على 
ار ۳ م ل 
ھؤلاء شهیداً ؟ يومثذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 


. مدلية سيقتها سورة «الممتحلة ه ولس ا إلا أشارة القيامة‎ )۹١( رة‎ )١( 
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بهم الأرض » ولا پکتمون الله حدیاً ‏ . 

 ~ ۲‏ إن الذين كفروا باياتنا سوف تصلیہم ناراً » كلما 
نضصجت جلودهم يدلناهم جلوداً غيرها ليلوقوا العذاب › إن اله 
کان عریزاً حکیماً ‏ . 

والدين أمئوا وعملرا! المالحات سند خحلهم جنات جري 
من تحتها الأنهار خحالدين فيما أبداً » هم يبا أزواج مطهرة » وندخلهم 
غلا ظليلاً ‏ . 

 - ۴‏ ومن يع الله والرسول ولتك مع الذين أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وسن أولثك رفبتاً 4 ! 

> - إن المافقين في الدرك الأسفل من التار ولن تج هم 
نصیراً ې 

»۾ »». 

١‏ -- في المشد الأول ترتسم صورة قوية عميقة للشعور بالخزي 
القاتل والخيجل المميت » وقد أحضر امون وجيء بالشہداء » ووقف 
کل رسول یہد على قومه با صنعوا . في هلا الوقت «يود الذين 
كفرو! وعصو! الرسول لو تسوى بهم الأرض» وللتعبير على هذا الحو 
قيمة لحاصة لا يبلغها التعبير المباشر عن الشعور بالخزي والندامة › 
مهما بلغ من القوة واليلاغة : لو تسوّى بهم ٩‏ . إن جمال التعبير 
وعمق الظلال النفسية والشعورية الي يلقيبا » والمجال الذي يفعحه 
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لتأمل بواطن النقس » وحلجات الحس » قي هذا الموقف ... إن هذا 
كله يحول بيني وبين ترجمة هذه الألفاظ القلائل إئى أي تعبير سواها ء 
وإن هذا التعبير المختصر الحافل بتلك الظلال ء ليعيد إلى نسي تاك 
المورة الي مرت في قوله : « لکل امرئ مهم ومد شأن بغتیه ‏ : 
وكلاما فريد في تصوير اول النفسي البحت لذلك اليوم الرهيب . 
وإنه يبلغ في تصوير هذا امول أن يطفى على الأهوال الادية : من 
أنفطار السماء ۽ وار تساف الأرضين ۽ واتار الگوا کب واټکدار 
الشموس . . ا خر ا الأهرال الأادية اي تتجل في عام الطيعة 
امطيمة . هنا هول يشيع آي عانم التفس » وإنه لأعمق من عالم الحس ء 
۴ كانت أهوال الطبيعة العظام ! وكل ذلك ثي کلمات ثلاث أو 
أربع تلقي حشداً عميقاً من الصور والظلال . 

۲ - أما المشد الثاني فهو مهد مطول للعذاب الحسي . وعم ان 
ألفاظه ليست طويلة » ولكنه بأحذ التطويل من التكرار : # كلما 
صت جاودهم بدلتاهم جاوداً غر ها ليذوقواً العذأسه » وتاك 
إحدى وسال التطویل ي عرض المناظر في القران . فلفظ ١‏ كلماء هنا 
يدع الخيال يستعرضس المشمد الروع » ويكرر العملية الفزعة ؛ وكلما 
زاد فزعا وارتیاعاً › زاد إقبالاً على الفكرار . اول الرقع يشد الحس 
إلى النظر المشخیل شداً ويقفه أمام المشيد لا يريم إلا أن ينتقل مع 
اسياق إلى سشهد الذين آمنوا في جنات تجري من تنبا الأنبار + وي 
ل ظلیل › » يقابل ذلك الإنضاج للجلود > واللفح والشراظط . ونه 
ليئزرل على الحس ني هذه المناسبة برداً وسلاماً » وروا واستجماماً ٠‏ 
بعد مشبد العذاب الشديد »> ومشيد الشي والوقود أ 

۳ -- ويعرض ي المشہد اثالث لون جديد من النعم بالتكريم 
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الخالص ء ۽ وهلا االتكريم هنا هو مصاحبة لنبيون والشمداء والصالحين . 
فحسب اسان ان يکون مح هوا“ء وخسن أولتك رفيقاً؛ وهو نوع 
من انعم پناسب ذوي النفوس الطيبة والأحاسيس النبيلة ٠‏ أولثك إالذين 
همهم العم الأدني العنوي فللا بعدلون به آشھی انعم لجسي . وف 
هلا المشيد نوع من دلاث انعم . 

٤‏ - وللمرة الأولى يعر ص المشمد رابع للمنافقين . يعرضم ي 
١‏ الدرك الأسمل من الثارة حسيا أو معنو يا » والتعبير باقي في النفس 
ظل الاحتقار والامتپان » مع شعور التشقيل ٠‏ في المذاب ألمكتوم 
المضغوط تحت الطرابق العليا »> في الدرك الأسفل من النار !!! 


سورة الزلزلة ‏ 
} اذا زلزلّت,ٍ الأرض زلراا 4 حرجت الأرض أئقالّها 
وقال الإنسان : ما ها ؟ . يومثد تحدث أخبارها » بان ربك أوحى 
ها . يومثل يصدر اللاس أشتاتاً ليرا أعَمَاهَم : فن يعمل مثقال 
درو حيرا يره » ومن يعمل مثقال درو شرا بره . 
r #‏ 3 
هذه السورة أشبه شيء في نظامها وني مشاهدها بالسور المكية › 
وهي لعحق مشاهد القيامة قي سور التكوير والانفطار والانشقاق .. 
الخ . وأهول هنا مادي في مشاهد الطبيعة > وحسي في داخل الحس 
الإنساني . فالأرض تزلرل زلرا لما ء والأرض تحرج أثقاها : من جشث 


, سور (۴ة) ملتية‎ )١( 
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مدفونة » ومعادن مطمورة > وكئوز مكنونة . ويبهت الانسان هذا 
الشبد الذي م بألفه » والذي يفعم حسه ونفسه » فيسأل : ما ها ؟ ما ها 
تزأرل وتضطرب › وتخرج ما فيما من دفائن وأجساد ؟ 

وهنا بده الانسان مشهد لعله أشد من مشبد الزئرلة والانفجار . 
فهڏذه هي الأرض «تحدث أحبارها بأن ربك أوحى ها» وقد انقلبت 
هله الأرض شخصية حية »> سال فشجیب > وتبدي الطاعة للخالق 
ادير . يومثاء يدر الناس أشعاتا ٤‏ و ينبعثون أغرادا : يعرم امول 
اشائ › ويفرقهم الشغخل > الشاغل إلبم صلروا ر : : يروا امام : 
لا ليروها طوعاً ؛ بل ليحملوا على الرية حملا ! ئم بدا علب 
الوزن في ليران الدقيق الذي يله الذرة إن نیرا وإن شرا «فن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره > ومن يعمل يثقال ذرة شرا بره» . 


سورة الحديد ° 

| - یوم رى الۇمتین والۇمنات بی نورهم بین أيدیهم 
وبأيمانهم . بشراكم اليوم جات تجري من تحتها الأنهاز خالدين 
فيا ذلك هو الفوز العظم . يوم يقول النافقون والمافقات للذين 
منوا : انظرونا تيس من نوركم . قيل : ارجعوا وراءَ كم فالتمسوا 
لور . فضرب ينهم بسور له باب : باطته فيه الرحمة وظاهره عن 
يلد العذابة » ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : بی ! ولکنكم 
شم أتفتكم » واربَصْتّم » وارتشم > وغرنكم الأماني » حتى جاه 
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أمر الله وغر كم باق لزور . فاليوم لا يرح منكم فدية ولا من الذين 
كفروا ء مأواكم التأر هي مولا كم وبئس المصي ‏ . 

۲ -~ ل سابقوا إلى مخفرة من رپكم وجنة عرضہا کعرض 
السهاء والأرض عدت للدين آمئو يالله ورسله ې . 
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١‏ - المشمد هنا بإجماله وتفصيله جديد » وهو من المشاهد الي 
يحيبها الحوار » بعد أن ترسم صورتما امتح ركة رجا قوياً. . فنحن نشد 
هنا منظرا عجياً › وھۇلاء هم المۇمنون والؤمنات نراهم » ولکنتا نری 
بين ايديم وبأعانہم إشعاعاً لطيفاً هادا . ذلك نورهم يبشع منم 
ویفیض بین أیدہم . وذلك مشيد لطيف حفاً . فهذه الأجسام الإنسانية 
العتمة › قد أشرقت وأضاءت » وأشعت نورا بمتد ملا فيرى أمامها 
ویرى عن ينها > وتوجه أبصارنا نحن النظارة في ساحة العرض إلى 
هذا الور › > ثم ها بحن أولاء نراه وها نحن أولاء لسع ما پوجه إل 
المۇمنين والمۇمنات هولاء من تكريم وتہشیر : 1 بشرا کم ايوم جنات 
تجري من تحتها الأ نار حالدين غا ذلك هو الفوز العظم» . 

ولكن المشيد لا بنتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف . إن 
هناك جماعة من النافقين » وهم كعادتہم في الدنيا أولو ملق وتظاهر › 
م لعلهم هنا صادقون فيما يطلبون : #يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للدين آمنوا انظروتا نقتیس من نورکم فحينا تتوجه أنظار المؤمنين 
والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف و E‏ لمئافقين أن 
قتبسوا من هذا الور ٤‏ وقد عاشوا حیاتہم کلها فی ظلام 1 إن صرت 
جيه پثادیہم :+ «ارجعوا وراء کم فالعمسوا نورآً؛ ء والظاهر أنه 
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صوت للتہکم والئذ کر ما کان مہم في ادنا سن فاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراء كم قي الدنيا إلى ما كتتم تعملون . ارجعوا فالتور 
بلتمس من هناك » ومبعثه هو العمل في الدبا > وقد فات أوانه . 
آرچعوا یمن البوم بلئمس الور ! ولعلهسم لا پفهمون السخر ية 
يتراجعوا قليلاً ! أم لعلهم فهموها وأحسوا الندامة والأسى ] على أية 
حال : : قد صرب پين الفر بقن سور فاصل پججب هولاء عن هولاء ۽ 
ي جانب منه نعي المنعمين » وني جانب منه عذأب المعذبين . . و ېشو ائه 
مور بتع الرؤبة ولكنه لا بعنع الوت . . فها هم أولاء التافقون ينادون 
اومن : ام نکن معکم ۴ » فا بالنا ثفتر ترق عنکی » آم نکن معکم في 
دنیا نعيش في صعید واحد ۽ وقد بعتا هتا معکم في صعید واد ا 
1 قالوا ١ش‏ ۽ كان الأمر کلف ۽ #ولکنكم ة فتتم تفسكم» 
وصرغتموها عن المدى › «وتربصت ٠‏ فلم تعزموا وم ارو الخيرة 
الأحبرة » لأنه نم يكن لكم من اليقين ما يدفعكم إلى الاختيار الحانم 
ارتیم »> وغرتکم الأماني ۾ البأطلة ي ان تلجوا هذه اللبذبة > وان 
مسكوا العصا من طرفي »> فشجنو! الفاثدة مضاعفة , دحتی جاء آمر 
الله » وانشهى الأمر وغ رکم بالله الغرور» وهو الشيطان غالا ذلك الذي 
أطمعكم ني الفوز » وإن م تثوبو! إلى يقين . تم پستمر يستمر الؤمنون ي 
التذ كير والتقرير » كأما هم أصحاب الوقف لکن : «فاليوم 
لا يؤخحذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ؛ مأواكم النار هي مولا كم 
ويا لها من مولى 1 2 وبئس المصيرء ! 
وبتكرر في السورة ذ كر ألنور ؛ #والذين آمنوا بالل ورسله أولثاف 
هم الصديقون والشمداأء » عند ر ج > شم أجرهم وتورهم ٤‏ و: : واا 
الدین اموا اتقوا الله وآمئو! برسوله » بؤتگہ كقلَيّن من رحمته › 
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ومجعل لكم نورا تمشون به . 

وندظر فنجد للنور هنا حكة ححاصة » تشيع التناسق في المشيد 
كله : إن الحديث هتا عن الناففين . واللافقون فون بأاطتيم > 
وبتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون ؛ ويعيشون في ظلام من الفاق 
والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء > ويفضح المستور » فهو 
أليق شيء هنا بأن تطلتق أشعته على المشمد الكبير ! وأن نير کذلف 
بين أيدي المؤمنين والؤمنات . بيا المنافقون قي الدرك الأسفل من الثار - 
كما عرفنا من قبل -- أي في بطون الظلمات الي تناسب ظلمات 
الضمير » وظلمات الخافي المستور ! 

۲ س والمشد الثاني في سياق السورة »> هو مشهد المساحة الوأسعة 
تشغلها الحنة ١‏ عرضا كعرض الساء والأرض ؛ وهي مساحة واسعة 
شاملة تفسح المجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا المجال الفسيح . 
وتللك وظيفة المشهد هنا . فهو ججيء بعد ذكر متاع الدثيا وقصره : 
«اعلمو! آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم › وتكاثر 
ی الأموال والأولاد کمشل غیٹ اجب الکشار ناته م هيج 
فتراه مَصفراً » ثم يكون حطاماً . وي الآلحرة عذاب شديد » ومخفرة من 
لله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ٠...‏ ثم يذكر اة 
وعرضما فيفسح الجا للموازنة الشعورية بين ذلك التاع الضيق 
القصير » وهذا النعم الرحيب الوسيع . 

سورة محمد () 

مل الحنة التي وعد افون » فيا آنهار من ماء غير آسنر 

)١(‏ السورة (4) مدنية إلا آبة نزرلت بي الطر يق بي أثاء اجرة 
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ا 3š‏ ع TT‏ سے چ 
وأنهار من لبن لم بتغير طعمه ؛ وأنهار من حمر للة للشاربين › 
وأنهار من عسل مصقى » وم فيها من كل اللمرات » وتغفرة 
هن رهم . کمن هر الد في النار > وسقّوا ماءُ حميماً فقطّع 
¥ # ¥ 

ذلك عرض للون من آلوان النعيم : نهار من ماء » وألبار من 
لین ء ونار من حمر » وآنپار من عسل ... کل شيء هنا بلا حساب »› 
وکل شيء هنا لا بنضب له معين ء فهي أنبار تجري بأطابب الحاة 
اي يتشباها الإنسان » ولا جد منها إلا القدر اليسير + وهذه الأبار 
من توع أجود ؛ ومن طعم لذ . ومع هذا كله فا كهة من كل اشرات > 
ومعم الطعام والشراب ١‏ مغقرة من ر بهم 8 . 

هذا كله ني ناحية والخلود ني الثار ء والاء الحم يفطم الأمعاء 
ويشوي البطون في الناحية الأخرى . وهذا مثل ذافه . كلاها لباية 
الطرف في انع والعذاب ! 
ونشيد هنا لوناً من التناسق أي تصميم اللوحة . المشمد كله مشبد 
اشربة : أشربة ني النة وشراب تي انار . الام واللين والخسر 
والمسل » وأمامها الحمم الذي يقطع الأمعاء . ولكنه بعد شراب . 
لتتحد الجرئيات » ويتوحد الأساس أي رمع الشاهد واللوحات , 


سورة ار عر ٣‏ 
“١‏ و وان تیج فعجب قرا # غل ر اياي 
وإن تعمج فعجب قولهم : رلا كنا تراب أئنا لقي 
(ا) السورة )4١(‏ مدنية . 


خلقر جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم » وأولئك الأغلال في 
أعناقهم » وأرلثك أصحاب النار هم فيبا حالدون ‏ . 

٣‏ س ف چات عدن ر يدخلوتها ومن صَلَح ين آبائهم وأزواجهم 
وذْربًاتهم » والملانكة يحون علبہم من کل باب : سلام علیکم 
بما صقم » فيْعم عقى الداري . 

۴ - مكل الحنة الي وعد الحقون تجري من تنا الأنهار › 
ليا دانم وظلها » تلك عقى الذين اتَقَرّا » وعقى الكافرين 
الاد . e‏ 


َ س طرأخة المشد الأول آنه یعرض صورة لقوم من الكفار‎ ١ 
بقولون : « أئذا كنا تراباً أثتا لفي حل جديد ؟» وبينا هم يقولون ذلك‎ 
پصورهم لا وه الأغلال ف أعناقهم ؛ وهذه الأغلال سیلقو نا في‎ 
الآحرة . ولكن الطرافة هدا في التعجيل بذلك اليوم »> ومرجه بالموقف‎ 
الحاضر » حى لكأن الأغلال الآن ني أعناقهم في اللحظة الي يقولون‎ 
فما قولتہم . وهو ييل سرع › وهو كذلك طریف عجیب‎ 

٢‏ س وقد سبق أن شاهدنا اللايكة بتلقون ومين بالتحية ء أو 
ببشرولہم باللنة » أو یتوفولہم طییین . فالآن نشہدهم يدخلون من کل 
باب على الؤمنین › ومعھم ژوجا ہم وذریا ہم ء دلوت علیہم من کل 
باب بالتحية والتثكر ر يم : #سللام عليكم با صبرتم فتعم عمبی الدار: 
ایر «یدخلون علیم من کل باب ؛ پھچ لانظر مشپداً للدخیول 
الكثير من جهات متعددة » ويوقع تي الحس كثرة الارحيب والتأهيل › 
ودوام التسايم والتكريم . 
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۳ س والمشيد الثالث مشبد الألبار الجارية والأ كل الدائم والطل 
الذي لا يتسر ؛ وهو مشهد ألتاع واحمال وألاستروأح . تلف عقي 
الذين أتقوا » تقابلها عى الكافرين ؛ التار ! 


سورة الرحمن ١أ‏ 

فإذا انشقت السياء فکانت وَزدَة كالدهان . فبأي آلا 
ربکما کیان ۲ فيومثد لا نال عن ذلبه إنس ولا جان . فبأي 
آلاء ربكما تكابان ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤحد بالتواصي 
والأقدام . فبأي آلاء ربکما تکدبان ؟ هذه جهنم التي يكذب بها 
امجرمون يطوفون بيبا ويي حمم آذ . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ 4 
ومن حاف مقا ربه جنتان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ 
نرا أفتان . فبأي آلاء ربکما تکدبان ؟ فما عينان بتجريان . 
فباي آلاء ریکما تکذبان ۽ فيپماً من کل فاکھة ژوجان , فبأي 
آلاء ربکما تکدبان ؟ متکئین على فرش بطائہا من استرق وی 
الکن دان . فاي لاء ریک کشا ۴ فين تاصرات ار 
م بطيتهن إتس قبلهم ولا چان . فبأي لاء ربکا تکذبان ؟ کأنهن 
لباقوت والرجان . فبأي آلاء ربكما تكدبان ؟ هل جزاء الإإحسان 
لا الإحسان ؟ فبأي آلاء ربكما تبان ؟ ومن دونهما جتان . 


(ا) سورة (۷ا4) مديية 
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فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ مذهاان . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ 
فما عیتان لَضنَاحتّان . فبای آلاء ریکما تکدبان ؟ فہہا فا کھة 
ول ورمان . فبأي آلاء ریکما تکذبان ؟ فیپ يرات سان . 
فبأي آلاء ریکما تدان ؟ حور مقصورات ؟ الخيام فباي آل 
قر ۴ ٍ # س 

ربکا تکلبان ! م يطينْهن إنش قبلهم ولا جان . فبأي آلاء ربکا 
تبان ؟ متکين على قرف حضر وبري سوسان . فأي آلا 
ربکما تکذبان ؟4 . 

تبارك اسم ريك ذي املال والا کرام . 
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المرسلات وسورة القمر : يعرض نعم ألخالق على خلقه ويعددها » ثم 
يسال sS‏ : فاي الاء ربکا نکذدبان؛ والخطاب موجه فيا 
آلاله عاب في الآنر: ويعل ال راء عل اللخ والشر بالعم والعذاب 
من بين هذه النعم ؛ وإنما لكذلك » فالعدالة في الراء نعمة نعمة أهية 
کبری » پعجز عنما الإنسان ولا يحققها إلا إله . 

وتبداً مشاهد القيامة هنا بانشقاق إلساء ؛ وللمرة الأول لشدها 
حمراء وردة سائلة کالدمان ؛ ونری كذلك مشہدا غريباً علينا بعض 
الشيء ف مشاه القيامة » فما الوجوه تدل علا ؛ والمچرمون 
بعرفون بسیماهم - وبلا سلام ولا کلام - يحل بنوأصیہم واقدامهم 
فيقلفون » حيث لا يسال عن ذنبه انس ولا جان» وما الحاجة إلى 


0٠ 


السوال ء والوجوه ناطغة والفر قان معروفأان ؟1 . 

وبيها الأخحذ بالنواصي والأقدام يذهل العقول ويرجف الأفئدة › 
توه أنظارنا إلى حقيقة ألوقف : د هذه جهنم الي یکذب با المجرمون ۽ 
هذه هي وما هم آولاء « پطوفون بينپا وبين حم آنز ۾ متناه في الحرارة ۽ 
وهم ڀتراوحون بين جهم وبين هذا الماء الآني › فيا له وبا ها من 
عذاب | 

«ولن حاف مقام ربه جتان » وللمرة الأولى كذلك تذكر 
المحنتان , وها ضمن الينة الكبيرة ألعروفة . ولكن أخحتصأصماً قد 
بكون لتوعهما أو لرتبتهما . وكما علمتا في سورة الواقعة أن هنال 
مراتب قي النة : فهناك السابقون المقربون وهناك أصيحاب اليمين . 
ولکل منہما نعم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين ابنتين ها لفريق ذي 
مرتبة عالية ٤‏ ٿم نرى جتتين أخريين فيپما من هاڻين مشابه » ولکنېما 
قل درجة » ونلمح ألما للفريق الذي بلي هذا الفريق . 

فلنشهد المنتين الأوليين فهما ١ذواتا‏ أفئان ... فيهما عيثان 
تجریان ... فیہما من كل فا كهة زوجان ... » وأهل الحنعن ما اهما ؟ 
أنظر تجدهم : «متكثين على فرش بطائنبا من إستبرق» وتلك رفاهة 
طأهرة قي الفراش دوجّى الجنتين دان لا يتعب في القطاف » وذلك 
أبضاً ترف ملحوظ | ولکثه لا يستقصي ما فہما من متاع « فیهن 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانء عفيفات النظر 
واللمس › لا ددن بابصارهن ٤‏ ول پعسسین انس ولا جن . ولیس 
هذا وجده ۽ فهن لضیرات لامعات ينات »أ نهن الياقوت 
وارسان ؛ ۔.. وذلف کله چزاء حى لن حاف مقام ربه » وتوقع 
الأنحرة » وحشي الله فيا : ١هل‏ جزاء الإحسان إلا الإصانء ؟ 
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«ومن دونہما جتان » أحريان لذلك الفريق الآلحر › وأوصافهما 
كذلك أدنی من أوصاف هاتين » فها : «مدهامتان» أي مسخضرتان 
حضرة تیل إلى السواد لا فما من أعشاب ١‏ فيہما عينان نضاحتان ؛ 
تنضصخان بالماء وتنيضان . وذللك دون الريان ١‏ فيهما فاكهة ونل 
ورمان)٤‏ وهناك «من كل فا كهة زوجان٤‏ «فیین حيرات مجان » 
ومن هن هؤلاء الخيرات الحسان ؟ هن ١‏ حور مقصورات في الخيام » 
ومن كلمة الخيام فهم أنبن أشبه بالبدويات › وأنه نعي بلوي 
دون النعيم الحضري الذي مر ني تينلك ابجنتين الأحريين ! « ل يطمثين 
إئس قبلهم ولا جات + فهن بشثركن في الصون والمفاف مم أولثلك ؛ 
ولکن ل یذ کر هنا أنہن ٠‏ كأنبن الياقوت والرجان» . وأهلل هاتين 
الجنتين ؟ انظر تجدهم : «متكئين على رفرف حضر» أي أبسطة 
« وعيقري حسان» وهي جميلة کأنہا من صنم عقر . ولكن المتكات 
كانت هناك مبطنة بالإستبراق ! وهناك ١‏ جلى النتين دان» ... ها 
درجتان من العم » مغل الدرجة الأول بالترف والرفاهية في الحضر ؛ 
وتمثل الثائية بالترف والرفاهية في الوبر . ترى هذه الصور والأشكال 
جرد مل للنعيم تقربه للحس » وتصوره للخیال ؟ لا جزم بشيء : 
فليس لدي برهان . 


سورة الانسان 
انا هديناه السبيل إماً شا كرا وإماً كفوراً . إنا أعتَذنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعیراً ۔ إن الأبرار یشربون من کاس کان مراجُها 
( السررة (۸) مداية 
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کافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله بفجرونها تفجيراً . يوفون بالنر 
وپخافون یوما کان شره مستطيراً ويطعمون الطعام - على حه - 
مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جزاء 
۷ا كوا إا اف من ربا بوا قوما شرو امم ان در 
ذلك اليوم ؛ ولَمّاهم تضرة وسروراً »> وجزاهم بما صبروا جنه 
وحريراً . متتكين فيا على الأرائك » لا يرون فیا شمسا ولا زمهر يراً . 
وداتية عيبم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً . ويطاف عليم بآئية 
من فض » وأكواب كانت قواربرًّ . قواريرّ من فضة قدروها تقديراً . 
ویسقون فبا کأسا کان مزاجها زجبیلاً . عیناً فیا تسى ملسلا . 
ويطوف عليہم ولدان مخلدون » إذ رأيتہم حسبتبم لوا منثوراً . وإذا 
دایت ۔ تم رأیت نيما وملکاً كيا > عالیم یاب سندس خقر 
وإستبرق ؛ ولوا اساور من فضة + وسقاهم ربهم شراباً طهوراً . 
إا ھا کان لکم جزاءً وکان سكم مشكوراً ‏ . 

۾ إت هؤلاء يحبون العاجلة » ويدرون وراءهم يوماً فيلا 4 . 

«® © 

تبداً هذه المشاهد بتقدمة عن الإئسان » الذي خحلقه الله فجعله 
١‏ سميعاً بصيراً» وهداه السبيل وترك له حرية الاحتيار «إما شأكراً راما 
کفوراً» ثم تنتهي با ينتهي إلبه الطربقان : طريق الشكر وطريق 
الكفران » وكأا تحن نشمدها الآن » على طريقة القرآن ! 

فأما الكافرون فقد هيأ هم «سلاسل وأغلالاً وسعيراًء وذلك 
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إجمال لوساثل العمذاب > لا يزيد عليه هنا » بل يعمد إلى صور العم 
فيفصلها تفصيلا . وقد وردت معظم مشاهد العم هذه من قبل 
ولكن التنويع في عرضبا › والتفصيل ي جزياتہا » وبيان أسمابا › 
اجعلها من وجهة العرض الي جديدة , 

فالأبرار يشر بون من کاس کانت توصف من قبل بنا ۲ لا 
لغی فیہا ولا تأڻم » أو آنہم لا پصعون عنا ولا پنزفون ؛ ولگننا م نکن 
نعلم مأهيما ونوعها . ومرة وإأسحدة عرغنا آنا ومن تسن > الان 
نعرف لوا امحر من الشراب » فهذه الكأس « كان مزاجها كافورًا 
رة «وكان مزاجها زجبيلاً؛ مرة . فالكأس إذن متعددة الموأرد » وأن 

ركت قي الصفات العامة من حيث أثرها في شاربيما . 

وفي آثثاء السباق يأتي ذ کر عباد الله الین پشربون من هذه 
الكأس فيستطرد د السباق ي تعداد أوصافهم »> فهم قوم بطحمون الطعام س 
على حبه ~ مسكيناً وبتيماً وأسيراً رهم قوم بعلو الخير اوج ال 
لا یر يدون من الئاس جزاء ولا شکوراً » وهم قوم افون الله ويحشون 
يوماً عبوساً قمططريراً »> هو ذلك اليوم الأين نحن فيه > وقد وقاهم الله 
شر ذلك ايوم #ولقاهم نضرة وسروراً» وجنة وحريرا . فلنشمدهم الآن 
ي جلستهم الهادثة المريحة المعهودة « متكثين فييا على الأرائك » ولكن 
لنشهد حالة م تعرض من قبل » أو عرضت بغرر هذه الصيغة ١لا‏ يرون 
فیا شسساً ولا زمهريرآًه وقد عرفا من قبل أن هنالك ظلاً ظليلاً ؛ 
وعرفنا مرة أن ١‏ كلها داثم وظلها» فلئشمد الآن هذا المشيد الفريد 
١لا‏ يرون فيما شمساً ولا زمهر يرأً» ويکل المشهد « ودائية علييم طلاها › 
وذأّلّت قطرفها تذلیلا» 

م نشہد الطواف علیہم بالا کواب . ولکننا نہد الآن لہا قوارير 
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من فضة ء فيي فضة َة إذن لا تحجب ما بداخحلها ‏ وتلك نبابة 
الإيداع في الصنعة ونباية الرف تي العم ثم لنشبد الغلمان . إ لبم 
«مخلّدون» لا يفعل ف فيم الزمن » ولا تؤثر فييم السن + وإنبم لفي 
ضارة وجه 3إا رايم تيم اواو موا . ٹم د السياق 
بأیصار نا الى اشد كله + وال ما وراء هذه ارلیات > فاد هنالف 
حبها جه ألظر > تع عظم وملك کر ٠‏ وعنعمون تعلوهم ياب من 
السندس والإستبرق حل ن النضة » وهم يشربون شرا طهورا ‏ 
يزيد من قیمته أن ر بهم هو الذي سقأهم إياه .. 

وعند هذه البظرة الشأملة ت القرار التامل : دان هذا كان 
اگم جزاۂ وکان سیکم مشکوا؛ 

١‏ - أما النص لاني فييمنا مته وصف الوم بأنه تفيل . وو وص 

جسم للیرم ؛ » كوصفه العذاب أله غليظ › يقابله حبيم العاجلة : 
فکانہم پسشخفون هذه ویذرون وراءهم یوما ثقیلاً هو أولى بالاهتام ؛ 
لأنه قل بعوق خطاهم » ويقعد بهم »> ويسبب هم العتاء . 


سورة الثور ٣7‏ 

# إن الذين يرمون الحَصات الغافلات الزمنات أينرا في ادنيا 
الآخرة وهم عذاب عظيم » بوم تشهد علبيم ألستهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئل بوفييم اله ديهم الح » وبعلمون 
أن الله هو الحق اين & . 
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السورة )٠٠١(‏ مدتية قتا سور «الطلاق واليبنة والحشرء ويها جما كر اللجنة 
وآلتار ولكنه لا يلغ أن بون مشبداً من مشاهد إلقيامة . 


رأينا من قبل ذلك اشد اجيب الذي يقبف فيه المجرموت ُ 
فيشهد عليہم "معهم وابصارهم وجلودهم ما كانو! يفعلون » وحضرنا 
ذللف الحوار الطريف بيهم وبين جلو دهم > وها ارد الحم یله 
الود | 
والأرجل . وللالستة ها شأن K‏ هي ي لاکوها ف الد ٰ 
فق فوا سپا اتات الغافلشت الو مات زوراً وتنا . فهي ايوم 
تشہد علیہم حقاً وصدقاً . ويومثذ يوفيبم الله دينيم الحق › ويعطمم 
جز اء هم الستحق > وتعلموك کذلكف أن أله هو الحق . وتټكرر 
هنا لفظة الحق وتؤكد تأكيدا ء لأننا أمام مشد افتراء وكذب ني 
الدنيا » يقابله مشيد صدق وحق لي الآحرة ؛ حى لتنطق بهذا 
الحق تلك الألسنة الي تحركت بالكذب » وتؤيدها الأيدي والأرجلء 
وهي أبعاض من هؤلاء الأَفًا كين »> تدمغهم باحق البين . 

سورة الح ٩‏ 

. يا أيها اناس اتقوا ربكم إن رَأرَلةَ الاعة شيء عظيم‎ - ١ 
۾ ٍ تة ل ا # س‎ d اپ ا‎ 
يوم ترونها تذهّل كل مرضية عما أرضعت » وتضع كل ذات حمر‎ 
: م3 م ا‎ 
وتریي اناس سکاری وا هم پسکاری ولکن عذ اب آذه‎ ٤ حملا‎ 

شل بل 

س هذان حصمأان اخحتصمواً ق ربهم : فالدين كقروا 
2 بم ۴« 3 ج 1 ّ 4 ل ا اقزر 
قطْعَت هم ياب من نار »> يصب من فوق رؤوسهم الحميم ء 
)١(‏ السورة )٠٠۳(‏ مدنية إلا ربعم آبات نرلث بين مكة والمدينة . 
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يهر به ما ي بطونهم والجلود ۲ وهم مقامع من حدید ؛ كلما 
ارادوا أن بَخْرجوا مها - يِن غم - أعيدرا فيا » وذوقوا عذاب 
الحريق ى . 

إن الله یدل الذين آمثوا وعملوا المالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » يلون فيا من أساور من ذهب ولوا > ولباسهم 
فيها حرير ؛ وهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط 
الحميد ي . 
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› المشد الأول مشہد حال بكل مرضعة ذأهلة عما أرضعت‎ - ١ 
: وتتحرك ولا تمي ؛ وبکل حامل تسقط حملها‎ ١ تنظر ولا ترى‎ 
للهول المروع ینتابہا ؛ وبالناس سکاری وما هم بسکاری + یثبدی‎ 
السكر في نظراتهم الذاهلة > وتي حطواتيم المترئحة . مشد مزدحم‎ 
> بذلك الحشد الميأوج ء تكاد العين تبصره بيا الخيال بتملاه‎ 
وانول الشاحص يذهله »> فلا يكاد يبلغ أقصاه ؛ وهو هول حي‎ 
: لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في النفوس الأدمية‎ 
. في الرضعات الذاهلات عما أرضعن » والحوامل اللقيات حملهن‎ 
والسکاری وما هم بسکاری د ولکن عذاب الله شدید» . ويبدا‎ 
الشبد بالتبويل المجمل : إن زازلة الساعة شيء عظم » وينتهي‎ 
. باخول الغصل . فاذا هو مصداق ذلك الاجمال‎ 

۲ -- والشيد اللاي مشد عيف صانحب »> حاقل بالحركة 
المتكررة . مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق » فلا يكاد يننهي الخال 
من تتیعه في جدده : 
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هذه ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حم يصب من فوق 
ألرۋرىس بصہر به ما في البطون وأحلود . وهذه مقامع من حديد . 
وهنا هو ألعذاب بشتحد ويتجاوز ألطاقة ؛ فيب ١‏ إالذين كفرواً؛ 

من الوهج والحمم ْ والضرب الألم مول بألخرىج من هلا 
« لغم » وها هم أولاء بردون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ! ؛ 
ويظل الخال ا هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى احير تا ء 
حى يصل إلى حلقة الخروج لم الرد العنيف › »> ليدأ العرض من 
جدید ! 

ولا یبارح الخيال هذه الصورة التجددة العنيفة إلا أن بلقفت 
إلى اللعاتب الأنعر الذي يستطرد أليه السياق ليعرضه . فاأصل ألقصة : 
أن هناك خحصمين احتصموا في رهم : فأما الذين كفروا ققد كنا 
نشد مصيرهم المفجع منذ لحظة » وأما الذين آمنوا فهم هنالك 
في الحنات جري من تحتها الأنبار » وملابسيم م تقطع من النار 
وإنما فصلت من الحرير » ولمم فوقها حلى من اللهب واللؤلق . 
وقد هداهم أله الى ألطيب من القول وال راط الحميد . وتلل 
عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فرق ! 

ثم نرجع إلى مشد عرضنا له من قبل في سورة ١‏ السجدة » 
وقلا : أل الآبات آي عرضت هذا ألشد مدنية > ور جحلا أن 
بكون تار يها قريباً من تاريخ هذه الآيات من سورة الحج » طا 
لاحظتاه من أن الشاهد التشابة كيرا ما تأي متقاربة » وذاك 
اشد هو : 

وام الذين فسقوا فأواهم التار »> كلما أراحوا أن خرجوا 
مہا أعيدوا فيا » وقيل طحم ذوقوا عذاب النار الذي کت به تكذبون ؛ , 
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وهو مشمد قريب الشبه من بعض الرجوه بالشهد الدي عرضناء 
هنا ٠‏ والكلام فيه كالكلام في سابقه › فلا حاجة بتا إلى التكرار . 


سورة ألجادلة O‏ 
یوم يیعٹهم جمیعاً » فیحلفون له کما یحلفون لکم › 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبرن ي . 
x »‏ 
شہدتا من قبل هذا اشد امضحك البائس . مشہد المشركين 
لذين بمثو! فقالوا : د والله ربنا ما کنا مشركين » وهم يحسبون ألم 
لا يزالون قي الدنيا » أو أن الكذب قد جوز ي الألحرة . وقد سخرنا 
هنال ما سخرنا من أولئك الخفلين ! فها هم أولاء إخوان هم مردوا 
على الكذب في الدتيا »> وع الحلف للموّمنين وهم کاذيون ٤‏ م 
پبعتہم الله جمیعاً 3 فیحلفون له کیا ياقوت لكم ویحسون آنہم 
على شيء» ‏ فلنسخر ببؤلاء كما سخرنا بأولئك فيي غفلة تلذ 
لسا رین ! 
سورة التحريم ‏ 
يا أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وآهلیكم تارا > وقردها الاس 
والحجارة » عليما ملاتكة غلاظ شداد > لا يصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما مرون . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إثما 


[) الورة إ٥ ١‏ ث) مدتية قبا سورة لاون » ولیس ہا مشاعد العامة ۔ 
() ألسيرة ٠۷‏ ) مدية سبقتها سورة ء الحجرات ٠‏ ويس غيبا مشاهد لفقيامة , 
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جروت ما كنتم تعملون . يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ء 
عصی ربكم أن بکفر عنکم سیتاتکم » ويْدتلکم جنات تجري 
من تيا الأنهار : يوم لا پخزي الله النبي والذين أمنوا معه : نورهم 
سی بین أيدیهم وبأیمانهم › یقولون : ربا أتمم لتا نورنا » واغقر 
لنا ء إنك على کل شيء قدیرې . 
و هه 
لقد شہدنا من قبل جهنم » وهي تتغذی بالئاس کما تتغدی 
بالحجارة » وهذه وتألف عندها سراء » في المهانة والحقارة , فالآن 
نشد هدا الخد أبضاً » ولكتتا لا نقف عنده »> لأن هناك ما يلفتدا 
بشدة وما پرهبنا بقوة ' إنہم حراس جهنم › وهي ۲۴ غلاظ شداأد ۽ 
وإنهم في الوقت ذاثه لمنفذون للأوامر سراعاً ١‏ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما بؤمرون » » وبينا كنا ي ول السياق نشد هذا الأشمد من 
بعيد إذ تيحن ما نرال ي الدنيا » حيث يحلر الله الؤعتين من هذه 
التار اني وقودها الئاس والحجارة . إذا نحن في مح البصر قد صرنا 
في الأحرى ؛ وإذا لحن نسمع الخطاب بوجه للكافرين : ٠‏ يا أيها 
الذين كفروا لا تعتذروا اليو إنما تجزون ما كثم تعملون » . 
وبالسرعة عينها رتد إلى الدنيا ‏ على هذا المشمد _ ليوجه الخطاب 
إلى الؤمنين أن يوبوا توبة نصوحاً ء عى أن يكفر الله علبم سيثا تمم : 
وید لهم اة يوم لا بخزي الله اني والذین آمنوا معه ٩‏ . 
ئم إذا بنا في الآخرة مرة رى لارى النبي والذين منوا معه 
١‏ ورهم پسعی بین آید.مم وبا انم » وقد رأينا هذا النور من قبل . 
الان نر امین پبعپلون اف رم کعاد ہم دائاً قولوت : 
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ربا آم لنا نورنا » واغفر لتا انك على کل شيء قدیر ١‏ ولد غفر م . 
ولكنہم من حشية رهم يدعونه ء لأن مرد كلل نعي إلى غفرانه . 


سورة التغابن ‏ 
$ يوم بجمعكم ليوم الجنع . ذلك يوم الاين . وسن يومن 
بالله ویعمُل صالحا يقر عنه سیثاته » ویدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار الدين فيا أبداً . ذلك الفوز العظي . والذين كفروا وكذبوا 
بأياتثا أولقك أصحاب النار حالدين فا » وبشس المصير ي . 
» * 
الجديد ي هدا المشبد هى ١‏ التغابن » والتغابن بين التبايعين أن 
يغبن بعضم بعضاً . فا اتابن ثي ذلك اليوم الذي ١لا‏ بيع فيه ولا 
حلال ۽ ؟ تلك تسمية لتوجيه النظر . فسلم الآحرة : اة والتار . 
هي الخليقة بان پتغابن اللاس علا ي وان ېدوا ي الفوز بها 
وذلك بالعمل الصالح ي الدنيا . ذلك هو التغابن الحقيقي الذي 
يستحق السباق والجهاد ؛ وسيقع قي الأحرة › حيث يفوز المؤمنون 
باطيب سلعة » وحيث يحصل الكافرون فبا على الدون ! 


سورة الاخ ) 
8 چا 
١‏ ~ ل إن الذين كفرو! لو أن فم ما في الأرض جميعا › ومثله 


. عة‎ ١ السورة ة۶‎ SP: 
وفيا‎ ١» عدنية إلا آبة ترلت سرغات ي حجة اوداع صقا سورة الط‎ )١٠۲( السررة‎ )۲( 
وهي جلو منبا وسورة «الفتم؛ وفبا إشارات أا مشاهد‎ ٠ إشارات للقيامة رسررة عة‎ 


4 


معه »۽ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل منم » وم عذاب 
ليم » يريدون أن يخرجوا من التار » وما حم بخارجين مها » وم 
عذاب مقیم ي . 

۲ - يوم مجمم الله الرسل » فيقول : ماذا اتم ! قالوا لا 
ْم نا . إنك أنت علام الغيوب ى . 

۴ وإد قال الله : یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخلوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحائك ! ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بح » إن كنت قلته فقد علمته ء تلم ما في 
نشي » ولا أعلم ما ني شيك . إنك أنت عَلام الفيوب . ما قلت 
مم إلا ما أمزتني به : أن اعبدوا الله ري وركم . وكنت علييم 
شهيداً ما دمت فيم ؛ فلما توفيتبي كنت أنت الرقيب عليهم » ونت 
على كل شيم شهيد . إن تعلّبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر م 
فإنك أنت العزيز الحكيم & . 

قال الله : هذا يوم يتفم الصادقين صردقهم > لمم جثات 
تجري من تحنها الأنهار » خالدين فيا أبداً ء رضي الله عنم ورضوا 
عه . ذلك الفوز العظيم ى . 

۾ ٭ » 

بتكرر اشد الأول في مشاهد القيامة . مشبد محاولة الافتداء 

علء الأرض ذهباً > أو الاشداء جا في الأرض جميعاً ومثله معه > 
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وعدم قيول الفدية أي كان نوعها وقيمتها . وكذلك تتكرر محاولة 
الخروج من النار والفشل تي هذه الحاولة . وهي هنا محاولة هادئة 
لا عت فيا > وقد سبقها ذلك المشبد العنيف ألذاي عرضتاه ي سورة 
الحجح وشبيبه في سورة السجدة . وكلها من واد واحد مع اختلاف 
بعض ریات . 
ورفض الفدية هنا وهي ما أي الأرض جميعاً ومثله محه . وهي 
كبر من طاقة می . رفضبا في هذه الصورة الضخمة كناية عن 
استحالة إلشن!ء باي شيء کان ولکن الأسلوب التصوبري ي القران 
سا ا الاق اي ۽ »> فتشغل مساحة من الكان كما تشمل 
من الزمان الذي ينقضي بين العرض والرفض مساحة ما في 
ا جميعاً ومثله معة نراه وتتيخله ¿ ومافة ألرمن وتنضن نتم 
هذا ولتمثله + فتشغل الحس والئفس »> وتودي في ألاية ذلك العنى 
العني | اسشحالة الفداء . ولكن في صورة حية من الأداء 
- أما المشہد الثاني فيصور لنا اجتاع الرسل جميعاً بين يدي 
رجهم ۽ وهو يسام : اذأ جا بكم الاس ؟ وهو العلم i‏ اجا ہم 
الاس ؟ ولكنه تسجيل أو 3 إستيفاء لأإجراءات » ني المحاكمة 
المتعظرة ! 
ومع أن المنعظر أن يتحدثوا با أجابهم الناس ٠‏ وأن يقصوا 
أنباء ا نهم وکفرهم »> ويعرضرا ما لاقوا من ألهد في الدعوة 
الشأقة ا ن هول ألوقض - فيماً ببذو - انساهم کل شيء › وأذهاهم 
عن اللہ کری . د قالوا : لا علم لا » اف نٹ عام الغيوب ۲ ا 
ومن خلال هذه الااجابة نستطیم أن نتصور على ألذهول > 
وأن ننظر من ورائه إلى المول الرهيب الذي يدهل الرسل والنبيين 
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وهم والقون آمنون . إلا بضعة ألفاظ تلقي ظلالاً رهيبة > وما بين 
السطور فيا أكثر بكثير ما تعطيه السطور . 
أما المشهد الثالث فين الله وعيسى حاصة . وهو يناديه 

ي هاا الوقف الرهيب : ٠يا‏ عيسي اين مريم ه لأن للم السبة هن 
قيمة في الموضوع فهناك جماعة ألّهرا عیسی البشر ٠»‏ أبن مریم :> 
في حين أثه دعاهم لعبادة الله ربه ور بهم ( والحق أن الدعوة لله واضحة 
ي الأناجيل التي بين أيديدا » وإذا جات الشببة من قوله عن اله : 
١‏ ابي الي ف السموات » فقد قال كذلك للحراريين : « أبیکم 
الذي في السمواٽ » فهو تعبير مجازي ظاهر) , 

فھا هو ذا يسال مام ربه : إن کان فيه دعاهم أعبادة تفسة 
وأمه ؟ فيكون اواب هو هذا التبرؤ الطويل من تلك اللبمة > وهو 
فويض الأمر ف يتصرف في خانم كما يثاء . وعندك يصدر 
الحكم الذي لا برد + وشار فيه الى الصدق بمتاسية كلب هله 
الدعوى . ويعير عن المؤمئين بأ نهم رضي الله عنم ورضوا عه 
الرضی متبادل شامل » وهم من رېم قر ییون في هذا الیم العظم ! 


سورة التو بة ٠‏ 
ا 1 ا ب ۳ ا 
$ والدين يکنزون الذحب وأليضة ولا ينغقونها في سبيلل الله ء 
کو , کہ ۴ے ۴ ٍ فک 
فبشرهم بعذاب الیم . بوم یحی علیپا ي ار جهنم ؛ فتګړی 
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بھا جباههم وجنو بهم وظهورهم : هذا ما کنزتم لأنفسكم خ غل وقوا 
ما کنتم نکنزون ۾ . 


يعرض هذا المشبد المفزع - وهو لحر مشهد - بعطويل وأناة 

ليلغ من الس أعماقها وهي تشہد التفصيل وابزئيات . 
فهو ولا أجمل العذاب : « فبشرهم بعذاب ألم + وقطع السياق 

ليستريح المشاهد » ويأخحذ تفه »> ويستعد للتفصيل . .. ثم أحذ في 
التفصیل . 

وهو انيا > حيها بدأ التفصيلى بعد الاجمال » بدا العمل من 
أول مرحلة » وسار فيا عل مهل ... فالذهب والقضة قد صارا 
جمماً لا مثنى بالاإلاع إلى قطعهما الكثيرة : ١‏ يوم يحمى عليها ؛ 
- لا عليهما - وڻي هذا تطويل بالتکثير . ٿم ها هي ڏي يحمی 
عليها » فلانتظر حتى تصر ! لقد صبرث ء فلتبدا الحملية الرهيبة . 
هذه هي الباه تكوى ... لقد فرغ من الكي في الحباه > فلتحرك 
الأ جسام للجلوب . هذه هي انوب تکوی ... لقد فرغ من الكي 
في الحنوب » فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكو .. 
مهل . فلم ينته العرض بعد . هنالك الثقر يع والتأنيب » عند الانصراف 

من الصف » لكي بتناول الكي جماعة الحرى على الإثر : ١‏ هذا ما 
کترتم لانفسکم ؛ فلوقوا ما کت تکزون ٤‏ | 

وقد حفل الحس بصور شتى من الحركات › وى عدداً من 
الأوضاع والسيات . 


التصوير القسنى لي القرآن 


بدا لي في أثناء طبع هذا الكتاب . أن هناك إيضاحاً واجباً 
بنبضي أن يقال › بعدما بدأت كلمة ١‏ الفن » يساء استبخدامها › 
أو يساء فهمها ١‏ أو يساء تأويلها في جال القرآن . 

واي لاعترف أي جين ا حلت عنوان : 3 التصوير الفي ٣‏ 
القرآن » لكتابي الأول مند حوالي ثلالة أعوام › لم يكن ها في نقسي 
ك مدلول واحد : هو جمال العرض »> وتلسيق أالاداء » وبراعة 
الاإحراج . ولم جل في حاطري قط أن الفني » بالقياس إلى القرآن 
معناه : اللفق › أو المخترع » أو القائم على جرد الخيال ! ذلك أن 
دراستي الطويلة للقرآن لر يكن فبا ما بلجي إلى هذا الفهم أو هذا 
التأويل . 

وأنا أجهر بمذه الحقيقة الأحيرة » وأجهر معها بأثي ل أحضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعي إليها آني 
م أجد مبررا لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحتم علي ألا آتجاوز به طافته » وألا أجدف به في 
جاهيل ۽ ليس عايما لدي من دليل ! 

واي لاعجب لم تنصرف كلمة ١‏ الي ٠‏ حا إلى الخيال اللفق ‏ 
والابتداع الذي لا يسنده الواقم > والاحتراع الذي عرج على المعقول ؟ 

al 

آلا من آن تعرض الحقاثى الراقعة عرضاً فيا وعرضباً علمياً ؛ 
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ثم تبقى لما في الحالتين صفتبا الأساسية من الصدق والراقعية ؟ 

اران ۶ ومروس ٭ کان يصو إلیادته وأوذيسته من الأسأطير ؟ 

إن كتانب الرواية وال قصوصة والششلة ف ورو با بکولوا 
بتوحون الوقائع الحقيقية في فليم الطليق ؟ 

إن هذا فن ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح إن تعرض 
عرضاً تیا كام . ويس من العسير أن نتصور هذا ۽ مت احلعستا 
لحظة من «العقاية المترجمة ۲ الي نعيش بها » ومتى حلصنا تصورتا 
من الهاذج الخربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية 
شاملة . 
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ولعلني أوضحت شيعا ما عنيته باصطلاح «التصوير الفني في 
القرآن ۽ في امقر امت الي قفا في صدر هذا الکتاب من کتاب 
التصوير » والي لا أرى بأساً في إعادتها هنا بنصبا : 

الشصوبر هو الأداة المشضلة في اسلوب القرآن . فهو يعر بالصورة 
ألحسة اة عن المعلى الذي ۽ والحالة اأنفسية ؛ وعن الحأدث 
المحسوس ٠‏ والشمد النظور ؛ وعن النموفج الإنساني > والطبيعة 
البشرية تم برتقي بالسررة الي برها > فيمنجها السباة الشاخحصة > 
أو الحركة المتجددة . فإذا العنى الذحي هيئة أو حركة + وإذا 
البحالة النفسية لوسحة أو مشهد ؛ وإذا اللموذم الإانساني شاحص 
حي + وإذا الطبيعة البشرية جسمة مرلية . فأما الحوادث والمشاهد ء 
والقصص والناظر ء فيردها شالحصة حاضرة ۲ فيا الحاة ؛ وفيا 
الحركة ؛ غاذا أضاف إلا الحوار ء فقد استرت ها كل عناصر 
الشخييل . فا يكاد يبدأ العرض حى ييل المستمعين نظارة + وحتى 
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ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول . الذي وقعت فيه أو ستقع . 
حيث نتوالى الناظر » وتتجدد الحركات ؛ ويئسى المستمع أن هذا 
کلام بتلی » ومثل يضرب ؛ ویتخیل أله منظر بعرض › وحادث 
بقع . فهذه شخوص تروح عى المسرح وتغدو > وهذه مات الانفعال 
بشت الوجدانات المنبعلة من الموقف . المتساوقة مع الحوادث + وله 
کلمات تتحرك با الألسئة » قم عن الأحاسيت ألضمرة , 

إنما الحياة هنا » وليست حكاية الحيأة ۾ 

وعندما أردت أن أتحدث عن حلاصة بحي للقصة ني القرآن 
في الفصل الطويل الذي عقدثه ها > واستغرق سبعاً ولحمسين صفحة 
من تاي : جاعت هذه ألفقرأنت : 

القصة في القرآن ليست عملا فيا مسقلا في موضوعه »> وطريقة 
عرضه ٠‏ وادارة حوادئه -- كما هو الشأن في القصة الفنية ألحرة > 
الي ترمي إلى أداء غرض في طليق - إ نما هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكثيرة إلى أغراضه الدبنية . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء . 
والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشبيتبا ؛ شأنبا في ذلك 
شأن الصور التي يرسمها للقيامة » وللنعيم والعداب > وشأن الأدلة 
الي يسوقها على البعث وعلى فلرة آله > وشأن الشرام الي يفصلها ؛ 
والأمثال الي بضربها ... إلى حر ما جاء في الفرآن من موضوعات . 

وقد حضعت القصة القرآنية في موضوعها › وي طريقة عرضباً . 
وإدارة حوادثما لمقتضى الأغراض الدينية » وظهرت ار هذا الخضوع 
في مات معينة » سنعرض ها بعد قليل . ولكن هذ! الخضوع الكامل 
للغرض الديني » ووفاء ها بيدا الغرض تام الوفاء > م حنع بروز 
الخصائص الفنية في عرضا . ولا سيما لحصيصة القرآن الكبرى في 
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التعبير > وهي التصوير . 

#وقد لاحظنا من قبل أن التعيير القرآني يؤلف بين الغرض الديي 
والفرض الفني » فيما يعرضه من الصور والمشاعد . بلى لاحظا أته 
مجعل اللحمال الي أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب حاسة 
الوجدان الديئية » بلغة امال ألفثية . والفن والدين صنوان في أعماق 
النفس ؛ وقرأرة الحس + وإمراك امال الي دلبل أستعداد لطقي 
الاير الديي ء حين يرتفع الفن إلى هذا الستوى الرفيع + وحين 

اصفو اللقس لقي رسالة جما ؛ , 

لم تكن هذه كلمات رجل تنقصه حرية التفكير . وإفي لأعتر 
بالكلمة القصيرة الحاسمة الي وصف بها الأستاذ المحفق اكير 

عبد العزيز فهمي باشا هذا الاتجاه فقال : دإنه ينم عن تحرر في العقل 
يتفق أن “معنا عله من قبل . 

ولكن تحرر العقل لا يستدعي حا اتہجم والتوقح والشطط ؛ 
ولنجرد القرآن من كل فداسة دينية ٠‏ ثم لتنظر إليه اكمصدر تأري 
بحت اذا نید ؟ جد اننا لا ملك کتابا آحر » ولا ثرا تار با آحر 
في تاريخ البشرية كلها » توافرت له أسباب التحقيق العلمي البحة > 
کما توافرت هذا الكتاب . 

وبديهي أنتا لا ملك ي إلبات صحة الحوادث الي تحدت با 
القرآن أو عدم صحابا إلا وسيلتين النتين . . وکن راحدة مما ليست 
قطيعة » وليس ها من قوة ابوت ما للقرآن . 

إحدى الوسيلتين اللين ني أيدينا : الأسايد التار غية الأحرى . 
اذا نحن جردا القرآن من قداستہ - کما قلت - فاته ککتاب 
تارني » بكوث أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحئة من كل مرجع 
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تاريخي أحر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ١‏ محمد بن عبد الل ٠‏ 
وهو رجل بعارف حصومه قدا وحدیا آنه رجل صادق » ولا یشذ عى 
هذا إلا شذاذ أفا كون متعصبون ! وقد جمم هذا الكشاب بطر يفة 
علمية لا يطعن فيبا أحد » حتي السادة المستشرقون الذين يمن بهم 
عندنا من لا يحبون أن يژمنو! بالأديان ! 

ومشل هذا التحقيق العلمي م نبا لكتاب آحر » لا من الكثب 
المقدسة » ولا من الكتب التارغية ! ولا من الأشار التارغية 
أيضاً ؛ فالكتب المقدسة الأحرى ء قد انقضت فثرات طويلة بين 
حياة أصحاببا وعصر تدويلما » ولم ترو بالإسناد التي روي بها القرآن . 
والكتب التار عة والائار التاريية لا لرتفع فوق مستوى الشببات . 
وليست هناك حادثة تار ية واحدة في تاريخ البشرية تعد بقينية يقيناً 
علمياً حالصا . 

إذن لا جوز محا كمة القرآن - ككتاب تار ي بحت - إلى أي 
تاب ناري آنحر » أو أي سند تاريي ؛ ليس له من قوة الثبوت 
م كعاب القرآن ٍ 

والوسيلة الأحرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد في 
اتر بح بان ا جترام العقل البشري داه ٤‏ پوجب عليه ان يسح 
المجیل ماله » رأن پس له حسابه لا ن ريق الاعان 
الديي ؛ ولكن عن طريق التفكرر العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حین يدعي أنه يعلم کل شيء . وهو لا یعلم نفسه ۽ ولا 
بلري كيف بدرك المدركات إ 

ولقد قلت شيعا من هذا عن هذه القضية في كتاب التصوير › 
توضحه هله الققرات . 
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۶ وبعض الئاس پکرون من قيمة ألذهن في عله الأيام ۽ بعد ما 
فتن الاس باثار الذهن في المخترعات والمصتوعات والكشرف . 
وبعض البسطاء من أل الدين تبره هذه الفتنة » فبؤمن بها » ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظر باته على قواعد النطق الذهي » أو التجريب 
الملسي ! 

إن هوؤلاء في أعتقادي - يرفعون إلدهن إلى آفاق فوق آفاقه , 
فالدهن الاإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته » وأن بحسب له 
حسابه . لا يدعو إلى هذا عرد القداسة الدينية ء ولكن يدحو اليه 
اساع الأفأق النفسية » وتفتح ماف المعرفة . «فالعقول» في عام 
الدهن ؛ وة المسوس ۾ في تجارب العلم > ليسا هما كل 1 العررف؛ 
في عام النفس . وما الفكر الإتساني - لا الذهن وحده - إلا كوة 
واحدة من كوى النفس الكثبرة , ولن يعلى إنسات على لفسه هذه 
امنافذ » إلا وني نفسه ضيق » ولي قواه انحسار » لا يصح بهما 
للحكم في هذه الشؤون الكبار . 

« فلددع الذهن بدبر أمر الحياة البومية الواقعة ء أو يشاول من 
المسائل ما هو بسب من هذه الحباة» . 

وليس في هله الفقرات إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن 
فما أحتراماً هدا الفكر » معرفة قدره وعجاله . 

واا کان رجال الدین تي آوروبا ‏ لا الدين ذاته - قد وقفرا في 
طر يق حر بة البيحث العلمي حت ف الما ادي - شات عدارة 
جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا جوز أبداً أن نقل الموضوع 
برمقه إلى الشرق » وإلى الإسلام » فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد 
عندنا » هو البجم والقحم » بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز 


TY! 


دالرته . فهذا نفسه هو التقليد الحيب » الذي يدل عل أن حرية 
الفكر هذه زي من أزياء # الودة » نقلده تقليد العبيد ! 
1F‏ + 3# 

وبعد فلست أنكر أن شبات اعترضت طريقي › وأا أبحث 
موضوع القصة في القرآن » و١‏ مشاهد القيامة في القرآن؛ . 
أهذا كله مسوق على آنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق على 
أنه صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الشببات . ولكتي لم أجد بين يدي 
حقيقة واحدة من حقاثق التاريخ أو حقائق الفكير . أطمثن إل 
بقينيتا وقطيعتها » فاحا كم القرآن إليما . وما كان يجوز لدي أن أحا كم 
القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

لم أ كن في هذه الوققة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن الببحث 
الطليق . بل كئت رجل فكر بحترم فكره عن التجديف والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة الي يحاكم إلا القران . فاا على 
استعداد أن أستمم إليه » في هدوء واطمثنان . أما قبل أن توجد . 
فإنه يكون من الخفة والطيش › إن لم يكن من احتقار «الفكر؛ء 
وتعريضه للمهانة - أن يقضي اللإنسان براي » يكذب به هذا الكثاب ء 
ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 

الفن ني القرآن : إبداع في العرض › وجمال في التنسيق . وقوة 
في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال والتلفيق 
والاحتراع . مى استقام التفكير وصححت الأفهام ! 


1 دیسمیر سل ۱46۷ سید قطلب 


ا 


مراجع هذا الكتاب 


كان مرجي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف . 
وقد اعتمدت عل فهسي الاس اسلوب القرآن الکریم وعطر يقته 
في التعبير » وإن كنت قرأت كيرا من التفاسير » لأعرف ماذا يقال . 
ولكتيي لا أستطيع أن أثبتبا هنا » لأنما لم تكن مراجع لي في الحقيقة . 

وأستعنت في ترتيب السور وبيان الأبات الكية والمدنية بتحقيقات 
المصحف الأميري » وما ورد في بعض كتب التفسير وإخاصة : 
البيضاوي . وأبي السعود . والزمخشري . والرازي . وبترجيسي 
الخاص في التادر . 

اما بقية مراجع الفصول الأول من الكتاب فهي مذ كورة في 
الصلب أو الحاشية فى مواضسها . 
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آي شرعية قالرلية كامند 
مکدبة الاسياذ سیه قول 
» ل لال إلقرآن + دراسات إسلامية 
مشاهد القيامة أي القرآن + تجو تمع إسااي 
« اللصوير الفني ي الفرآن « لي التاريخ فكرة وعلباج 


» الإسلام ومشكلات الحضارة 

٠‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته 
« القد الأدني أصوله ومناهجه 

+ مهبة الشاعر لي الحاأة 

د سلا الین 

+ السلام الاي والاسلام 

٠‏ معام قي الطربق 


« الاأتسان بين الادية ر آلا سلا م 

e‏ ج القن الاإسلاي 

) منهج التربية الإسلامية ( ابجزء الأول‎ ٠ 
) د ملي الاربية الإسلامية ر الخرء الثاق‎ 
معركة اتالد‎ « 

* ف الس والجتمم 

ه التطور والثبات أي حياة البشرية 

« دراساتث بي النقس الا نسانية 

* هل حن مسلون 


HF 


هسیر ايانث اأر با 

تفسير سورة الشوري 

کشیب وشخصیات 

الستقبل ذأ دين 

عر کشا 2 الود 

معركة الإسلام والرأمالية 
السدالة الاحياعة في الاإسلام 


ية الاستاذ محم قفلي 
قات س افر سول 

شبات حورل الاسلام 

جاهلية اقرف العمشرين 

در اسانت فرانية 

مفاهم يبي ان تصسحح 

کف تكب الناريخ الاإسلاي 
بحت الطیع 


المستشرقون والاسلام 


من كتب دار الشروق الأإسلامية 


مس اللررق اشر اليسر 

مختصم لفسير اللإمام الطبري 

فة المصاحف رقمة الاسر 

تي أحبيام مختلفة وطبعات منقصلة لبعضس الأجراء 

افسير القران الكريم 

الاإمام الأ كير محمود شاتوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

اام إلا کر جود لوس 

لفاو 

من توجیهات الالام 

الإمام الا كبر مود شلتوت 

إل اران الكريم 

امام کر محمصود شلت ت 

الوصايا المثر 

امام ال کر محرد شلترټثت 

لملم ي عالي الاقتصاد 

الأساد بالك بن ني 

ياء اله 

الاأستاد امد هجت 
الانالية 

آلا تاد اد سی 

ربالبة لا رهپالية 

ایو الس علي الحسيي الد ري 

الجا 1 القر ارات اسم 


الفكر الإسلامي بين ألعتل والرحي 
الد كتور عبد آلعال سالم مكرم 

عل مثاراف إلقرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ إبراهيم بن علي الورير 
ارال الخالدة 

الأستاة عبد الرحمن عرام 

مید رسوا فيا 

الأستاذ عبد الرزاق نول 

مسلمون پلا مشاکل 

الأستاذ عد الرزاق توفل 

الإسلام ي مفترق الطرق 

الد كتور أحمف عروة 

العقربة آي الفقه الاإسلامي 

الد تور أحمد سي بسي 
موقف الشربعة من لظرية الدفاع الاجتماعي 
الجرالم ي القفه الاساامي 

اللہ کور أحد فتحي بپنسي 
مشاتیل الق الجنائي الإسلااي 
اقصاص ي اله الإسلاني 

الدية أي الشريعة الإسلامبة 

الد كور أحما لتحي جسي 
الإسراء والعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


لقشاء والقدر 

فضيلة الشيخ متو الشعرآوي 
قايا إسلامية 

فضيلة آلشيخ متولي الشعراري 
الد كتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث التبوي 

الد کور بكري الشیخ امیں 
الإسغام لي مراجهة الاديين واللسدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الیهرد ئي القران 

الأستاد عبد الكريم الخطبب 
الأستاد عبد الكريم الخطیب 
موك رکی 

الأستاذ عبد الكريم الخطبب 
الدعرة الوهابية 

الأمتاذ عبد الكريم الخطيب 
ال الأولون ب أدب ودين 
الأستاد السيد أب ضيف لدي 
لل با رب 

الأستاذ اليد أبو ضيف الدلي 
الإيمان الحق 

المسششار علي جر بشة 

الجديد حرل أسماء الل الصسنى 
الاڈ عيذ الْفي سیه 

الجأئز والمنوغ في الصيام 

الد کور کیل العغايع امي 


مناسلك الحج والعمرة ي ضوء المذاحب الأر بعة 
الد کتور عل العتيم لطعي 

ابه اأرند الحب 

الاإمام الغزائي 

الأدب ي الدين 

امام العراني 

شرح الوصايا العشر 

ومام سن الا 

القران والسلطات 

الأستاذ فهسي هريدي 

فاا الإنراء والعراح 

الأستاد مصطنى الكاف 

الضطابة رإعداد الخطيب 

الد كتور عبد ال ليل شلي 

تأريخ اإقراث 

الأستاذ إبراهم الأياري 

الالام والبادي المستوردة 

الد كتور عبد العم أشمو 

سلسلة أعلام الإسلام ١/١‏ 

سلسلة آهلى ايت “١‏ 

إسهام علماء السلمين اي الرياضيات 
تأليف الد كثور على عبد آله الدفاع 
تعريسه وتعليق الد کتور حلال شوق 
مرابصة الد كور عبد السريز السيد 
الطبر الواح لي السئة وائتراث وأكره تي الفقه 
اللاي 

الد كتورة سهير رشاد مها 

الأديان القديمة أي الشرق 

د تور رقوفه شي 


رقم یدام : ۷۹۴۸ کم 
ارق دوق ۰ ۹ س و۷ س ۸ ۷ 


مططاہچ انش واقس 
انقاهرة :۸ شارع سیریه اسر ۔ بت 1۲۳۳۹۹ ۔ فاکس ۹۷وذب٣‏ :ع إ۲١ء)‏ 
ہیروات : س ,بب : ۹2ے اتی ۲ ۵۸ ۸د٣٣‏ 41۷۲۳ فاکس : ٥‏ ابوا 
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ي لال اهران 

العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصالص التصور ا سلامي ومقوعاټه 
النقد الأديي أصوله ومناهجة 
کب وشخصات 

اسلام ومشكلات السضارة 
التصرير الفني ني القران 
مشاهد الشبامة في القران 

محر کشا مع اليهرد 

تسر سورة الشورى 

تفسیر آبات الربا 

دراسات إسلاامية 

السام العاأي و الااسللام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
ي التاريخ فكرة ومنهاج 


Fo: www .alimostafa. com 


